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  دینلرحیم صلاح الا یاسر رباح عبد
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  عبد الستار قاسم. د. أ

  الملخص
هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى أثــر الجماعــات الطائفیــة والأقلیــة علــى وحــدة الدولــة الــسودانیة  

رى یـإذ  . الـسودانمتـاز بـهت ذيالـ والتنمیة السیاسیة، في ظل التنوع السكاني والتعدد الثقـافي والعرقـي،
 مــن الــدول العربیــة مــن حــروب عــددالآن، فــي  أنموذجــا لمــا یجــريأن الحالــة الــسودانیة تمثــل الباحـث 

   . نواتها الرئیسیةعرقیةالطائفیة وال  شكلت الجماعاتأهلیة وصراعات

الأحــزاب الــسیاسیة ( مــن  الداخلیــة والمحلیــة  الــسودانیةأن القــوى: بنیــت الدراســة علــى فرضــیة مفادهــا
 أســـهمت بـــشكل أدوارا، لعبـــت )الإقلیمیـــة والدولیـــة(، والقـــوى الخارجیـــة )الحكومـــات المركزیـــة المتعاقبـــة

ــشكلة  علـــى وحـــدة الدولـــةواضـــحا  اثـــرأ تـــرك والطائفیـــة، ممـــا الأقلیـــة الجماعـــات مباشـــر فـــي تفـــاقم  مـ
  .لوطنیة السودانیةا ةهوی البناءو، السودانیة

یـة والطائفیـة  ومكوناتهـا العرقدراسـة التركیبـة الـسكانیةل، )نظریة النظم( البنیويمنهج الالباحث  استخدم
 الـــسیاسیة والأنظمـــة مـــن الأحـــزاب والحركـــات المـــسلحة اسیة الـــسیلبنـــيا فـــي تـــشكل دورهـــاو ،والقبلیـــة

 يتـاریخالمنهج البـ ً أیـضاباحـث العاناسـت. الجـوار الإقلیمـي والـدوليتها علـى مـستوىالسودانیة وتفاعلا
أبعـــاده  وثنـــي،في والإلمجمـــل أحـــداث الـــصراع الطـــائتاریخیـــة المـــادة فـــي عـــرض ال ،والمـــنهج المقـــارن
  . دارفورإقلیم و  الإقلیم الجنوبيالصراع في وجذور  بین بدایة  ةقارنالم و،الإقلیمیة والدولیة

  حالــةنإ :القائلــةجدلیــة ال انطلاقــا مــن ،ة الرئیــسیةســئلالأ أجــاب احتــوى مــتن الدراســة خمــسة فــصول،
رافعـة للتقــدم  عـدتالتـي و الـسودان، ا بهـ یمتـازلـسكاني التــي المكـونفـي ا والـدیني  والقبلـي العرقـيالتنـوع

 . لإثـارة الـصراع الأهلـيسـببا  رئیـسیا  ایمكـن اعتبارهـ  لاتجارب العدید من الـدول،في   كماوالازدهار
ــیس لعرقــــياو التجــــانس  الثقــــافي طالمــــا أن ـــاء  لــ  وقواعــــد النظــــام وطنیــــةالوحــــدة ال شــــرطا كافیــــا لإرسـ



 
  ذ

للتركیــب الاجتمـــاعي  حتمیــة نتیجـــة الــصراع الأهلــي حالـــة ر لا یمكــن اعتبــا كمـــاالــسیاسي الحــدیث، 
  . والتنوع الثقافيلتعدديا

 ،الأنظمـة الوطنیـة الـسودانیة الـسیاسیة و ، مـن الأحـزابالمحلیـةقـوى ال  دور كـل  عن الدراسة تتحدث
، مــن دول القــوى الخارجیــة  الإقلیمیــة والدولیــةدور و ،لجماعــات الأقلیــة والطائفیــةا فــي تفــاقم مــشكلة 

ـــدویل فـــي ، ٕمثـــل الولایـــات المتحـــدة وفرنـــسا وبریطانیـــا واســـرائیل ار الإقلیمـــي  والـــدول  الكبـــرىالجـــو  ت
  .یةتحدة والمحكمة الجنائیة الدولالصراع في دارفور ونقله إلى منظمة الأمم الم

، الناجمــة عــن الــصراع  والاقتــصادیةة والاجتماعیــةیالتــداعیات الــسیاس الآثــار أهــم ، الدراســة تناولــتو
 تتنــازع حیــثالهویــة الوطنیــة، بنــاء  :ولــى الأن بالنــسبة للــسودا مــصیریة  ثــلاث  قــضایاعلــى ،يلأهلــا

: الثانیــةو هــي التیــار العربــي والتیــار الأفریقــي والتیــار الوســطي،، سیاســیةفكریــة وات حولهــا ثــلاث تیــار
طـــر التكامـــل أاء بنـــ: القـــضیة الثالثـــةو،  الإثنیـــة، والـــسیاسیة والجغرافیـــةبنـــاء الوحـــدة الوطنیـــة، بأبعادهـــا

 سلم الأهلـي لوسـائل لاسـتعادة الـاحـد أالاقتصادي بـین أقـالیم الـسودان ودولـة الجنـوب الولیـدة، باعتبـاره 
  . وتناسي ویلات الحرب

 التكــــوین الــــسكاني التعــــددي والتنــــوع الإثنــــي والثقــــافي نأ :أهمهــــا ،اســــتنتاجاتخلــــصت الدراســــة إلــــى 
 أن بـــل . التـــي شـــهدتها الـــسودان لعقـــودالأهلـــي الـــصراع  لحالـــةووحیـــداوالـــدیني، لـــم یكـــن ســـببا كافیـــا 

سیاسـات قائمــة  الــصراع  لمـا انتهجتـه مــن إثـارة بـشكل مباشــر فـي أسـهمت الوطنیــة الأنظمـةسیاسـات 
ــسلطةقـــافي علـــى التمـــایز العرقـــي والث ـــع الثـــروة وتقاســـم الـ ـــى  وأدت، فـــي توزی ـــة إل  التـــدخلات الخارجی

  . وتدولیه ثم عسكرة  الصراع

الإقلیمــي العربــي، فــي المجــال الــسیاسي  والمــستوى  توصــیات علــى المــستوى الــسودانياســة الدرقــدمت
ــسلطة، مـــن أهمهـــاالاقتـــصادي، والاجتمـــاعي، و  إعـــادة التفكیـــر الـــسیاسي فـــي توزیـــع الثـــروة وتقاســـم الـ
ــویر و ـــیة علیــــاثقافــــة تطــ ـــي والتنوع بـــــ عتــــرف تسیاسـ ــــدیني، العرقـ ـــات الثقــــافي وال ــــل دور المنظمــ  وتفعی

 التـدخلات الخارجیـة  العربیة  في حل مشكلات الجماعات الأقلیـة والطائفیـة إطـارا بـدیلا عـنالإقلیمیة
  .المنطقة العربیةالسودان والساعیة إلى تنفیذ مشاریعها في 
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  الفصل الأول

  لمفاهیمياخطة الدراسة والإطار 

  مقدمة

، الحـساسیة والتعقیـدمـن  اقـدر ،وعلاقتها بوحدة الدولـةضوع الجماعات الطائفیة والأقلیة  دراسة موثیرت
ـــة لمتغیـــر الأصـــیلمتغیـــر تـــابع لهـــذا الموضـــوع   باعتبـــار  دراســـة وغالبـــا مـــا تطـــرح . هـــو وحـــدة الدول

 أكثریـــة فـــي أو جماعـــة أقلیـــة معـــاییر تحدیـــد حـــول، أســـئلة مركبـــة عـــدة ،ئفیـــة والأقلیـــةالجماعـــات الطا
تلـك الجماعـات؟  وتعریـف  تحدیـد معیـارا فـي،  العرقالدین أم اللغة أم مادهل یمكن اعتف ،مجتمع ما؟

ــسلطة ب علاقـــة تلـــك الجماعـــات مـــا قتـــصادي؟ وومـــا هـــي أمـــاكن انتـــشارها الجغرافـــي، ونـــشاطها الا الـ
  1 بین مفهوم الأقلیة والطائفیة؟دى التفاعل بینهما؟ وما هو الفرقمالحاكمة و

ــئلة ــب،الإجابـــة علـــى هـــذه الأسـ دراســـة الـــصراعات بـــین هـــذه الجماعـــات  ضـــمن إطـــار الدولـــة   تتطلـ
یثـة  تفتقـر إلـى ومـا تترتـب علیـه مـن ظهـور دولـة حد،  بدایة تشكل الدولة عند الاسـتقلالذمن ،الواحدة

. ســـتعماریةالالحـــدود الـــدول الــذي أجرتـــه القـــوى بـــسبب التقــسیم التعـــسفي ل، يوالثقـــاف العرقـــي التجــانس
ـــذلك فـــإن وجـــود الجماعـــات الطائفیـــة والأقلیـــة داخـــل  بـــینمـــا یثیـــر نزاعـــات   عـــادة  الدولـــة مجتمـــع ل

 الـــسلطة أو الحـــصول  للـــسیطرة علــى  جماعــة تـــسعى كـــلخاصـــة حــین ،الانتمــاءات العرقیـــة والدینیــة
  .  الثروةعلى نصیبها من

 الأقلیـــة داخـــل  الجماعـــةزمیـــي تلتـــا ،مفهـــوم الأقلیـــة علـــى العلاقـــة الثقافیـــة والدینیـــة أو اللغویـــة عتمـــدی
العلاقـــات فقلیـــات ولا تمیزهـــا، العلاقـــات الأخـــرى الناظمـــة للمجتمـــع لا تفـــسر وجـــود الألأن . المجتمـــع

علـى إعـادة ترتیبهـا مـل  والاجتماعیـة تختـرق  كـل الأنـسجة الثقافیـة  والدینیـة واللغویـة، وتعقتـصادیةالا
ــــبــــین الأفــــراد،  ــــةذلك ب ــــه المــــصالح التــــصبح  الأقلی ــاقض فی ـــز تتنــ  والاجتماعیــــة، فیتــــداعى مادیــــة  حیـ

علاقـة " یعبـر عـن ،لـذا فـان مفهـوم الأقلیـة.تماسكها وتنصهر الأقلیة إلـى بنیـة اجتماعیـة أعلـى مرتبـة 
في أو عقیــدة أو مــذهب اوجــد مــشترك  نفــسها مــن خــلال انتــسابها لمبــدأ ثقــاالأقلیــة تُعــرفف ،"ولوجیــةیدأ

  .أو لغة

                                                             
، )23( الـدكتوراه أطروحـات، سلسلة أفریقیا في الأقلیات الوحدة الوطنیة ومشكلة ،)1993(، بغدادي إبراهیمعبد السلام   1
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تعـــدد الانتمـــاءات والهویـــات الفرعیـــة داخـــل  یعنـــي ، ت الطائفیـــة والأقلیـــة داخـــل الدولـــةوجـــود الجماعـــا
  للدولـة، وهـي ، مقابـل الانتمـاء الكلـي والهویـة الوطنیـة)الطـائفي، الـدیني والقبلـي(التكوین الاجتمـاعي 
 لــم یكــن التجــانس الثقــافي أو العرقــي شــرطا طالمــا.  ولــة مــامجتمــع  معــین، أو دســمة لیــست لــصیقة ب

كافیـــا لإرســـاء مـــشروع الوحـــدة القومیـــة وقواعـــد النظـــام الـــسیاسي الحـــدیث، لا یمكـــن اعتبـــار انتكـــاس 
ــومي التوحیـــدي لأمـــة مـــن الأمـــم  نتیجـــة   والتنـــوع للتركیـــب الاجتمـــاعي ألتعـــددي حتمیـــة المـــشروع القـ

یــشیر إلــى إن ذلــك التعــدد یمكــن أن یغــذي المــشروع الاجتمــاعي ، ففــي تــاریخ الحــضارات مــا الثقــافي
ــسام والاقتتــــال  ـــا للانقـ ــببا كافی ــیس دائمـــا سـ ـــدل أن التعـــدد لـ ــباب الاســـتمرار، ممـــا ی الثقـــافي ویمـــده بأسـ

  .1الداخلي
أحـدهما تـرى : تداول مفهـوم الجماعـات الطائفیـة  فـي الفكـر الـسیاسي یرتكـز حـول نظـرتین أساسـیتین،

 بهـذا ، التـاریخي فـي الـوعي القـوميتطـورالریخیـة والاجتماعیـة إلـى ع فـي أصـولها التاأن الطائفیة ترج
، تعــد مــن رواســب التــاریخ وتــرتبط بالأمیــة "اجتمــاعي سیاســي"المعنــى فــإن الطائفیــة والأقلیــة كمفهــوم 

، الــذي  یتنــاقض مــع "الــوعي القــومي"  یئــول إلــى التلاشــي بتنــامي،والجهــل وجــزء مــن ماضــي متقــادم
ونظـرة أخـرى تـرى أن الطائفیـة والأقلیـة هـي . ة ویسعى إلـى صـهرها فـي مجتمـع الدولـة القومیـةالطائفی

ــود  ـــة التـــي تمیــــزت بهـــا المجتمعـــات العربیــــة عـــن غیرهـــا بوجــ التعبیـــر الحقیقـــي عـــن البنیــــة الاجتماعی
ذ الإســلام، ویعتقــد أصــحاب هــذه النظــرة أن الإســلام لا یقبــل إلا التفــرد بالــسلطة الــسیاسیة والاســتحوا

علـــى موقـــع الأغلبیـــة، ویـــرفض كـــل مـــا یـــرتبط  بالطائفـــة والأقلیـــة، وســـادت هـــذه النظـــرة فـــي أوســـاط 
واستخدمت لتبریر التـدخلات الاسـتعماریة فـي الـدول العربیـة والإسـلامیة   .الباحثین الغربیین والشرقیین

  .2في حالات عدیدة
 عنــد ظهــور ،طائفیــة والعرقیــةهویتهــا الة والأقلیــة وشــعورها بتلاشــي وطمــس تعــززت  مخــاوف الطائفــ

عــدة توجهـــات قومیــة وعلمانیـــة فــي إدارة الدولـــة القطریـــة العربیــة الحدیثـــة، وســعي الأنظمـــة الـــسیاسیة 
لاحتـــواء  الانتمـــاءات الطائفیـــة والعرقیـــة وصـــهرها قـــسرا فـــي انتمـــاء كلـــي للدولـــة عنـــد صـــیاغة الهویـــة 

   .3لة والطائفة إلى سلطة الدولة الحدیثةالوطنیة الجامعة، ونقل المجتمعات العربیة من سلطة القبی
 التعامـــل مــع الجماعـــات الطائفـــة  فــي والحكومـــةالدولــةمــن هـــذه المقاربــات یمكـــن القــول أن سیاســـات 
 تفجیـر مـشكلة الأقلیـة والطائفیـة، ومـا یطلــق المـؤثرة فـيوالأقلیـة كحقیقـة واقعـة، هـي مـن أهـم العوامـل 

                                                             
ــة، العوامــل الداخلیــة ،)1997( عبــد الإلــه، بلقزیــز، 1 ــة العربی ــة، النزاعــات الأهلی ــة فــي مواجهــة النزاعــات الأهلی  دور الدول

 .18ص .الطبعة الأولى، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیةوالخارجیة،
 7، الطبعة الأولى، ص  بیروت العربينظام الطائفیة من الدولة إلى القبیلة، المركز الثقافي،  )1990( برهان غلیون، 2
الطبعة تكوین العرب السیاسي ومغزى الدولة القطریة مدخل لإعادة فهم الواقع العربي،،  )1994( محمد جابر الأنصاري ،3
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بمعنـــى أخـــر، لـــم تـــنجح الدولـــة القطریـــة . عربـــي الحـــدیثفـــي الـــوطن ال"1 الدولـــة الوطنیـــة بأزمـــة"علیـــه 
 بالتوصــل إلــى أشــكال ملائمــة مــن العلاقــة بــین الدولــة والمجتمــع، بمكوناتــه الطائفیــة والقبلیــة ،العربیــة

والأقلیــات العرقیــة، ومــا زالــت هــذه العلاقــة تمثــل هــاجس مــن التــوتر یثیــر مخــاوف الجماعــات الأقلیــة 
التهدیــد بالتلاشــي، فینــشأ حــراك الأقلیــات والطوائــف كاســتجابة لتنــامي  وینمــي لــدیها شــعور ،والطائفیــة

ــة الجغرافیــة العلاقــات  والتنمیــة الــسیاسیة و،هــذا الــشعور، ممــا یهــدد الاســتقرار الــسیاسي، ووحــدة الدول
واقترانـه  ،منـذ نـشوء الدولـة العربیـة الحدیثـة ،تكـرر هـذا النمـوذج ما یلاحـظم .الاقتصادیة والاجتماعیة

محاولـــة لطمـــس أو إقـــصاء الهویـــة الطائفیـــة ل  أوحـــدكـــم إلـــى اســـتخدام القـــوة كخیـــار ظمـــة الح أنبمیـــل
  .ستعماریة أو التصدي للمؤامرة ا، وتبریر ذلك إما بمصالح الوطنیة والقومیة،والقبلیة والاثنیة

حالـــة الـــسودان نموذجـــا لـــدور الجماعـــات الأقلیـــة والطائفیـــة وأثرهـــا علـــى وحـــدة  ،تنـــاول هـــذه الدراســـةت
 والوحـدة الوطنیــة، وتحقیــق ، منهــا بنـاء الهویــة الوطنیــة،لدولـة، والتنمیــة الـسیاسیة مــن جوانــب أساسـیةا

   وتقـــوم علـــى .التكامـــل الإقلیمـــي  وتنـــاغم العلاقـــات  الاجتماعیـــة والاقتـــصادیة بـــین مكونـــات المجتمـــع
  تــوفرل أن، بــلأهلــيجدلیــة مفادهــا أن التعــدد والتنــوع  الثقــافي والعرقــي  لــیس ســببا وحیــدا للاقتتــال ا

یجعــل مــن التنــوع هــو مــا لات الدولیــة الخارجیــة،  عوامــل داخلیــة إلــى جانــب التــدخســیاقا تقتــرن خلالــه
ــببا  ـــة الجغرافیـــة  الأهلـــي وبالتـــالي، الـــصراع  تخلیـــق فـــيمباشـــراالعرقـــي والثقـــافي سـ  تهدیـــد وحـــدة الدول
  .وتشتیت هویتها الوطنیة

  خطة الدراسة ومنهجیتها : أولا

  دراسةمشكلة ال

ــسكاني، فیـــضم  جماعـــات عرقیـــة مختلفـــة ســـلالیا، ولغویـــا وثقافیـــا  ــوع  تكوینـــه  الـ یتمیـــز الـــسودان بتنـ
ودینیا، ویبلغ  تعداد القبائل قرابـة سـبعمائة وخمـسین قبیلـة، یتكلمـون أكثـر مـن أربـع مائـة لغـة، ینحـدر 

مــن أصــول  مـن أصــول أفریقیــة، وأخـرى % 30 ونحــو ،مــن تلـك القبائــل% 40مـن أصــول عربیـة نحــو
 الكیــان البــشري، أصــبح هــذافــي ظــل تنــوع  .سكانلــمــن ا% 50كلم اللغــة العربیــة نحــو فیمــا یــت، زنجیــة

ــشمال  فـــي كـــل أرجـــاء  یعتبـــرون أنفـــسهم عربـــا، ویـــسعون لفـــرض ثقـــافتهم  ولغـــتهم الـــسودانيســـكان الـ
 فــان، ب كــردت الــسكانیة الأخــرى المنتــشرة فــي جبــال النوبــة بجنــوعــاالجماأبنــاء  یعتبــر الــسودان، فیمــا
الثقافیــة   إلــى مقاومـة التوجهــات ون سعیــ أفارقــة وأصــحاب الأرض الأصـلیین و، أنفـسهموٕاقلـیم  دارفــور

                                                             
مركـز المـسار للدراسـات والبحـوث، الطبعـة الأولـى، الأقلیات الدینیة والاثنیـة بعـد الربیـع العربـي،،)2013(یتا فرح، وآخـرون ر1
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كمــا یحتـــوي الـــسودان . 1 العربیــة باعتبارهـــا جماعـــات وافــدة  إلـــى الـــسودانجماعـــاتالمفروضــة مـــن ال
تتحـرك . لجنـوب الـسودانيأقلیات دینیة، أهمها الوثنیون والمـسیحیون مـن الزنـوج والأفارقـة تتركـز فـي ا

ــاء ال ــق الانتمـ ــن منطلــ ــب سیاســـي مـ ـــات كلاعــ  خاصـــة فــــي ظـــل حكومــــات ،الـــدینيعرقــــي وهـــذه الأقلی
الإســـلامیین، وتـــستند إلـــى منطلـــق تـــاریخي، بـــان العـــرب أقلیـــة وافـــدة جـــاءت مـــع ظهـــور الإســـلام فـــي 

ممـا  جعــل . 2مهـي الأســبق  فـي الظهـور علـى الإسـلا الجنـوب، وتعتبـر أن الدیانـة الوثنیـة والمـسیحیة
مواتیــة للــصراعات القبلیــة والطائفیــة والعرقیــة التــي لازمــت الــسودان منــذ  مــن التنــوع الــسكاني أرضــیة

  .الاستقلال، اتخذت من الهویة العرقیة والدینیة والثقافیة أساسا لنیل حقوقها المهضومة من الدولة

قلیـــة والطائفیـــة فـــي تقـــسیم  تـــتلخص مـــشكلة الدراســـة، فـــي معرفـــة  الـــدور الـــذي لعبتـــه الجماعـــات الأ
 واستثارة الصراع الأهلـي فـي إقلـیم جنـوب الـسودان ،السودان وتهدید الوحدة الوطنیة والتنمیة السیاسیة

التنمیـــة وأي دراســـة العلاقـــة بـــین وجـــود الجماعـــات الطائفیـــة والأقلیـــة  ووحـــدة الدولـــة  . وٕاقلـــیم دارفـــور
یفتــرض  أن یــشكل التنــوع و، یمتــاز بــه الــسودانألتعــددي الــذي  الــسیاسیة فــي ظــل التكــوین الــسكاني 

الثقافي والسكاني رافد أساسي ورافعة نحـو  التقـدم والإزدهـار، بـالنظر مـساحة الـسودان و تنـوع مـوارده 
ــول إلــــى الطبیعیــــة، بیــــد عــــبء یثقــــل كاهــــل الدولــــة بــــالحروب والــــصراعات الطائفیــــة والقبلیــــة  انــــه تحــ

 علــى  وحــدة  ،كــان لــه مــن التــداعیات الــسیاسیةف. لجغرافــيوالانفــصال االتجزئــة والعرقیــة، بمــا یعمــق 
  .الأمة السودانیة وبناء الهویة الوطنیة

  أهمیة الدراسة

تــأتي أهمیــة الدراســة مــن خــلال البحــث فــي أســباب تفجیــر الــصراعات الطائفیــة والقبلیــة والأقلیــة التــي 
فـي الوقـت ف. لـسودانیة الموحـدة الوحـدة الجغرافیـة وبنـاء الأمـة اتهـددو السودان منـذ اسـتقلاله، لازمت

ــــاث الغربیـــــة  ـــــه الأبحـ ــسعى فی ـــذي تـــ ــ ـــشراقیة"ال ــت " الاستــ ــــسامي"إلـــــي تثبیـــ ـــوذج الانقـ ــــوین 3"النمــ ، للتكـ
الاجتمــاعي العربــي وتأهیلــه واســتغلاله لخدمــة مــصالح الــدول الكبــرى علــى غــرار مــا یجــري فــي عــدة 

بالتنقیــب  التــي تعنــى حــاث الأبنقــص  الدراســات ومــع  ذلــك تــزامنی. دول عربیــة فــي الوقــت الحاضــر

                                                             
 ، العرقیـةالصراعات العرقیة واستقرار العالم المعاصر، دراسة في الأقلیـات والجماعـات  والحركـات، )1999( وهبان، احمد 1

 134 -123دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، الطبعة الثانیة، ص
 مركــز الأقلیــات الدینیــة والاثنیــة، ، الأقلیــات فــي الــسودان الوثنیــون والأقبــاط وآخــرون، )2013(  عبــده مختــار موســى،  2

  .134ص .المسبار للدراسات والبحوث، الطبعة الأولى،دبي  الإمارات العربیة المتحدة
في التكوین الاجتماعي العربي، هي محاور انقسام تتصف ) الطائفي  والاثني (یشیر إلى  اعتبار التعدد :وذج الانقساميم الن3

 .بالدیمومة،من الصعب تجاوزها، وهذا ما  تفسر الصراعات والحروب الأهلیة، في بعض الدراسات الغربیة
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غالبـا مـا ف ،  تهدد الكثیـر مـن الـدول العربیـةالتياعات القبلیة والطائفیة، لصر الحقیقیة لسباب الأ عن 
ــدي  ــزاب الـــسیاسیة، أو ضـــمن الإطـــار التقلیـ ــین الأحـ ـــسلطة  بـ یجـــري تفـــسیرها، إمـــا بالتنـــافس علـــى ال

یــور احمــد . الــصراعات وظــروف تطورهــا لتــك معرفــة الــدوافع الحقیقیــةدون  ،"بــالمؤامرة الاســتعماریة "
الأمریكیـون عـادة مـا یخططـون علـى مـدى قـرن "ما یقول المفكر المصري محمـد حـسنین هیكـل النور 

 غیـــر أن مخططـــاتهم لـــم تـــنجح  إلا فـــي منطقـــة الـــشرق ریـــدون  أن یـــصنعوا  فـــي العـــالمكامـــل  لمـــا ی
   . 1"قام الأول وسبب نجاهم إنما یعود إلى قصورنا وعجزنا في الم،الأوسط

 والمعرفـــة الراســـخة بأهمیتـــه الجیـــو ،تفـــتح  الدراســـة  نافـــذة جدیـــدة  مـــن الاهتمـــام بالـــشأن الـــسوداني -
ـــي، ــومي العربـــ ــــن القــــ ـــــة الأمــ ــتراتیجیة لمنظومـ ــــائي إســــ ـــال المــ ـــي المجـــ ــــصادي والا،فـــ ـــــاعي  والاقتــ جتمـ

) العربیـة-الأفریقیـة  ( مسار إعادة التفكیر في الهویـة المركبـةبدایة فيالأن تكون فتسعى . والحضاري
العربیـــة فـــد الثقافـــة  یر،لـــوطن العربـــي ومنفـــذه إلـــى القـــارة الأفریقیـــةاتخـــوم  مـــن دولللــسودان باعتبارهـــا 

  . الشراكة العربیة الأفریقیة من منطلق العربیةالأفریقیة العلاقات یثري و ،الإسلامیة

 یــة والطائفیــة فــي البلــدان العربیــة،تكتـسب الدراســة أهمیتهــا، فــي التنبیــه إلــى مـشكلة الجماعــات الأقل -
ــدل قــوى الخارجیــة الــساعیةالاســتغلالها مــن مــدى و فیــذ مــشاریعها فــي المنطقــة ان العربیــة وتنتقــسیم البل

 الانتمـاءات  وتوظیـف،  م2010منـذ نهایـة عـام ، )اك العربـيالحر(خاصة بعید اندلاع موجة ،العربیة
 فـــي كمـــا هـــو  الدولـــة، وســـیادةدورتراجـــع  امن مـــع بـــالتزراعات الـــسیاسیة  فـــي الـــصالعرقیـــة والطائفیـــة

 البحــث عــن نبــذلك  یمكــ . ولیبیــاوالــیمن ،العــراق بعــد الاحــتلال الأمیركــي، ولبنــان  وســوریا والبحــرین
  .تفادي منعرج التقسیم والتجزئةو یة،السودان الحالة أحداث لعبرة من خذ الدروس وابأحلول 

  أهداف الدراسة

ـــي بأشـــكاله الطائفیـــة  والعرقیـــة  تهـــدف الدراســـة إلـــى التعـــرف- ــباب تفجیـــر الـــصراع  الأهل  علـــى أسـ
 ،)لدینیـةالعرقیـة  ا( فـي توظیـف الكیانـات  الطائفیـة والأقلیـات ،المحلیةو الداخلیة قوىر ال ودو،والقبلیة

 ودور التـدخلات ، الـصراع  الأهلـيفاقملات دول الجوار السوداني في تتدخمنها الأدوار الإقلیمیة  وو
لانفـصال فـي  فـي تـدویل الـصراع وتعمیـق التجزئـة وا،ة من الدول الكبـرى والمنظمـات العالمیـةالخارجی
التــي أســـهمت   ،لدولیــة  المحلیـــة والإقلیمیــة واعوامــلاللكــشف عــن العلاقـــات الــسببیة بــین او .الــسودان
لحكـم سیاسـات أنظمـة ا: الأقلیـة والطائفیـة فـي الحالـة الـسودانیة مـن أهمهـا الجماعـات  صـراعبتفجیـر 

                                                             
،  والفرص المخاطرانفصال جنوب السودان ، رة كلیة في التحول المائل، انفصال جنوب السودان نظ)2012(حمـد،النور، أ 1

 .48قطر ص الأولى الدوحة، ةالسیاسات، الطبعالمركز العربي لأبحاث ودارسة 



 
7 

 الـــسیاسیة تداعیاتـــهالأهلـــي و لـــربط بـــین أســـباب الـــصراع وا، والتـــدخلات الإقلیمیـــة والدولیـــة،الـــسودانیة
  .قلیم دارفورإإلى الحروب الأهلیة امتداد  انفصال الجنوب السوداني وبعد ، والاقتصادیةوالاجتماعیة

 ،مـصیریةتعـد یا   قـضاعلـى التنمیـة الـسیاسیة فـي التعرف على تداعیات الصراع الأهلي السوداني -
ــــةوحــــدة ال-1 :أهمهــــا ــاء-2 دول ـــاء -3،  الأمــــة الموحــــدة وبنــ ــاء-4 ،الهویــــة الوطنیــــة بنـ ـــات  بنــ  علاقـ

  .  في ظل التنوع السكاني والثقافي في الحالة قید الدراسةالتكامل الاقتصادي والعیش المشترك

  أسئلة الدراسة 

  :تجیب الدراسة عن السؤال التالي 

 وبنــاء الأمــة تهدیــد الوحــدة الوطنیــة و،الــسودانقــسیم  والأقلیــة، فــي ت الطائفیــةدور الجماعــاتهــو  مــا
الأســباب التــي أســهمت بــشكل مباشــر فــي تفجیــر الــصراعات الأهلیــة / مــا هــي الــشروطو. الــسودانیة؟

ــور)الأقلیــــة والطائفیــــة والقبلیــــة( ـــیم دارفــ ـــسودان واقلـ ــوب الـ ــــسیاسیة ٕ، فــــي جنــ ــــداعیات ال ـــي الت ، ومــــا هـ
  .؟ یتفرع من هذا السؤال الأسئلة التالیةلاقتصادیة لتلك الصراعاتوالاجتماعیة وا

 الــصراع الأهلــي وتعمیــق فــي تفجیــر الــسیاسیة الــسودانیة المعاقبــة لعبتــه الأنظمــة مــا الــدور الــذي -1
  ؟ والاجتماعي العرقي والثقافيالرغبة في الانفصال الجغرافي 

الهیاكـــل ف  وتوظیــ،راع الأهلــي الـــسوداني مــا  هــو دور  دول الجـــوار الإقلیمــي  فــي تفجیـــر الــص-2
  الأقلیة والطائفیة والقبائلیة كأداة للصراع السیاسي بین دول الجوار؟ 

فـــي تفـــاقم الـــصراع والعالمیـــة،  الإقلیمیـــة والمنظمـــات ة  مـــا هـــو دور التـــدخلات الدولیـــة الخارجیـــ-3
    لحلول الانفصال والتجزئة للسودان؟رویج والتالأهلي

تشابه والاختلاف بـین الـصراع الأهلـي فـي الجنـوب الـسوداني، والـصراع فـي إقلـیم  ما هي أوجه ال-4
مــن ظلــم الأكثریــة   الطائفیــة و  ةالأقلیــ الجماعــات دارفــور، مــن حیــث الأســباب والنتــائج؟ فهــل عانــت 

  .؟ استبداد الأكثریة على الأقلیة في السودانهي مظاهروما . لتخوض غمار الحرب الأهلیة؟

بنـــاء الأمـــة الـــسودانیة  و  ،علـــى التنمیـــة الـــسیاسیةالـــسوداني ات  الـــصراع الأهلـــي  مـــا هـــي تـــداعی-5
  .الإنتاجیة  بین مكونات المجتمع السوداني؟ الاقتصادیة و وتكامل العلاقات،والهویة الوطنیة
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  فرضیة الدراسة

ـــى الدراســــة بنــــىت ــــةعلـ ـــیة التالی ــوى الداخلیــــة والمحلیــــة الــــسودانیة:  الفرضـ ــــسیاسیة الأحــــزاب ا( أن القــ ل
 أســهمت بــشكل أدوارا، لعبــت )الإقلیمیــة والدولیــة (، والقــوى الخارجیــة )الحكومــات المركزیــة المتعاقبــة

واضـحا   الـصراع الأهلـي، ممـا كـان لـه اثـروٕاثـارةالأقلیـة والطائفیـة  الجماعـات مباشر في تفاقم مشكلة
ــاءعلـــى وحــــدة الدولــــة، و  ة العرقیــــفـــصال والتجزئــــة الانولتعمــــق حلــــو  ، الهویــــة الوطنیــــة الـــسودانیةبنـ

  . ةوالطائفی

    منهج الدراسة

ــنهجالالدراســـة ستخدم تـــ ــويمـ ـــنظم( المـــستمد مـــن ، البنیـ     تنظـــر إلـــى الحیـــاة الـــسیاسیة ، التـــي)نظریـــة ال
  حالــــةالدراســــة ا لناســــبمهــــو منهجـــا فنظم الاجتماعیـــة والاقتــــصادیة والــــسیاسیة، الــــأنهـــا نــــاتج  تفاعــــل 

فــي تــشكل  والطائفیــة والقبلیــة،  الــسكانیة ومكوناتهــا العرقیــة البنــيورد التعــرف علــى یتــیح، ةالــسودانی
البنـي وتفـاعلات تلـك   من الأحزاب والحركـات المـسلحة والأنظمـة الـسیاسیة الـسودانیة، السیاسیةالبنیة

ٕوســـیتم شـــرح واســـقاط المـــنهج علـــى الحالـــة الـــسودانیة فـــي . علـــى الـــصعید المحلـــي والإقلیمـــي الـــدولي
  .الإطار النظري

ــنهج التــــاریخي فـــي ستخدم الدراســـة تـــ ــادة التاریخیــــةعـــرض المـ ـــدایاتو المـ ــتقراء ب  وجـــذور الــــصراع اسـ
،  للجماعــات الطائفیــة والأقلیــة الجغرافــينتــشارالانــشاط الاقتــصادي والتتبــع و ،هتطــورمراحــل و الأهلــي

   .سودانمنذ استقلال ال ٕفي الإقلیم الجنوبي واقلیم دارفور للصراع الأهلي  الرئیسیةةنواال تيال

 أوجــه التـــشابه والاخــتلاف بـــین بدایــة الـــصراع فــي الإقلـــیم  فتقـــارن،المنهج المقــارنبـــ الدراســة تعینتــس
ــور ــوبي وبدایــــة الــــصراع  فــــي دارفـ العرقیــــة  البنــــي الاجتماعیــــة طبیعـــة  التبــــاین فــــيدور بــــرز  وت،الجنـ

الـــوطني حكــم   دور سیاســات أنظمــة البحــثوت فــي الإقلیمــین، فــي تــشكل طبیعــة الــصراع  والطائفیــة
.  فــي تدویلــه ونقلــه إلــى المنظمــات العالمیــةخارجیــة دور التــدخلات ال و،فــي تفجیــر الــصراعالمتعاقبــة 

ممــا یــسهم  فــي تحدیــد العوامــل والــشروط التــي تــشكل ســیاقا یجعــل مــن الجماعــات  الأقلیــة والطائفیــة 
فـي  والاقتـصادیة والاجتماعیـة، سیة  الـسیا تداعیاتـه  لـه وحدة الدولة السودانیة،على ذات اثر ،والقبلیة

بــین لاقتـصادیة وطنیـة وتكامـل العلاقـات ا وبنـاء الهویـة الالوحـدة الوطنیـة،بنـاء قـضایا مـصیریة، منهـا 
  . التكوینات الاجتماعیة السودانیة
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  حدود الدراسة الزمنیة والمكانیة

 فــي الحالـــة ئفیــةا والطةلأقلیــالجماعــات اتفجیــر مــشكلة وتــداعیات ، أســباب فــي  ه الدراســة هــذتبحــث
ــذ  الــــسودانیة ــیم الجنــــوبي،م1956 عــــام الاســــتقلالمنــ  ،هوحتــــى انفــــصال ،"جنــــوب الــــسودان" فــــي الإقلــ

الحــرب الأهلیــة فــي بدایــة بمــا فــي ذلــك  .* م2011ام عــ اســتفتاء بعــدوظهــور دولــة جنــوب الــسودان 
تـداعیات  فـي ال كما تبحـث.م والتي مازالت مستمرة  حتى الوقت الحالي2003إقلیم دارفور، منذ عام 

الــذي شــكلت الجماعـــات ، الأهلــيالــصراع والآثــار الــسیاسیة والاجتماعیــة والاقتــصادیة الناجمــة عـــن 
  .الطائفیة والأقلیة نواته الرئیسیة

  الدراسات سابقة 

  الساحة العربیة بعد الاسـتقلال وظهـور الدولـةئفیة، في والطاةموضوع الأقلی الدراسات بعض تناولت 
 الجماعــات الطائفیــة والأقلیــة داخــل الدولــة العربیــة   وهــي دراســات اهتمــت بموضــوع،العربیــةالقطریــة 

ـــالتـــيدراســـات  الربط العنـــف الـــسیاسي بالجماعـــات الطائفیـــة والأقلیـــة، وهنـــاك وتـــبـــشكل عـــام  ت   تناول
  : منهاضنستعر ،الحالة السودانیة بشكل خاص

  .)م1990 (، رهان غلیون ب،الطائفیة من الدولة إلى القبیلةنظام ،  دراسة بعنوان-1

والطائفیـــة باعتبارهـــا مـــشكلة تحتــل المرتبـــة الأولـــى كأحـــد  أدوات ة الأقلیــالجماعـــات تناولــت الدراســـة، 
الابـــن غیـــر " ورأت أن الطائفیـــة والأقلیـــة هـــي.  فـــي المجتمـــع العربـــييوالأیـــدیولوجالـــصراع الـــسیاسي 
لدولــة الحدیثـــة، لتــصبح الدولــة مـــن ، أي انفــصال  الـــدین عــن الدولــة  فـــي إطــار ا"الــشرعي للعلمانیــة

 فـي إخـضاع سلطتین، سلطة الدولة وسلطة الدین،الأولى في القمـة والثانیـة فـي القاعـدة، ویظهـر ذلـك
لو كانت الدولة دینیة بـالمعني التقلیـدي للكلمـة لفرضـت الطائفـة الكبـرى دینهـا علـى ف "الدین للسیاسة، 

ذلــك إن إخــضاع الــدین للــسیاسة یعنــي .. لا عملیــا،غیرهــا، ولكانــت مــسالة الأقلیــات قــد حلــت مبــدئیا 
ـــة دنیویــــة لا علاقــــة لهــــا  ــبیل تحقیــــق أهــــداف مادی اســـتخدام مــــا تبقــــى مـــن العــــصبیة الماضــــیة فــــي سـ

  .1"بالدین

                                                             
  109 مرجع سابق، ص :نظام الطائفیة من الدولة إلى القبیلة) 1990( برهان غلیون  1

ل البقاء  في وحدة مع الشمال  أو الانفصال وتكوین دولة جدیدة، سیتم استفتاء  تقریر المصیر لسكان الجنوب السوداني حو* 
 .التطرق لذلك في الفصول اللاحقة
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الطائفیـــة والأقلیـــة إنمـــا جـــاء مـــن أنمـــاط الحداثـــة التـــي  الجماعـــات ج مـــشكلة یوبهــذا المعنـــى فـــإن تـــأج
 وان ، مــن هنــا فــإن الطائفیــة لــیس لهــا علاقــة  ضــروریة بالــدین  كالعلمانیــة وغیرهــا،ةألــصقت بالدولــ

 فـلا بـد ، في نشؤ الطائفیة، فلو كان في مجتمع  دین واحد  فقط ومـذهب واحـدرئیساالدین لیس سببا 
 مــن أن توظــف فــي الــصراع الــسیاسي وتقاســم الــسلطة  والأقلیــةللجدلیــة الــسیاسیة الخاصــة بالطائفیــة

  . في شكل من أشكال العصبیةستثمارهاا من خلال ،والثروة

، موازیـــة للـــسوق "تعمـــل كـــسوق ســـوداء "ائفیــةوالطة الأقلیـــ الجماعـــات أن إلـــى  وتخلــص هـــذه الدراســـة
، 1"الاقتـــصادیة الحـــرة حـــین تخلـــق الظـــروف الخاصـــة للتـــداول تتمیـــز بـــسیطرة فئـــة قلیلـــة علـــى الـــسوق

ـــة، القبلیـــة،الدینیة(، توظـــف العـــصبیة )لطائفیـــةا (بمعنـــى أن  لتـــصبح هـــي أداة الفـــرد لانتـــزاع ،)العرقی
مــن خــلال خلــق الظــروف  الموضــوعیة لتحویــل الانتمــاء  ،حقوقــه الــضائعة، فــي المــشاركة الــسیاسیة

القبلــي والثقــافي والـــدیني إلــى انتمــاء سیاســـي، وهنــا یبـــرز  دور هیئــات تنظیمیــة طائفیـــة مكرســة لهـــذا 
  .سیاسي للوصول إلى السلطةطراف الصراع الأمل كبدیل عن برنامج تنافسي بین الغرض، وتع

  ).1992( ، حسنین توفیق إبراهیم العنف السیاسي في النظم العربیةظاهرة،دراسة بعنوان-2

مت  الأنظمـــة الـــسیاسیة العربیـــة، واســـتخدلفهـــم  سي مـــدخلاالدراســـة ظـــاهرة العنـــف الـــسیا هـــذه تناولـــت
شر نظامــا عربیــا، مــن  ظــاهرة العنــف الــسیاسي، وشــملت الدراســة ســبعة عــالأسـلوب الكمــي فــي تحلیــل

، )الرســمي وغیــر الرســمي(  مؤشــرات لقیــاس درجــة العنــف الــسیاسيقــدمتا النظــام الــسوداني، وضـمنه
 ، درجـة العنـف الـسیاسيعطاء كل مؤشر وزنا رقمیـا لیـدل علـى بإة قید الدراسة، في الأنظمة السیاسی

ـــع الأوزان الرقمیــــة و ــــق جمــ ــن طری ـــر، عـــ التـــــي أعطاهـــــا احتــــساب متوســـــط الــــوزن الرقمـــــي لكــــل مؤشــ
مؤشــرات العنــف كانــت و). عــدد المحكمــینوهــو  ()20(المحكمــون لكــل مؤشــر، وقــسمة النــاتج علــى 

  :2یلي الرقمیة كماوأوزانها  الرسمي

ـــوزن( ،شـــخص200 الاعتقـــال جزئـــي اقـــل مـــن -1  الإحكـــام -2.درجـــة) 4.5(، ) الرقمـــيمتوســـط ال
  أحكــام أو -3.درجــات )5(رقمــي ســنة، متوســط الــوزن ال15 -10بالــسجن مــع الأشــغال الــشاقة،من 

قمــع أعمــال ل ، اســتخدام قــوات الأمــن والجــیش-4.درجــات)8( متوســط الــوزن الرقمــي،الأمــر بالإعــدام
 1000أكثـــر مـــن ( حملـــة اعتقـــال شـــاملة -5.درجـــة )9.5(  متوســـط الـــوزن الرقمـــي،العنـــف الـــداخلي

                                                             
 30المرجع نفسه، ص ، )1990( برهان غلیون   1
،مركز دراسات الوحدة العربیة،سلسلة أطروحات ظاهرة العنف السیاسي في النظم العربیة، )1992( حسنین توفیق إبراهیم،  2

 .176، 173ص .،الطبعة الأولى، بیروت لبنان)17(ه الدكتورا
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، )شـــخص1000أقـــل مـــن ( حملـــة اعتقـــال محـــدودة -6. درجـــة8، متوســـط الـــوزن الرقمـــي )شـــخص
  . درجة6.5 الوزن الرقمي طمتوس

وهــو العنــف الــذي تمارســه الأحــزاب والجمــاهیر (مــا الأوزان الرقمیــة لمؤشــرات العنــف غیــر الرســمي، أ
ــلاب عنیــــف-1 :فهــــي) كالمظـــاهرات والــــشغب، والتمـــرد      .درجــــات) 9( متوســـط الــــوزن الرقمـــي ، انقـ

ـــیس الدولـــة، متوســـط الـــوزن الرقمـــي غتیـــالا -2 ــتخدام ا-3. درجـــة) 8.5( رئ ـــوة المـــسلحة فـــي سـ  الق
 )7(  فـي النظـامالـسیاسیة لقـادة والاغتیـالات -4 .درجـات )8( متوسط الـوزن الرقمـي، مواجهة النظام

ـــات ـــــام-5 .درجـــ ـــــة عامــــــة ضــــــد النظـ ـــاهرات احتجاجیـ ـــي، تظـــ ــــوزن الرقمـــ ــ ـــط ال          .درجــــــة )6.5( متوســـ
  .درجة) 6( متوسط الوزن الرقمي، ، إضراب عام-6

لنظـام الـسیاسي  ا داخـل ،)غیـر الرسـميوالرسـمي (  لدرجـة العنـف الـسیاسي لدراسة  مقیاسـا وقدمت ا
قیــد الدراســة، عــن طریــق احتــساب إجمــالي التكــرارات لكــل مؤشــر مــن المؤشــرات التــي تبنتهــا الدراســة، 

المعبـر عـن شـدة العنـف لكـل مؤشـر مقـسوما علـى مجمـوع ( وضرب التكـرارات بمتوسـط الـوزن الرقمـي
 المعادلــة التالیــة،، حــسب )أحــداث العنــف الــسیاسي خــلال الفتــرة الزمنیــة للنظــام قیــد الدراســةتكــرارات 
وتكــرار هــذه (، )متوســط الــوزن الرقمــي لــه× عــدد مــرات تكــرارات إحــداث العنــف لكــل مؤشــر (مجمــوع 

 الدراســة هــذهخلــصت . 1"مجمــوع التكــرارات الإحــداث العنــف داخــل النظــام÷ ) العملیــة لكــل المؤشــرات
 العنـف الرسـمي طبقـا لمؤشـر حیـث شـدةلسودان تقع في المرتبة الثالثة بین الدول المبحوثة،  من أن ا

  . )الشغب والتمرد ( وطبقا لمؤشرات العنف غیر الرسمي ،استخدام الجیش للقضاء على التمرد

ــین  الدراســــة أشــــارت  ـــة بــ ـــسیاسي،  إلــــى العلاقـ  كانعــــدام العدالــــة وعوامــــل مــــستقلة،ظــــاهرة العنــــف الـ
تعبــــر هــــذه العوامــــل عــــن الــــسیاسات التــــي  و،وزیعیــــة، والتعبئــــة الاجتماعیــــة، والتنمیــــة الاقتــــصادیةالت

  . ینتهجها النظام  السیاسي في مجالات التنمیة والعدالة التوزیعیة للموارد

نهـا لـم  إلا أ، فـي الحـالات المبحوثـةالعنـف الـسیاسي  شـدة لقیـاسالدراسة الأسـالیب الكمیـة  أتباع رغم
ـــ ـــالى دور تتطـــرق إل  والأحـــزاب والحركـــات  الـــسیاسیة ، وهـــي  الـــسیاسیة مـــن الأنظمـــة وسكانیةبنیـــة ال

 ظـــاهرة باعتبارهــا، تحلیــل فــي التــأثیر علــى ظـــاهرة العنــف الــسیاسي، ومــدخل لة مــستقلوامــل محلیــةع
ــوى، التــــي تعمــــل فیــــه ال)النــــسق(ق ولا بــــد مــــن فهــــم الــــسیا،  تفــــسیرها بعامــــل واحــــدمركبــــة لا یمكــــن  قــ

  وهــذا مــا تركــز علیــه، ظــام الــسیاسي للن بــالمعنى الواســع والمحلیــة المــؤثرة والبیئــة الإقلیمیــة الخارجیــة
   .دراستنا

                                                             
 .، متوسط الأوزان الرقمیة لشدة العنف السیاسي)2-4،جدول (انظر  . 176، 173صالمرجع السابق  1



 
12 

وقبــــل الــــسلام، إجــــلال رأفــــت   .الــــسودان علــــى مفتــــرق الطــــرق بعـــد الحــــرب، دراســـة بعنــــوان-3
  ).2006(وآخرون،

ــت مــــن تــــراكم   ـــاء الأنظمــــة تــــشیر الدراســــة إن  حالــــة الانقــــسام التــــي وصــــل إلیهــــا الــــسودان، أتــ أخطـ
إن سیاســـات الأنظمـــة والحكومـــات الـــسودانیة المتعاقبـــة وتعاقبـــة منـــذ اســـتقلال الـــسودان، الـــسودانیة الم

طبقتهـا فـي  لـوائح  قـوانین ونظـم لاسـتعماریة البریطانیـة، مـن خـلالانطلقت من واقـع جـسدته  الإدارة ا
الحـصر، القــوانین التـي جعلـت مــن الجوانـب الاقتـصادیة والاجتماعیــة والثقافیـة، علـى ســبیل المثـال لا 

  .1اللغة الإنجلیزیة لغة الجنوب الرسمیة، بالمقابل منع تداول اللغة العربیة

 ة تجــاه الأقلیــ، علـى ســلوك الأنظمــة الــسیاسیة الـسودانیة وسیاســاتها العامــةتركــزالدراســة مـع أن هــذه 
 ى الــسیاق العــام مــن عوامــل لــم تتطــرق إلــلكنهــا فــي الجنــوب الــسوداني وفــي إقلــیم دارفــور، وائفیــة والط

، التــي تتفاعــل معهــا الأنظمــة وار الإقلیمــي والتــدخلات الخارجیــةالجــ ومنهــا خــرى البیئیــة الخارجیــة الأ
  .السیاسیة السودانیة المتعاقبة

، ترجمــة الــسیاسة والحــرب علــى الإرهــاب . دراســة محمــود ممــداتي، دارفــور منقــذون ونــاجون-4
  ).2010( عمر سعید الأیوبي

 فـــي ، اعتمـــادا علــى التـــراث والعــرق والقبیلـــة، هـــذه الدراســة مـــن الواقــع التـــاریخي والاجتمــاعيتانطلقــ
تحلیل أسباب الصراع فـي دارفـور، وبینـت  دور القـوى الاسـتعماریة فـي التأسـیس للـصراع منـذ الحقبـة 

ن الاســتعماریة، مــن خــلال تطبیــق سیاســـات مــن شــانها تعمیــق  التمـــایز الثقــافي  والعرقــي والقبلــي مـــ
 التــدخلات كمــا بینــت الدراســة دور. أهمهــا سیاســة المنــاطق المقفلــة  بــین الــشمال والجنــوب الــسوداني

علــى انــه صــراع عرقــي بــین العــرب والأفارقــة، ســواء " تــصویر الــصراع الأهلــي  إعلامیــا الدولیــة  فــي
دة انــه إبــا علــى إظهــار العنــف فــي ب، والمحــور الجنــوبي مــن الــسودان، والجنــو–فــي محــور الــشمال 

  .جماعیة یرتكبها العرب ضد الأفارقة

ـــذي وقـــع أن الـــصراع فـــي دارفـــور لا یماثـــل أو یحـــاكي الـــصراعخلـــصت هـــذه  الدراســـة إلـــى   فـــي  ال
 الجنوب السوداني، مع أنهما ینتمیان إلى جذور تاریخیة من العبودیة التـي سـبقت الحقبـة الاسـتعماریة

 فالـصراع فـي دارفـور بـدأ ،ختلاف  شـكل الـصراعا :، ذلك لعدة أسباب أهمها بعد الاستقلالوالحرمان

                                                             
وقبـل  السلام الـصعب فـي الـسودان، الـسودان علـى مفتـرق الطـرق بعـد الحـرب، )2006(وآخرون  الأفندي   عبد الوهاب 1

 .60، ص30ص .، الطبعة الأولى)50(الوحدة العربیة، سلسلة كتب المستقبل العربيمركز دراسات  السلام،
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ــین القبائـــــل العربیــــة  ــــة، بــ ــــین عـــــامي )البدویــــة(علــــى شــــكل حـــــرب أهلی  1987، والقبائـــــل الأفریقیــــة ب
 بینمــا بــدا الــصراع فــي الجنــوب علــى شــكل تمــرد عــسكري ضــد الحكومــة المركزیــة، وأدى ،م1989و

هلیـة فـي الحـرب الأ هـذه ي الجنـوب وعـسكرة فـي الـصراع فـ) الدولیـة والإقلیمیـة(تدخل القوى الأجنبیة 
  . ا وتدویلهدارفور 

  : في التاليالدراسات السابقة نجمله من هذه ما استخلص أهم

 مـا تلجـأ إلیـه الدولـة والنظـام مـن  یـأتي فـي مواجهـة، إن توظیف الهیاكل الطائفیـة والقبلیـة والأقلیـة-1
طائفـة والقبیلــة إلـى أداة الفــرد  فتتحـول ال،ةسیاسـات تهـدف إلــى إقـصاء وطمـس الهویــة القبلیـة والطائفیــ

  .نتزاع حقوقه من الدولة والنظاملا

ــةالمتبــادل درجــة العنــف الــسیاسي -2  یمكــن قیاســها طبقــا لمعــاییر ومؤشــرات تبــین درجــة ، فــي الدول
ردا علـى تجاهـل ائفیـة  والطةالأقلیـ الجماعـات  الذي تمارسـه مقابل العنف،العنف الذي یمارسه النظام

   .فرعیةوتجاهل ثقافتها ال هاهویات ءٕها واقصامطالب

، ة والأقلیـائفیـةلطاالجماعـات فـي تفـاقم وتفجیـر مـشكلة ،التـدخل الـدولي الخـارجي بإشـكاله  یساهم -3
  .  وأسبابهادة الصراعات الأهلیة داخل الدولةبغض النظر عن طبیعة وح

ي أن معظـم الدراسـات التـي تناولـت السابقة الخاصة بالسودان، فـعن الدراسات ه  هذما یمیز دراستنا 
 تـشابه وتماثـل  بـین مـا تخلـل الـسودان منـذ  لم تـشیر إلـى،الشأن السوداني في مجال الصراع  الأهلي

) الربیـع العربـي(الاستقلال من أحداث الصراع الأهلي والانفـصال الجغرافـي، ومـالأت الحـراك العربـي 
ـــاورة للــــسودان ــیمن  مثــــل مــــصر ،التــــي ســــادت أقطــــار عربیــــة مجـ قــــي مطلــــع عــــام ولیبیــــا وتــــونس والــ

لـذلك تنحـوا هـذه . لك الدراسات  قد أنجزت قبل انـدلاع الحـراك العربـي الأخیـرتربما لأن  . م20011
نموذجــا  ، الــصراع الأهلــي والانفــصالمــنالــسودان الدراســة إلــى اعتبــار واقــع الأحــداث التــي شــهدها 

راع الطــائفي  الحــراك الــشعبي نحــو الــصقنــزلاا خاصــة مــع ، ونتــائج الحــراك العربــي الحــاليلمخرجــات
  .   التدخلات الدولیة والعالمیة الدولة وتعاظمول الهویة الوطنیة وتفكك ح ماعالإج والعرقي وغیاب

  فصول الدراسة

  :الفصول التالیة من الدراسةتألف ت

لاعتمـاد  واختبـار فرضـیة الدراسـة باألمفاهیمي،الإطار  ،خطة الدراسة مقدمة وویشمل : الفصل الأول
  .والمفاهیم التي تستخدمها الدراسة، )نظریة النظم(النظریة البنائیة  على مقاربات مستمدة من
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 منـاطق الـصراعات الأهلیـة،فـي ة،  الـسودانی بالتركیبة السكانیة یقدم هذا الفصل تعریفا:الفصل الثاني
ــیم الجنــوبي  ،ن  بدایــة كــل منهمـــاوٕاقلـــیم دارفــور، ویبحــث جـــذور الــصراع الأهلــي ویقــارن بـــی فــي الإقل
ـــد دور التنـــــو ـــي ع  الـــــسكانيویرصــ ـــدایات الـــــصراع الأهلــ ـــي تـــــشكل بــ ــث ،فــ ــن حیـــ ــــي   مـــ ـــب ألاثنـ التركیــ

  . ونشاطاها الاقتصادي،أماكن  انتشارها الجغرافيو ،والطائفیة ةالأقلیلجماعات وا

ــب  :الفــــصل الثالــــث ـــع مطالــ ـــل مـ ــــي التعامـ ــــسودانیة وسیاســــاتها ف ـــسیاسیة ال ــــاول دور الأنظمــــة الـ  یتن
ٕفـي الإقلـیم الجنـوبي واقلـیم دارفـور، ویحلـل منطلقـات سیاسـات الأنظمـة،  الجماعات الأقلیة والطائفیـة،

 ،في المجالات الاقتصادیة والسیاسیة  في توزیع الثروة والـسلطة ودورهـا فـي تفـاقم الـصراعات الأهلیـة
  .السودانیة طرفا فیها إلى صراع سیاسي  تنخرط الدولة وتطوره

 فــي تــأجیج الــصراع دورهــاخلات الإقلیمیــة والدولیــة  ویخــتص هــذا الفــصل بــدور التــد :الفــصل الرابــع
ــسكرة الـــصراعات الأهلیـــة عبـــر توظیـــف الهیاكـــل  فـــي ، دول الجـــوار الـــسودانيا دورمبینـــ. الأهلـــي عـ

، ویتطـــرق الفـــصل إل دور التـــدخلات الخارجیـــة، فـــي   ومـــدها بالـــسلاحالقبلیـــة والطائفیـــة فـــي الـــسودان
اسة  فیـــستعرض الفـــصل الـــسی،ونقلهـــا إلـــى المنظمـــات العالمیـــة الأهلیـــة والطائفیـــة تـــدویل الـــصراعات

    الأهلـي ور الإسـرائیلي  فـي تـأجیج الـصراع والـد،ر الفرنـسي والبریطـانيوالـدالأمریكیة تجاه السودان، و
  .وتقسیم السودان

 الأهلـي الـسوداني   للـصراع والاقتـصادیةالاجتماعیـةیتناول  التـداعیات  الـسیاسیة و :الفصل الخامس
بالنـسبة للـسودان فـي قـضایا مـصیریة على التنمیـة الـسیاسیة  وأثرها المباشر ،بأبعاده الإقلیمیة والدولیة

،  وبنـــاء علاقـــات )الأمـــة الـــسودانیة (  وبنـــاء الوحـــدة الوطنیـــة ، بنـــاء الهویـــة الوطنیـــة الـــسودانیة،منهــا
ــتعادة تنــــا ــین أقــــالیم الــــسودان واسـ غم العلاقــــات الإنتاجیــــة والاجتماعیــــة  بــــین التكامـــل  الاقتــــصادي بــ
  .السكان  في الإقلیم الجنوبي والأقالیم السودانیة الأخرى 

  النظري  الإطار :ثانیا

. السودان أنموذجا یتكرر في العدید من الدول العربیة التـي تعـاني مـشكلة الأقلیـات  والـصراع الأهلـي
 تغییــرات جوهریــة بــدأت ،م2011مطلــع عــام  فــي آســیا وأفریقیــا  الــدول تلــك شــهدت  خاصــة بعــد مــا 

  وهـي بـذلك تــشابه. مــصر ثـم لیبیـا، وسـوریا، والــیمنإلـىوامتـد ، )الحــراك الـشعبي( حـداثأونس بمـن تـ
ــة  الــسودانیة فــي الإقلــیم الجنــوبي  واســتمرارها لعقــود  تلــت  الاســتقلال، ثــم امتــداد الأحــداث فــي الحال

 وعجـــز القـــوى مـــن المنظمـــات الإقلیمیـــة والأحـــزاب ،  لتـــشمل إقلـــیم دارفـــور فـــي الــشمالصراعحالــة الـــ
 مـا. ة مـن الاسـتقرار والـسلم الأهلـيتفضي إلى حالن إیجاد حلول السیاسیة وأنظمة الحكم المتعاقبة ع



 
15 

لـذلك  ..). ة وحقـوق الإنـسان مثل نشر الدیمقراطیـ،أفسح  مجالا  للتدخلات الدولیة تحت عدة مبررات
 بعــض، فــي )الحــراك الــشعبي( موجــة   نموذجــا لمــا تمخــضت عنــهلحالــة الــسودانیةأن  ،لدراســةتــرى ا

وبهذا المعنـى  فـإن الحالـة الـسودانیة تمثـل نموذجـا سـابقا ،.  الآن، من صراعات أهليیةبلدان  العربال
ــشعبي الـــذي تـــشهده دول المنطقـــة مخرجـــات  الحالـــة ، حیـــث تتـــشابه  الآن لمخرجـــات هـــذا الحـــراك الـ

 مـــن اقتتـــال داخلـــي عرقـــي قبلـــي وطـــائفي، ،شعبي فـــي تلـــك الــدولالــسودانیة مـــع مخرجـــات الحـــراك الـــ
ــتلاف  أنواعهـــا  إلـــى الإتعرضـــت فیـــه الأقل ــم ضـــیـــات علـــى اخـ  التقـــسیم طهاد والتـــصفیة والتهجیـــر، ثـ

ــت ضــــغوط الجغرافــــي  وتهدیــــد وحــــدة الدولــــة وغیــــاب الإجمــــاع الــــوطني علــــى والهویــــة الوطنیــــة ، تحــ
 .التدخلات الإقلیمیة والدولیة

أیـــضا  نموذجـــا   فانـــه ،یمثـــل نموذجـــا مـــن التعـــدد العرقـــي والقبلـــي داخـــل المكـــون الـــسكاني فالـــسودان 
ـــة الأحـــداث مـــن الحـــرب الأهلیـــة ســـابقا ل ــیم  شـــهده فیمـــا ،الطائفیـــة والعرقیـــةبدای ــوبي واقلـ ٕ إقلیمـــه الجنـ
  ،ة الآنالماثلـــالحالـــة الـــسودانیة یـــرى الباحـــث أن  و، وســـبق بهـــا بلـــدان الحـــراك العربـــي بعقـــود،دارفـــور

ـــدائرةمثـــل نموذجـــا  لمخرجـــات ت ـــدان فـــي بعـــض  الآن  الأحـــداث والـــصراعات ال ). الحـــراك العربـــي(بل
نافـذة واللـسودان  لالموقـع والاسـتراتیجي و، قتـصادیة اخـتلاف الظـروف الـسیاسیة والاعـنالنظر غض ب

    .لسودانیة ا الأهلیة یقیة، وطول أمد الصراعاتعربیة على القارة الأفر

، وظلــت الأنظمــة  الــسودانیة تؤجــل  اســتقلالهمــسیرة الــسودان الــسیاسیة منــذ لــسیاسیة لازمــت العقبــات ا
ــــي مــــن أهمهــــا  ــــة الت ــسكانیة  ،التعــــایش المــــشرك(مواجهــــة المــــشكلات الداخلی ــج  المجموعــــات الــ  ودمــ

ــة الموحــد طواعیــة حتــى تفاقمــت وباتــت أكثــر تعقیــدا  ،)بتنوعاتهــا والاثنیــة أو القبیلــة فــي مجتمــع الدول
  . شانها في ذلك شان معظم الأقطار العربیة والأفریقیة ،بقاء الدولة موحدةوتهددا ل

بــالنظر إلــى مــوارد  .الاســتعمار منــذ جــلاء ، العــالم الثالــثالدولــة فــي لــضعف االــسودان نموذجــبــات 
نهـا مـن أى الـسودان  علـى من القرن الماضي، كان ینظر إلـان الاقتصادیة في مطلع الستینات السود

 الأمـم المتحـدة ا  لتحقیق معدلات نمو اقتصادیة  ودولة لها ثقلها الإقلیمـي، فقـد رشـحتهالدول المؤهلة
ـــه مثـــل كنـــدا  وكـــون ســـلة تن لأ  ازال  وســـط محیطهـــ تـــلكـــن الـــسودان لا. ســـترالیاأالغـــذاء العـــالمي مثل

  .  1مواردها وبددت طاقاتهاة جسد أنموذجا لدولة استنزفت الحرب الأهلیتالأفریقي والعربي، 

                                                             

الطرق  السودان إلى أین یتحه ؟ جدل السلام والوحدة والانفصال، السودان على مفترق، )2006( النحاس،محمد الأمین 1  
 . ،34لوحدة العربیة،بیروت ص ، سلسة كتب المستقبل العربي، الطبعة الأولى مركز دراسات ابعد الحرب وقبل السلام
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ــد وفـــي  ـــة الـــسودانیة ، قـ ــشكلة نجمتـــالحال  أو أكثـــر مـــن ة بفعـــل واحـــدوالأقلیـــة  الطائفیـــةالجماعـــات  مـ
   :التالیة الظروف

ـــب الجما -1 ـــسیاسي رؤیـــةعـــات الطائفیـــة والأقلیـــة مـــع  تعـــارض مطال متطلبـــات  الوحـــدة ل النظـــام ال
وف المناسـبة  لـدمج وبالتالي عـدم قـدرة الأنظمـة الـسیاسیة المتعاقبـة علـى خلـق وتهیئـة الظـر. الوطنیة

  . الثقافة السیاسیة الجامعةتطویر و، ن الحیاة العامةالجماعات الطائفیة والأقلیة وصهرها ضم

 قائمـة علـىوجود أنماط من العلاقـات الاقتـصادیة والاجتماعیـة بـین الجماعـات الطائفیـة والأقلیـة  -2
  .العیشوارد وسبل كسب والصراع على الم أسسها الاستهانة والمضایقة ،نظرة دونیة متبادلة

 وتوظیفهــا ،ٕ دولیــة واقلیمیــة، بــدوافع مــن قــوى خارجیــة،ثــارة مــشكلة الجماعــات الطائفیــة والأقلیــةا -3
 .  والدولیةالمصالح الخارجیةلخدمة 

بــد مــن دراســة  دور  ، لا الــسودانیة علــى وحــدة الدولــةثارهــاوأ ســبیل تحلیــل منطلقــات الــصراعات وفــي
، مـن حیـث سیاسـاتها فـي متعاقبـةر الأنظمـة الـسیاسیة والحكومـات الذلـك دو بما فـي ،العوامل المحلیة

. تغذیــة  الــصراع فــي الجنــوب الــسوداني وفــي إقلـــیم دارفــور، فــي ظــل التركیــب الاجتمــاعي التعـــددي
 مــن حیـــث تكوینهـــا القبلــي والطـــائفي والعرقـــي، سلحةودور والقــوى الأحـــزاب الــسیاسیة  والحركـــات المـــ

ومـــن  ، الخارجیـــة  فـــي تـــأجیج الـــصراع الأهلـــي  وتدولیـــهقـــوىدور الو.  والدولیـــةوعلاقاتهـــا الإقلیمیـــة 
  .    لدول الكبرى، والمنظمات العالمیة وتدخلات  ا،أهمها  تدخلات دول الجوار والمنظمات الإقلیمیة

 ،ةالوطنیـة المتعاقبـالبنیویـة فـي تفـسیر دور الأنظمـة  الدراسة النظریة البنائیة والمقاربات خدملذلك تست
والأمـم ي الاتحـاد الأفریقـمنظمات العالمیة والإقلیمیة مثل والتدخلات الإقلیمیة والدولیة بما في ذلك  ال

ـــق  ، المتحـــدة ـــأجیج الـــصراع الأهلـــي الـــسوداني وتعمی ــث تفتـــرض الدراســـة علاقتهـــا المباشـــرة فـــي ت حیـ
  :  البنیویة التالیة  وذلك من خلال المقاربات،تقسیم السودانلول التجزئة والانفصال الجغرافي  حل

  التكوین السكاني التعددي ودوره في  تفجیر النزاعات الأهلیة  : المقاربة الأولى

ُیتفـق الباحثــان برهـان غلیــون، وعبـد الإلــه بلقزیـز، أن التعــدد فـي التكــوین الاجتمـاعي، لمجتمــع الدولــة 
 بمـا سیاسـیا، وظیـف هـذا التعـددتلا یعد سببا كافیا لإنتـاج حالـة الانقـسام أو الـصراع الأهلـي، إلا أن  

،   "مجتمعـــا عـــصبویا"یتــصل  فـــي التمثیـــل الـــسیاسي، وتوزیـــع الثـــروة  والـــسلطة  وبنـــاء الـــشرعیة، ینـــتج 
، یتـــداخل فیـــه المجـــال الـــسیاسي والاجتمـــاعي، ولا ینـــتج إجماعـــا )عـــسیر علـــى الانـــدماج(یتمیـــز بأنـــه 
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بهــذا  .1طــرف فــي الــصراعات الأهلیــةسیاســیا، وتتحــول فیــه الدولــة إلــى امتــداد للطائفــة وتــنغمس ك
وي عــسیر الانــدماج، یعــرف بــالمجتمع الــذي  تبنــى العلاقــات الاجتماعیـــة َ  المجتمــع العــصب،المعنــى

تـضامن بـین الأفـراد  یقـوم علـى الـشعور بالانتمـاء ( وتنظم المؤسسات فیه على قاعدة العصبیة، وهـي
القاعـدة الـدنیا  "العـصبیة "، وبذلك تـشكل )ذهبإلى جماعة معینة بناء على رابطة الدم او الدین أو الم

مجتمــع بــلا إجمــاع نــه أوالــسمة الغالبــة للمجتمــع العــصبوي .  والأولیــة، فــي بنــاء المجتمــع العــصبوي
ولا یعنــي هــذا الإجمــاع غیــاب  أي .  عــاموع وطنــي یحظــى بإجمــاعسیاســي،  یفتقــر إلــى وجــود مــشر

دئ تـــشكل مرجعیـــة مـــن الأهـــداف العامـــة تفـــاق علـــى جملـــة مبـــامظهـــر للخـــلاف بقـــدر مـــا یعكـــس الإ
 .الاستمرارومناعة الالمشتركة تقود إلى بناء إجماع سیاسي متماسك یعطي للمنافسة السیاسیة 

 مــشاریع ، فتنــتج مــن العبــثفبــدون  تــوفر هــذا الإجمــاع  الــوطني تتحــول المنافــسة الــسیاسیة إلــى  نــوع
ة إن ور لـیس بالـضر لكنهـا.فیة والاثنیـة والعرقیـة الطائتعام الأقلیات والجمائوبرامج سیاسیة جزئیة تلا

الأهلــي، طالمــا بقیــت  فــي حالــة كمــون وتنمــي شــعور الفــرد بالانتمــاء ولا تتخطــى  تقــود إلــى الــصراع
، بــــل تبــــدأ بــــالتحرك  ) أقلیــــة عرقیــــة او دینیـــةأوة وطائفیـــة یــــلقب(ة الانتمــــاء إلــــى جماعـــة معینــــة، درجـــ

 نتمـاء إلـى الهویـة الوطنیـة،حـین یتراجـع الاف، )الدولـة (وطني تمـاء للكیـان الـكبـدیل عـن الان ،والظهور
یعــاد ترتیـب العلاقــات الاجتماعیــة، علـى أســس مــن و" المجتمــع العـصبوي"ل طـردي تكــوین یبـدأ وبــشك

  . 2الشك والتخوف والصراع، مما یفقد الدینامكیة الكافیة لبناء الإجماع الوطني

لأنــه  یقــوم علــى قاعــدة العــصبیة التــي ترتكــز " لیــات الأق"المجتمــع العــصبوي، هــو مجتمــع  لـذالك فــان
ــومي أ ــوي، وو قبلـــي أو طــــائفي أو عـــشائري  أو جكـــل منهـــا علـــى أســــاس مـــذهبي أو قـ یفتقـــر إلــــى هـ

مـــن خـــصائص المجتمـــع العـــصبوي، أنـــه . الإجمـــاع الـــسیاسي علـــى  الهویـــة الوطنیـــة ومنظومـــة القـــیم
 ة الاجتماعیـــة فــي البنیـــیــة  خلالـــه  البن والاجتمـــاعي، وتوظــفمجتمــع یتـــداخل فیــه المجـــال الــسیاسي

علـى التمـاهي قائمـة سلطة، في  تداول الالمنافسة السیاسیة بین الأحزاب كس، فتصبح  السیاسیة والع
الجماعـات العرقیـة  مـن والطوائـف ، وهـذا یقـود إلـى تحـول القبائـل لـسیاسي والاجتمـاعي بین المجـال ا

 سي داخــل الوعــاء القبلــي أو نــي انحــصار التنظــیم الــسیاممــا یع.   إلــى قــوى وأحــزاب سیاســیة،والاثنیــة
واضـحة والـضابطة القواعـد ال طائفي، في غیاب ي وألاثني، وارتداد  الصراع السیاسي إلى صراع قبل

نظیمهـا  إلـى ترتـد التـي تجعـل تلـك القـوى والأحـزاب ت، بسبب هـشاشة التكـوین والتمثیـلللحیاة السیاسیة
  .بینهاّالعصوبي عند أول صدام 

                                                             
ـــة فـــي مواجهـــة النزاعـــات ،  )1997( عبـــد الإلـــه بلقزیـــز1  العربیـــة العوامـــل الداخلیـــة الأهلیـــة، النزاعـــات الأهلیـــةدور الدول

 .، مرجع سابق ذكره53-52الطبعة الأولى بیروت لبنان، ص  والخارجیة،
 .45 ص -43، ص، نفسه المرجع السابق)1997( عبد الاله بلقزیز،2
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َالــسمة الأخطــر للمجتمــع العــصبوي، هــي  تحــول الدولــة مــن كیــان سیاســي جــامع لتكــوین المجتمعــي و
 للطائفــــة والقبیلــــة أو ا، یمثــــل امتــــداد)َسیاســــي عــــصبوي(  إلــــى كیــــان،الكلــــي تعمــــل علــــى بنــــاء الأمــــة

ففــي  الحالــة الــسودانیة حیــث . 1نغماســها طرفــا فــي الــصراعات وتناقــضات المجتمــعإیــسهل المــذهب، 
ــوىالامتـــداد القبلـــي والطـــائفي والاثنـــي بـــاأن   والأحـــزاب  والحركـــات ت الامتـــداد الأساســـي لتكـــوین القـ

السودانیة سواء في شمال  السودان وجنوبه، ونجد تحول الصراع الـسیاسي إلـى صـراع قبلـي وطـائفي 
ــوى ، الدولـــة كطـــرف مباشـــر فیـــه واثنتـــي تـــنغمس ـــة والقـ  ولعـــل ذلـــك مـــا  یفـــسر  اســـتمرار عجـــز الدول

لحركات السیاسیة عن الخـروج مـن هـذا المـأزق وأسـتعار الحـرب الأهلیـة وتفـضیل خیـار اللجـوء إلـى وا
  .التدخلات الدولیة عبر تدویلال طورالي خروج الأزمة إلى القوة، أمام فشل الجهود التفاوضیة، وبالت

  التكوین الاجتماعينظام السیاسي و العلاقة بین  ال:لمقاربة الثانیةا

الــذي یتكــون مــن مجموعــة مــن ) بــالمعنى الواســع(  النظــام الــسیاسي مفهــوم علــى قاربــة هــذه المعتمــدت
، تؤدي وظائف معینة  وتفاعلات بـین هـذه الـنظم تعبـر عـن ..)الاجتماعیة والقیمیة والقانونیة (النظم 

 مجمــل الحیــاة الــسیاسیة، فیمــا یعبــر النظــام عــن طریقــة وكیفیــة  إدارة الحكــم كــأداة الدولــة  فــي تــسییر 
سة العلاقـة بـین  من خلال درا المفهومان یخدمان أهداف الدراسةالمجتمع، بالمعني الضیق للمفهوم، و

  .المجتمعوالنظام السیاسي 

، )التحلیـل النـسقي( مـا یعـرف بو" دیفـد إسـتون" دمـه ق تتطرق كامل الخزجـي إلـى مـافي هذا المجال 
 عــن مجمــل التفــاعلات ذات حــدود خاصــة  التــي تقــول أن الحیــاة الــسیاسیة عبــارة" نظریــة الــنظم " أو

. تــؤثر علــى الــنظم الــسیاسیة مــن خــلال قیــام كــل منهمــا بعــدة وظــائفوتقــوم بهــا الــنظم الاجتماعیــة  
أن  النظــام الــسیاسي یتكــون مــن أربعــة نظــم رئیــسیة، هــي النظــام الــسیاسي ذاتــه، فــوبحــسب النظریــة 

والتغذیــة الراجعــة،  ،)ئــة الداخلیــة والخارجیــةاســتجابته للبی( والبیئــة المحیطــة بــه، و مخرجــات النظــام،
 : ومن ذلك تنظر إلى النظام السیاسي، یتكون من العناصر التالیة

وهي مـا یـأتي مـن البیئـة الخارجیـة المحیطـة  للنظـام الـسیاسي، مـن تأییـد وسـلبا : مًدخلات النظام -1
الیــة ومدنیــة، والأحــزاب ،ومطالــب القــوى  المحلیــة  مــن تنظیمــات شــعبیة وعم)مــع أو ضــد(أو إیجابــا 

 .السیاسیة، إضافة إلى القوى الدولیة  الخارجیة،وما یملكه النظام من قیم رمزیة ومعنویة  ومادیة

                                                             
، ،إشكالیة التكوین المجتمع العربي، أقلیات أم أكثریة متعددة،النزاعات الأهلیـة العربیـة، )1997 (،الأنصاري محمد جابر 1

 .32-20بیروت لبنان، ص صمركز دراسات الوحدة العربیة ، ، الطبعة الأولى،العوامل الداخلیة والخارجیة
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ـــي : مخرجــــات النظــــام -2 ـــار هـ ــــي إطــ ـــا النظــــام ف ــــسیاسات التــــي یتخــــذها ویطبقهـ ــــرارات وال ــــك الق  تل
 ســـلوك النظـــام  فـــي توزیـــع  وهـــي تجـــسد،الاســـتجابة لمطالـــب البیئـــة الخارجیـــة الاجتماعیـــة والـــسیاسیة

 .  السلطة  والثروة ومراكز القوى في المجتمع 

وهـــي ردود الأفعـــال مـــن الجماعـــات والقـــوى البیئیـــة للنظـــام، والتـــي بقـــدر إدراك : التغذیـــة الراجعـــة -3
 القــرارات والــسیاسات المطبقــة، وهــي ضــروریة لبقــاء بقــدر مــا یعمــل علــى تــصحیح وتعــدیلالنظــام لهــا 

 .1 من التوازن تكفل له البقاء والاستمرارالنظام في حالة

نظــام مــن التفــاعلات المجــودة فــي "لنظــام الــسیاسي بأنــه لف جابرئیــل المونــد، یــعریــورد الخزرجــي ت و
 التكیــف  ،التكیــف والتــوازن: كافــة المجتمعــات المــستقلة، تــؤدي إلــى القیــام بــوظیفیتین أساســیتین همــا

ــا  لدولیــة، والعــالم االإقلیمیــة و النظــام والمجتمعــات الأخــرى ا بــین، وخارجیــ)أي  المجتمــع، ذاتــه(داخلی
  2" القوة المشروعة أو التهدید باستخدامهاماستخدا الخارجي،عن طریق 

  ةوالأقلی الطائفیة  الجماعات وتفجیر مشكلة السیاسيالعلاقة بین مدخلات النظام

إلــى مــدخلات مــصدرها یمكــن تــصنیف مــدخلات النظــام الــسیاسي بنــاء علــى مــا تقدمــه نظریــة الــنظم، 
   . للنظام السیاسيالبیئة الخارجیة، ومدخلات  مصدرها البیئة الداخلیة 

  مدخلات النظام من البیئة الخارجیة-1

ُیقـــصد بالمـــ  مجموعـــة عوامـــل  مـــصدرها البیئـــة الدولیـــة التـــي یعمـــل فـــي ،البیئـــة الخارجیـــةمـــن َدخلات َ
وهـذه العوامـل تـرتبط بعلاقـات . نظـام  وقراراتـهإطارها النظام السیاسي والمؤثرة في صناعة سیاسـات ال

یل ســیاقا تعمــل خلالــه علــى تفــاقم  لتــشكة، وتــصبح  أكثــر تــأثیرا باجتماعهــاســببیة بالظــاهرة قیــد الدراســ
ــة مــن عــدم الاســتقرار والــصراع الأهلــيالجماعــات مــشكلة   وتعمــل هــذه ،الأقلیــة والطائفیــة، لینــتج حال

تهدیـد وحـدة أراضـي ، یقـود إلـى وائـففاقم مشكلة الأقلیـات والطي تالمدخلات  كعامل مستقل التأثیر ف
  ة والأقلیــائفیـة الط الجماعـاتلـذلك كلمـا بنیـت سیاسـة النظــام علـى مواجهـة  مطالـب. الدولـة بالانقـسام

  والتــدخلات الدولیــة والإقلیمیــة ثانیــا، لانأولا زاد مــن فــرص الــصراع بــسیاسات مــن القمــع والتهمــیش،

                                                             
  دراسـة معاصـرة  فـي إسـتراتیجیة إدارة الـسلطة، ة والـسیاسات العامـة،النظم السیاسیة الحدیثـ  ثامر كامل محمد الخزرجى، 1

 61 ص - 51 الأردن، ص–دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان 
 24-23  المرجع السابق، ص 2
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والنظــام، طــراف الخارجیــة لتعــدیل میــزان القــوى  فــي مواجهــة الدولــة  تلجــا إلــى الأالأقلیــات  غالبــا مــا
ــق التجزئـــةتـــف ـــةنـــسف و أتي الحلـــول الخارجیـــة  لتعمیـ انـــسجاما مـــع . الوحـــدة الوطنیـــة والجغرافیـــة للدول

   .المصالح الخارجیة

ــشكلة  - ـــة الـــسودانیة  وتفجیـــر مـ    ،یـــة والطائفیـــةالأقل الجماعـــات العلاقـــة بـــین الموقـــع الجغرافـــي للدول
ــشترك مع و دول عـــدة الدولـــةتجـــاورعنـــدما  ـــة والعلاقـــات الاقتـــصادیة هـــا تـ  ،بالحـــدود أو اللغـــة والثقاف

التغلـــب علـــى فـــي    تلـــك الدولـــةساعدیـــمـــا ملتوافـــق الـــسیاسي مـــع دول الجـــوار،  واانسویتحقـــق  التجـــ
دولــة تجـاور عــدة دول ویختلـف المــشهد إذا كانـت ال. منــيأالأقلیــات وتحقیـق اســتقرار سیاسـي ومـشكلة 

 ،لقیمــي والثقــافي والــسیاسي والاقتــصاديا ولا یتحقــق أي نــوع مــن التجــانس ،مختلفــة فــي الثقافــة واللغــة
اور تــسع فالــسودان تجــ. فانــه مــن المتوقــع  أن تــسهم دول الجــوار فــي تفــاقم مــشكلة الأقلیــة والطائفیــة

  ،مــع الــسودان  فــي الحــدود الجغرافیــة وتــشترك  ، الــدول الأفریقیــة والعربیــةمــندول مختلفــة الثقافــات 
  .   مما یجعل  السودان متأثرا بأزمات دول جواره ویؤثر فیها كذلك،والامتدادات القبلیة

ـــدخلات - ــور الــــصراعات الأهلیــــة  والتــــدخلات الدولیــــة  الخارجیــــة، كلمــــا زادت التـ ـــین تطــ  العلاقــــة بـ
أدى إلـــى تطــور وتعقیـــد فـــي  ،طائفیـــةالخارجیــة فـــي شــؤون الدولـــة التـــي تعــاني مـــن مـــشكلة الأقلیــة وال

فـــي الحالـــة الـــسودانیة  . وزیـــادة العنـــف الطـــائفي والعرقـــي ،وتقـــویض  فـــرص الحـــل  الإقلیمـــيالمـــشهد 
 واتــساع الحــرب ،ثــارة النزعــة الانفــصالیة فــي الجنــوب الــسودانيإســاهمت تــدخلات الــدول الكبــرى فــي 

 ، الأمم المتحـدة والمحكمـة الجنائیـة الدولیـة،مثل وتدخل المنظمات العالمیة ،الأهلیة  في إقلیم دارفور
  . العرقي ة الجماعیة والتطهیر بالإبادهصفتوو قیة والطائفیة في الصراع الأهليوتوظیف الهیاكل العر

ــــسیاسیة- ـــة الـ ـــة و التنمیــ ـــــصراعات الأهلیــ ـــور ال ـــین تطــ ــــة بــ ـــك أن  ، العلاقـ ـــــة لاشــ   الـــــصراعات الأهلی
 الأحـزابالمورد الأسـاس فـي تـشكیل تمع الدولة الذي یعتبر ماعي  لمج تمزق النسیج الاجت ،أشكالهاب

 اللحمـة الاجتماعیـة  والـسلم عادةتاسالسیاسیة ومنظمات المجتمع المدني، و یصعب عندها والأنظمة 
ــب الإجمــــاع الـــوطني حـــول الهویــــة الوطنیـــة الموحـــدة ـــي، فیغیـ ـــاء ،الأهل الأمــــة  وتتــــصدع مرتكـــزات بن

 ویعمـق مـن  فـرص الانفـصال والتجزئـة ،ات الإنتاج  فـي المجتمـع علاقكاملالموحدة، مما یؤثر في ت
  .للأمة الواحدة

   مدخلات مصدرها البیئة الداخلیة للنظام السیاسي-2

ـــع ـــن إرادة المجتمـ ــــة  فــــي التعبیــــر عـ ــــسیاسي، بوصــــفه أداة الدول   یواجــــه عــــدة تناقــــضات ، النظــــام ال
ـــة لــــهةوصــــراعات داخــــل البنیــــ ـــة والــــسیاسیة المكونـ ـــكال تلــــك الــــصراعات.  الاجتماعیـ ـــم أشـ ـــن أهـ   ، مـ
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.  والسلطة ومراكز القوة داخل المجتمـع، وصـراع الهویـةلصراع على الموارد الصراع على السلطة، وا
ـــك الـــصراعات أهـــم التحـــدیات ال ــاءتـــي توجـــه النظـــام الـــسیاسي، فـــي إذ تـــشكل تل  الثقافـــة الـــسیاسیة بنـ

ه والبقـاء فـي حالـة التـوازن، علـى  كیفیـة إدارة والهویة الوطنیة، وتتوقف قدرة النظام على القیام بوظائف
ٕهــذه الـــصراعات والتناقـــضات الداخلیـــة  وانتـــاج حالـــة مـــن الإجمـــاع الـــسیاسي والـــوطني تعـــزز الوحـــدة 

  . 1الجغرافیة الوحدة الوطنیة و
ــنمط مــن الــصراعالــصراع علــى الــسلطة،-أ  تحدیــد طبیعــة احــد الأســس النظریــة فــي ، یعتبــر هــذا ال

ففـــي .  المقارنـــةحقـــل الـــسیاسة فـــي طیـــة، وتـــصنیفها إلـــى دیمقراطیـــة وغیـــر الدیمقراالأنظمـــة الـــسیاسیة
 قواعـد قانونیـة، تحكـم عملیـة التنـافس الـسلطة إلـى الصراع علـى ما یحتكمالأنظمة الدیمقراطیة، غالبا 

 فـي صـندوق الانتخـاب، أو قـرارات Influence ،)التـأثیر( الـسلطة، لـذا فـان نمـط القـوة هـو في تـداول
مجتمـع العمالیـة، والنقابـات والجتماعیـة الاتلعب جماعات المصالح من القـوى والتنظیمـات  .مة،الحكو

فــان نمــط القــوة مختلــف، ) الــشمولیة والجمهوریــة(أمــا فــي الأنظمــة غیــر الدیمقراطیــة . مـدني دورا بــارزا
، .).والـشرطة الدولـة كـالجیش فـيعلـى مقالیـد الحكـم ومؤسـساته،   Dominationوینبع من الـسیطرة 

عـــة عرقیــة أو طائفیـــة أو حــزب سیاســـي، اوینــشا احتكــار للـــسلطة بیــد القلـــة التــي یمكـــن أن تكــون جم
  .  ع المدني منظمات المجتمویتلاشى دور

قــد یحــدث بفعــل  داخــل المجتمــع، ووةل فــي كیفیــة توزیــع واقتــسام الثــر، یتمثــالــصراع علــى المــوارد-ب
، ومـا یخـصص للإنفـاق )الموازنـة العامـة( من خلالالسیاسات التي یتبعها النظام حیال ذلك، ویظهر 
، للحفــاظ علــى فقــر، قیاســا لحجــم الإنفــاق الحكــوميعلــى التنمیــة ورفــاه المجتمــع ومكافحــة البطالــة وال

ا الجماعــات الطائفیــة والأقلیــة التــي تمارســهأو بفعــل  طبیعــة النــشاطات الاقتــصادیة ، النظـام الــسیاسي
   . قواعد تحكم تلك النشاطات وتنظمها دون وجود،تعارض مصالح كل منهما و
 معتقـدات أو خـصائص بیولوجیـة  لان كل فرد هویته الفرعیة التـي  تقـوم إمـا علـى،صراع الهویة -ج

 :وتعــرف الهویــة.  معینــة إلــى  طبقیــة اجتماعیــة الانتــسابنــسبة إلــى منطقــة الــسكن، أو هویــة أو ج
ثنیـة أو ع، فهـي إمـا تأسیـسا علـى العـرق والإلمجتمـبأنها الكیفیة التي یحدد الأفراد بها أنفـسهم  داخـل ا

وهـــي وتـــؤثر فـــي المـــشاركة الـــسیاسیة والـــسلوك الـــسیاسي وتحظـــى باهتمـــام  . الثقافـــة أو اللغـــة  والـــدین
  . 2النخب الحاكمة

                                                             
1 Michael .sadiron: comparative politic. Global Introduction. the George  Washington 

University .chapter 3pp27-35   
2 Michael .sadaro: comparative politic. Global Introduction. the George  Washington 

University .chapter 3pp27-35   
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 غیـاب حقیقتـین عنـد افي بوصـفها أقلیـة، الهویة الفرعیة لجماعة عرقیة أو طائفیة في وعیها الثقـ تبرز
غیاب علاقات المواطنـة، وغیـاب الإجمـاع : وهما.وم أي  نظام سیاسي حدیث بدونهماأساسیتین لا یق

 الموحدة،  وهي العلاقة الـسیاسیة المركزیـة بـین الدولـة والمـواطن ةالسیاسي العام  حول الهویة الوطنی
دولـة الفرد  والمعبرة عـن التوزیـع الـسیاسي للأفـراد علـى قاعـدة المـساواة فـي الحقـوق والواجبـات تجـاه ال

هـم للدولـة طوعـا بـصفتها القـوة التـي ءفـراد ولا الأصل والعرق أو اللـون، یقـدم الأدونما تمییز بناء على
والعكس صـحیح فـي حالـة غیـاب المواطنـة، فـان ذلـك مـا یـدفع . تحمي الحق العام، ما یعزز شرعیتها

 ،جهـــة جبـــروت الدولـــة بهـــویتهم الفرعیـــة والدینیـــة والعرقیـــة  فـــي مواالاحتمـــاءالأفـــراد والجماعـــات إلـــى 
 احـد أهــم العقبــات التــي واجهتهــأ صــراع الهویــة  كــان. 1 وتطفــو علـى الــسطحالأقلیــة والطائفیــة تبـرز ف
 التــي جــاءت  مــن ة تــشكل الهویــة الــسودانیة  نظــرا  لخــصوصی،لأنظمــة الوطنیــة فــي حكــم  الــسودانا

 دول مختلفـــة الثقافـــة فالـــسودان یجـــاور تـــسعخل الـــسوداني  ومحیطـــه الإقلیمـــي، تفاعـــل معطیـــات الـــدا
، فكــان العنـف المتبــادل  تین فـرعیتینهــویواللغـة والهویـة، أســهم فـي ترســیخ الهویـة الأفریقیــة والعربیـة  ك

ــیم د،إحــدى مــدخلات  صــیاغة الهویــة الــسودانیة  زیــزوتع.ٕارفــور واقلــیم جنــوب الــسودان ســواء فــي إقل
فریقیـــة وعربیـــة وأخـــرى عالمیـــة أ  زاد مـــن تعقـــد المـــشهد  تفاعـــل رؤىوممـــا. فوضـــى الهویـــات العرقیـــة

ــیوع  مــــصطلح عــــرب وأفارقــــة ــع الــــسوداني أدت إلــــى تفــــاقم الــــصراع و شــ ــادت . 2ودولیــــة  فــــي الواقــ قــ
، وتطهیــر عرقــي )إبــادة جماعیــة (ٕلوصــف مــا جــرى  فــي الجنــوب الــسوداني، واقلــیم دارفــور علــى انــه 

  .   یرتكبها العرب ضد الأفارقة 

   والقبلي والطائفيدور الدولة تجاه التنوع العرقي-د

  تقـــدم توحیـــد اجتمـــاعي سیاســـي، تتحقـــق  فیـــه ،تجمـــع الدراســـات أن  الـــدور التوحیـــدي منـــوط بالدولـــة
عـــصبویة  والطائفیـــة، ٕالمواطنـــة، واعـــادة تعریـــف الأفـــراد بوصـــفهم مـــواطنین، خـــارج الأطـــر التقلیدیـــة ال

 بمــا یحقـــق قــوة داخـــل المجتمــعومراكــز السلطة وتعمــل علـــى توزیــع المــوارد  والـــ، العرقیــة والقبلیــة، او
ــتقرار ــودن نـــشوء  لأ.الاسـ ــوم تـــشكل الأســـاس الـــذي ثـــلاث عناصـــر الدولـــة یـــستلزم وجـ  علیـــه وهـــي تقـ

القــــانوني  للدولــــة الحــــضور  لتعطـــي ، بــــسمة الــــسیادةوالــــسلطة الحاكمــــة المتمتعـــة ، والـــشعب،الأرض
                                                             

دور الدولـــة فـــي النزاعـــات الأهلیـــة، النزاعـــات الأهلیـــة العربیـــة، العوامـــل الداخلیـــة ) 1997(، وآخـــرون، بلقزیـــز   عبــد ألاه1
 .73  صة العربیة ، بیروت لبنان،  مركز دراسات الوحد،والخارجیة

، الجیـزة الـدار العالمیـة للنـشر والتوزیـع، الطبعـة الأولـى، دارفور مابین إدارة الأزمة والإدارة بالأزمـة، )2008(عمـر،  السید  2
 .19، ص 17ص 
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التفاعـــل  مـــن یـــتم نـــوعأن وبـــد   فـــلا، الدولـــةكـــاف لنـــشوء العناصـــر لـــیس اجتمـــاع هـــذهلكـــن . الـــواقعي
   .1 الرسوخ والاستقرارالدولة معاني تحمل نشأة المتوازن والدقیق بینهما حتى

 العناصـر الأساسـیة  قـد انعكـس  تلـك السودان إلـى درجـات معقولـة مـن  التفاعـل المتـوازن  بـینفتقارا
أعــاق  عملیــة قــد  ، وتداخلــه مــع دول الجــوار مكونــه الــسكاني ردم اســتقرا فعــ.  فیــهعلــى كیــان الدولــة
 والانقلابـــات ، تمثلـــت فـــي الحـــرب الأهلیـــة، وظلـــت محـــل تجـــاذب  بـــین الـــسودانیینالتفاعـــل المطلوبـــة

وبالتـــالي عجــز النظـــام الــسیاسي الـــسوداني  عــن اســـتیعاب  .سلطة وســـوء توزیــع المـــوارد والــ،العــسكریة
   .لؤحل تسا والدولة  للبقاء موحدة  م مما وضع قابلیة  الأمة، التعددي مكونات المجتمع 

 ة تـسودها موجـالعربیـة التـي التي تتوصل إلیها الدراسة لا تقبل التعمـیم علـى بقیـة البلـدان تبقى النتائج
 بهــا  لتقــدیم ســتهداءالامــه مــن  نتــائج  ودلالات یمكــن  بقــدر مــا یمكــن أن تقد.الآنالحــروب الأهلیــة، 

  ).بلدان الحراك( العربیة الأحداث التي تعم بعض البلدانمستفادة  في ظل الالعبر والدروس 

  :مفاهیم ومصطلحات الدراسة: الثاث

تــستخدم الدراســة مجموعــة مــن المفــاهیم والمــصطلحات ذات العلاقــة بالموضــوع یمكــن توضــیحها بمــا 
 :  یخدم أهداف الدراسة على النحو الآتي

 للتغیــر  ة التحدیــد، فهــو عرضــةیتــسم مفهــوم الأقلیــة بالمرونــة  وصــعوب  )Minority(مفهــوم الأقلیــة
  ،الـــذي یعطـــي للمفهـــوم أبعـــاده الـــسیاسیة  والاجتماعیـــة تبعـــا للظـــرف التـــاریخي والـــسیاسي خـــتلافوالا

 ولــیس كــل ، بالمــساواة أو الانفــصال وتكــون دولــة مــستقلة الأقلیــة مطالبــةوالتــي یمكــن أن تتــراوح بــین 
 بـین البــاحثین  حــول اقــالــذلك لا نجـد اتف. الأقلیـات علــى نفـس المــستوى مــن القـوة والنفــوذ إلـى الــسلطة

الأغلبیــة (ار الكمــي ك مــن البــاحثین  یعتمــدون  المعیــ فهنــا،واحــد لتحدیــد مفهــوم الأقلیــةتحدیــد معیــار 
الأهمیـــة ( الســـسیولوجي  وبـــاحثون یعتمـــدون المعیـــار،آخـــرون  یعتمـــدون  المعیـــار الثقـــافي، و)والأقلیـــة

  ).والهامشیة

لیحــدد  الأقلیــة بأنهــا  مجموعــة مــن ســكان دولــة مــا   ،سب المفهــوم معنىــا سیاســیالمعیــار الكمــي یكــاف
 أو الـدیني  دون أن یعنـي ذلــك عرقــي أو اللغـويالـسكان فـي الانتمـاء البــاقي تخلـف عـن الأغلبیـة مـن 

                                                             
لى مفترق الطرق السودان ع، السودان إلى أین یتحه ؟ جدل السلام والوحدة والانفصال،  )2006( النحاس،  محمد الأمین1

 . 35، سلسة كتب المستقبل العربي، الطبعة الأولى  مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت ص الحرب وقبل السلام بعد
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هـا تعجـز أن الأمة لا ینـتج  الأقلیـات إلا  لأن" ویرى عبد الإله بلقزیز .1بالضرورة موقفا سیاسیا متمیزا
  .2تماعیة لا مذهبیة ولا دینیة، ولا قومیة أو جهویةاجعن إنتاج أغلبیة سیاسیة 

مییـز ي تلتـا ،علـى العلاقـة الثقافیـة والدینیـة أو اللغویـةبنـاءا  مفهوم الأقلیة تحدیدف ،أما المعیار الثقافي
 سر وجـود الأقلیـات ولا تمیزهـا،  لأن العلاقات الأخـرى  الناظمـة للمجتمـع لا تفـ.المجتمع الأقلیة داخل

ــــادل قتــــصادیة والاجالعلاقــــات الاف ـــسجة الثقافیــــة  والدینیــــة ل تماعیــــة وعلاقــــات التب ـــرق  كــــل الأنـ تختـ
واللغویـة، وتعمـل علـى إعـادة ترتیبهـا بـین الأفــراد، لتـصبح الأقلیـة حیـز تتنـاقض فیـه المـصالح المادیــة 

ــذا فــان، ة إلــى بنیــة اجتماعیــة أعلــى مرتبــة والاجتماعیــة، فیتــداعى بــذالك تماســكها وتنــصهر الأقلیــ  ل
سها مـن خـلال ُ، لان الأقلیة  تعـرف نفـ"یدولوجیةأعلاقة "مفهوم الأقلیة حسب هذا المعیار، یعبر عن 

  . مشتركةوجد مشترك أو لغةأأو عقیدة أو مذهب  لمبدأ ثقافي نتسابهاا

حاصــل شــعور ثقــافي مــشترك  بــین جماعــة مــن النــاس  " تعــرف الأقلیــة علــى أنهــا ،وفقــا لهــذا المعیــار
ن فـــي علاقاتهـــا  بالجماعـــات الأخـــرى، ومـــا یـــدفع  هـــذا النـــوع مـــن الـــشعور والـــوعي یحقـــق لهـــا التـــواز

ـــاب علاقــــة المواطنـــة، وغیــــاب  ـــى الظهــــور غیـــاب أمــــرین أساســـین لأي نظـــام سیاســــي، غی الثقـــافي إل
  .3"الإجماع السیاسي حول مشروع وطني موحد

قلیــــة العددیـــة فـــي ســــیاق   لا تعـــد الأ، طبقـــا لمعیـــار الأهمیـــة  والهامــــشیة  الاقتـــصادیة والاجتماعیـــة
إذا كانــت  ذات وضــع اجتمــاعي وسیاســي  وتحتكــر الــسلطة قیاســا لبقیــة مكونــات مجتمــع  ،الأقلیــات
ــت  و،الدولــــة ریة  ومهمــــشة الأغلبیــــة العددیــــة محرومــــة  مــــن أبــــسط المقومــــات الحیــــاة الــــضروإذا كانــ

الأقلیـة  مجموعـة تـرى  "ف  وفـق هـذا المعیـار  تعـر.  فإنها تعد في سـیاق الأقلیـاتاجتماعیا واقتصادیا
،  "  بـسبب صـفات جـسدیة وثقافیـة  واجتماعیـة،بأنها تتلقى معاملة غیر متساویة  مـع بـاقي المـواطنین

الــدین أو الثقافـة أو اللغــة أو (وهـي بــذلك تختلـف عــن الأغلبیـة فــي واحـد أو أكثــر مـن المیــزات التالیـة 
جماعـة أثنیـة فـي الأسـاس، فهـي أمـا أقلیـة مادیـة ، واستندا إلى ذلك فان الجماعة الأقلیة هي )السلالة

  .4أو أقلیة معنویة  تتسم بضعف الوزن الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي ،)عددیة(

                                                             
الأقلیــات الدنیــة والاثنیــة  بعیــد الربیــع العربــي المــسیحیون والــصائبة فــي ظــل حكــم حــزب  ) 2013(شــعبان عبــد المحــسن 1

 107- 77، ص الدعوة،
 22 ص  مرجع سابق ،الطائفیة من الدولة إلى القبیلة،نظام ): 1990(یون،   برهان،  غل2
 .25 ص،ا المرجع السابق  نفسه) 1990(غلیون، برهان   3
الموقـــع ‘2011/ 21/5، دنیــا الـــوطن، تـــاریخ النـــشر ، اثـــارة منطـــق الأقلیـــات فـــي الـــوطن العربـــي)2011( ســمر أبـــو ركبـــة 4

alwtanvoice.com  
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ة لغویـ ثقافیـة أو طبیعیـة أثنیـة أو الجماعـة التـي تتـسم بـسمات بأنها تلك ،تتبنى الدراسة تعریف الأقلیة
  .1 من الثروة والسلطةا تحظى بنصیبهولاالإقلیم  أو مختلفة تمیزها عن بقیة سكان الدولةأو الدینیة 

 الأول  ،فــي اللغــة الفرنــسیة  تفیــد معنیــانو. معنــى الكثــرةى ضــد  معنــتفیــد،العربیــة  الأقلیــة فــي اللغــة 
، والمعنـــى الثـــاني  یفیـــد )القاصـــر(یـــدل علـــى مـــن هـــو دون ســـن الرشـــد ومـــا یقابلـــه فـــي اللغـــة العربیـــة 

العــدد الأقــل مــن الأصــوات فــي الانتخابــات، والمعنــى الثالــث، یفیــد أن المجموعــة الــسكانیة  التــي لهــا 
 التـي تـسم بالأقلیـة جماعـةرة، ومن هذا التعریف أن الالأقلیة هي الجماعة الصغیرة  داخل جماعة كبی

لها من السمات ما یجعلها  اقل أو أدنى مـن بـاقي سـكان الدولـة الوحـدة  وینظـر إلیهـا باعتبارهـا غیـر 
  .2 على أساس هذا المنظورراشدة وتعامل

لــیس هنــاك تعریــف علمــي دقیــق للأقلیــة، وبنــاء علــى معــاییر التــي یعتمــدها البــاحثون  لتحدیــد مفهــوم  
  فـبعض الجماعـات توصـف علـى أنهـا ،الأقلیة تعبا للظرف التاریخي  والـسیاسي الـسائد فـي المجتمـع

 الأفریقیـةعـات افالجم. تعـد الأكثریـة جماعات  قد یفوق تعدادهم ،أقلیات مع أنها تشكل أغلبیة عددیة
ــشیة والأهمیــــة الاجتماعیــــة  ـــا لمعیــــار الهامــ الاثنیــــة والدینیــــة فــــي الحالــــة الــــسودانیة تعــــد أقلیــــات، طبقـ

 بفـضل ، وطبقـا لمعیـار الثقافـة  واللغـة تعـد أقلیـات، فهي لا تسیطر على السلطة والثـروة،والاقتصادیة
.  الـــسودان مــع انهـــا تـــشكل أكثریـــة عددیـــة فـــي الـــسودانانتــشار اللغـــة الغربیـــة والـــدین الإســـلامي  فـــي

وســواء كــان التهمــیش  والأهمیــة أو العــدد  معیــار لتحدیــد الأقلیــة فــان مفهــوم الأقلیــة یعطــي  تــصورا 
ــون  ـــة، ومـــدى نجـــاح النظـــام الـــسیاسي فـــي صـــهر المكـ لمـــدى أهمیتهـــا  فـــي التـــأثیر علـــى وحـــدة الدول

طنیـــة، ومــدى اســـتغلالها مـــن قبــل القـــوى الخارجیـــة و الــسكاني فـــي إطــار وحـــدوي وتـــشكیل الهویــة الو
  . الإقلیمیة والدولیة

  ) Ethnicity(الاثنیة مفهوم 
مطلــع الخمــسینیات   الاثنیــة كاســم یعتبــر مــن الألفــاظ المحدثــة نــسبیا، بــدا اســتخدامه فــي  الانثربیلوجیــا

النـاس تتمیـز عـن أفـراد بمجموعـة مـن "ولیس له مقابل في اللغة العربیة، و تعـرف الاثنیـة  وفقـا لـذلك 
و  ، اللـون العـرق أوبط بالأصـل أوتالمجتمع، اعتمـادا علـى الاعتقـاد بـصفات بیولوجیـة  مـشتركة،  تـر

  .3"د البشرة اسو

                                                             
المـسیحیون والـصائبة فـي ظـل حكـم حـزب ، الأقلیات الدنیـة والاثنیـة  بعیـد الربیـع العربـي ) 2013(  عبد المحسن شـعبان،1

 .65 ص-55ص والبحوثـ الطبعة الأولى، الإمارات ، ت مركز المسبار للدراساالدعوة،
 166 صاكراهات الواقع،الأقلیات الدینیة  والاثنیة حریة المعتقد الدیني بین القانون و،  )2013(  ا للوزأبوم  عبد الحكی2

3 Michael .sadaro: comparative politics. Global Introduction. the George  Washington 
University .chapter 3pp27-35 .، مرجع سابق  
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عبــارة عــن مجموعــة مــن النــاس أو فئــة اجتماعیــة تــشترك فــي  ،"ثنیــة الإ" مــن یــرى أن ،ومــن البــاحثین
ــــة واحــــد ـــسكن منطقــــة جغرافی ــــة وثقافیــــة وتـ ـــعور بالتــــضامن خــــصائص عرقی ة، یجمــــع بــــین إفرادهــــا شـ

والاثنیـــة  بهـــذا المعنــى تعبـــر عـــن هویـــة اجتماعیـــة . والتناصــر، فقـــد تكـــون مجموعـــة ثقافیــة أو  قبلیـــة
تـستند إلـى ممارسـات ثقافیــة ومعتقـدات منفـردة أساســها الاعتقـاد بأصـل وتــاریخ مـشترك یغـذي الــشعور 

تؤكـد وجودهـا الـذاتي فـي خـضم مجتمـع عـریض،  و،فرادهـاأماء إلى جماعـة معینـة وتعـزز هویـة بالانت
فتــسعى إلــى إثبــات حقوقــا مهــضومة لهــا فــي إحــدى المجــلات الاجتماعیــة والاقتــصادیة أو الــسیاسیة، 

تـستند إلیهـا فـي تحقیـق ، و قبل وجود تحولات الواقع جدیدسادت ٕوتقدم لذلك مبررات  تاریخیة واداریة 
هــذه الرابطــة ونقلهــا عبــر الأجیــال وراثیــا، تبعــا لعوامــل ومــا یمیــز الجماعــة الاثنیــة اســتمرا  .مــصالحها
  .1بیولوجیة

تبـاین بـین البـاحثین، حـول تحدیـد دلالات  مفهـوم الجماعـة الاثنیـة، فمـن ال بناء علـى مـا تقـدم یتـضح 
البـاحثین مـن یـساوي بـین الاثنیــة والقومیـة، فیعتبـر الجماعـات الاثنیــة مـساویة لمفهـوم الأمـة والــشعب، 

والتـي غالبـا مـا تـستهدف  ) برغنـسكيمثـل ریغنـو ( ت الأجنبیة المتعلقة بالمنطقـة العربیـةخاصة الدراسا
  .  لخدمة المصالح الاستعماریة ،تفتیت  القومیة العربیة وتشجیع إقامة الدول الطائفیة

وبعــض البــاحثین یعــد مفهـــوم الاثنیــة مــرادف لمفهـــوم الأقلیــة وهــو مــا ذهبـــت إلیــه المنظمــة  العالمیـــة 
 اذ تمیــز بــین اســتخدامین  لمفهــوم الاثنیــة  ،الاثنیــة فــي تعریــف  الجماعــة) الیونــسكو( والثقافــة للتربیــة

عــات الاثنیــة والتمیــز الأول طبیعــي مــرادف  لمفهــوم العــرق  باعتبــار العــرق معیــارا فــي تكــوین الجما
ــسلالة أو العــــرق، والثــــاني اجتمــــاعي یــــرتبط بالبینهـــا، فالإ تكوینــــات  ثنیــــة وفــــق هــــذا المفهــــوم تعننــــي الــ

  .2الطائفیة، التي تختلف عن الجماعة الأصلیة  في اللغة والدین  والثقافة  والأصل القومي

 بأنهـا الجماعـة  البـشریة التـي تتمیـز بـسمات مختلفـة عـن ،ومما تقد م یمكن تعریـف  الجماعـة الاثنیـة
 بغـض ،سلالة أو الثقافـة منها اللغة  أو الدین أو العـرق والـ،الجماعات  البشریة داخل الدولة  الواحدة

عــة الاثنیـــة قــد تكـــون  النظــر عــن عـــددها وحجمهــا قیاســا إلـــى المجتمــع داخــل الدولـــة الواحــدة، فالجما
  .أو أغلبیة عددیة أقلیة

                                                             
 المركــز التنــویر: ، الموقــع"ابیــى نموذجــا"ورشــة الهویــة والانــدماج، التنــوع الاثنــي فــي الــسودان  نــازك هــلال، ورقــة بحثیــة 1

 http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B3A7%D9%86: المعرفي الموقع 
الأقلیــات الدنیــة والاثنیــة  بعیــد الربیــع العربــي المــسیحیون والــصائبة فــي ظــل حكــم حــزب  ) 2013( عبـد المحــسن شــعبان،2

 .، مرجع سابق ذكره.106، ص 100الدعوة، ص 
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كوحدة وصـــفات، النـــاس یــشتركون فـــي مقومـــات العرقیــة، مجموعـــة مـــن الجماعـــة" الجماعـــة العرقیـــة 
مـن صـفاتها، ن الجماعـات الأخـرى فـي واحـد أو عـدد الأصل  والثقافة أو اللغة أو الدین، وتختلـف عـ

 بنــاء علــى روابــط الأصــل والــدم واللــون، والــسلالة وهـــي   العرقیــةتهــا وتــشكل هویوتعــد جماعــة اثنیــه
    .روابط بیلوجیة یصعب إثباتها واستمرارها بفضل الاختلاط والتواصل

 عناصـر أساسـیة، العنـصر الأول، مفهـوم یـرتبط بأربعـة"عرف برهان غلیون الطائفیة بأنهـا ی، الطائفیة
تعــدد الانتمــاءات الفردیــة داخــل المجتمــع الواحــد، وضــعف الانتمــاء العــام المــشترك النــاتج عــن عــدم 

 وتــصارعها فــي إطــار نظــام تلاءاالــوالانــدماج الاجتمــاعي فــي بنیــة واحــدة، والعنــصر الثــاني، تعــدد 
كنمــوذج مــن العــصبیة المعادیــة للدولــة،  ةواحــد یقــوم علــى العــصبیة الأقــوى، والثالــث ارتبــاط الطائفیــ

 أن تــشكل الطائفــة قوامیــة والعرقیــة، بمعنــىالأ  الطائفیــة بالأقلیــات الدینیــة، أووالعنــصر الرابــع، ارتبــاط
  نــوع  مفهـوم یعكـس وجـود فهـيالطائفـةأمـا . ویتوقـف علیهـا الـسلوك الـسیاسي 1"عرقیـة أقلیـة دینیـة أو

  . إطار المجموعة، فهي مختلفة عن الطائفیةالدینیة في وأمن العلاقات الاجتماعیة 

 تخلـورتبط مـع بعـضها بوحـدة الأصـل ومجموعـة مـن النـاس تـ: Tribeلقبیلـةا )Tribalism( القبلیة 
ویرى آخرون أن القبیلة مجموعة من النـاس یتكلمـون لهجـة 2"من  القبائل الأخرى  من التمایز العرقي

 وینتمــون إلــى أصــل ونــسب واحــد ،صــا بهــم وطنــا لهــمواحــدة ویــسكنون إقلیمــا واحــدا یعتبرونــه ملــك خا
مشترك یرجع إلى الجد الأعلى، وتتكون القبیلة من بطون وعشائر وفروع، وتعبـر القبیلـة  عـن الهویـة 

ـــذا فهـــي رابطـــة تعتمـــد علـــى ـــة، ل ـــدم، والأصـــل الـــسیاسیة والثقافیـــة للفـــرد، وتقـــوم علـــى أســـاس القراب  ال
 مشتقة من القبیلة، ونعني توظیف وتـسید الرابطـة القبلیـة فـي ، فهيTribalismلیة  المشترك، أما القب

    .3العلاقات السیاسیة والاجتماعیة 

                                                             
 16، مرجع سبق ذكره، ص من الدولة إلى القبلةنظام الطائفیة ) 1990( برهان غلیون،1
 126 مرجع سابق ذكره، ص  دارفور الواقع الجیو سیاسي الصراع والمستقبل،، )2012( الطیب أبكر مشابقة  ومیزعني 2
 المركــز المعرفــي : ، الموقــع"ابیــى نموذجــا" نــازك هــلال، ورقــة بحثیــة ورشــة الهویــة والانــدماج، التنــوع الاثنــي فــي الــسودان 3

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D 
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رقیـة ونـسبتها مـن مجمـوع الـسكان، عات ثنیة في السودان  إلـى مجموعـالإجماعات تقسم  الدراسات ال
، %6النـــوبیین فـــي كـــرد فـــان و، %13الافارقــةو، %30الجنـــوبیین الزنـــوج و، %39 یـــشكلون لعرب افــ

  .1أخرى عرقیة جماعات من ، %3، و% 9نالبیجا شرق السوداوفي إقلیم 

 500 اذ یحتــوى الــسودان علــى أكثــر مــن ، والاثنــيالقبلــي الحالــة الــسودانیة تزخــر بــالتنوع یتــضح أن 
 تتحــرك سیاســیا واجتماعیــا  واللافــت أن تلــك الجماعــات، ینتمــي إلیهــا معظــم الجماعــات العرقیــةقبلیــة

ــورواقتـــصادیا،  مـــن ــاء منظــ ـــي ال  الانتمـ ــذا والـــدیني،عرقــــي ال أوقبل ـــسیاسيی لهـ ـــسلوك ال  مــــع تــــداخل ال
 أثـارمما یتـرك ، والطائفیـة والعرقیـةضـمن الأطـر القبلیـةسلوكها الاجتمـاعي، فینحـر الـسلوك الـسیاسي 

،  فتصبح رهنا للحـسابات القبلیـة والعرقیـة والطائفیـة، وتداعیات على مجمل الحیاة السیاسیة السودانیة
  .أكثر ما تخضع  لقواعد واضحة تحكم الحیاة السیاسیة، وتداول السلطة سلمیا

  

   

  

                                                             
 مركـز المـسبار الأقلیات الدینیـة والاثنیـة، ، لأقلیات في السودان الوثنیون والأقباط وآخرون) 2013( عبده  مختار موسى1

 246مرجع سابق ذكره ص .للدراسات والبحوث، الطبعة الأولى،دبي  الإمارات العربیة المتحدة
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  يالفصل الثان

  التكوین السكاني التعددي وجذور الصراع الأهلي  في السودان 

  صليالأ الصراع تأجیجالتكوین السكاني التعددي في دور : المبحث الأول

ودوره فـــي تـــأجیج  لاســـتعماريا والحكـــم الإدارة العامـــةارث : المبحـــث الثـــاني
  الصراع الأهلي 

  )  القبلي والطائفي والاثني( جذور وبدایات الصراع: ثالثالمبحث ال
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 الفصل الثاني
  التكوین السكاني التعددي وجذور الصراع الأهلي  في السودان

   تمهید

 ثلاثـةلال كل الـصراع الأهلـي، مـن خـدوره فـي تـشو ل  إلـى  دراسـة التكـوین الـسكاني هذا الفصىیسع
 وأمـاكن والأقلیـات الدینیـة  ة من الجماعـات والاثنیـالتكوین السكاني التعدديب: مباحث، یختص الأول

بــدور ارث  أنظمــة الحكــم والإدارة : ویخــتص المبحــث الثــاني،  فــي منــاطق الــصراع الــسودانيانتـشارها
 القبلیــة والطائفیــة والعرقیــة،    الانتمــاءاتإثــارةالعامــة فــي المملكــات القدیمــة والحقبــة الاســتعماریة، فــي 

ٕبدایات وجذور الصراع الأهلي السوداني  فـي الإقلـیم الجنـوبي واقلـیم دارفـور  ثالث،  المبحث اللناوویت
  .ویقارن بین جذور الصراع في الإقلیمین

 منهــا مازالــت مــستمرة فــي والاثنیــة الطائفیــة صراعاتالــم 1956عــام الــسودان منــذ الاســتقلال  شــهدت
عــرف  للت". جنـوب الـسوداندولـة " فـور، ومنهـا مـا أدت إلـى انفـصال الإقلــیم الجنـوبي وتـشكیلإقلـیم دار

ــد مـــن  رهـــاعلـــى  أســـباب تطو    تقلیـــديذات طـــابع، كـــصراعات ومحركاتهـــا ى تاریخهـــاالعـــودة إلـــلا بـ
 إلــى كیانــات سیاســیة وحركــات  والعرقیــةالطائفیــة، تحولــت خلالهــا التــشكیلات )اهحــول المراعــي والمیــ(

 لاسـیما وان.  بأسـباب الاسـتمرار ا ومـدهاالـسكاني التعـددي  فـي تغـذیته  التكـوین أسـهم.  مسلحةردتم
ـــات ـــات العرقیـــــة طائفیـــــة  الالجماعــ ـــوب  والأقلیــ ــواة الأساســـــیة لهـــــذه الـــــصراعات فـــــي الجنــ ــكلت النـــ  شـــ

  . السوداني ودارفور

، ) الإقلــیم  الجنــوبيانفــصال(ملیــون مــن الكیلــومترات المربعــة، قبــل  2,5مــساحة دولــة الــسودانتبلــغ 
ـــساحة، إذ تــــشكل  ـــن مــــساحة القــــارة الأفریقیــــة، % 8وهــــي  أكبــــر دول أفریقیــــا مـ ـــي ومـ تمتــــد  الأراضـ

 وتجـاور.  شـرقا38,5، و 16اء، وخطـي طـول شـمال خـط الاسـتو22،4السودانیة بین خطـي عـرض 
لغــرب، الــسودان تــسع دول، هــي مــصر ولیبیــا مــن الــشمال، وجمهوریــة أفریقیــا الوســطى  وتــشاد مــن ا

ــــة الــــشرق، وزائیــــر ـــن ناحی ـــا مـ ــــة الكنغــــو الدیمقراطیــــة (وٕاثیوبیــــا واریتریـ ــــدا مــــن )جمهوری ــــا وأوغن ، وكینی
  كمـــا. 1الجنـــوب، ممـــا یجعـــل الـــسودان متـــأثرة  بالجغرافیـــة الـــسیاسیة لـــدول الجـــوار وتـــؤثر فیهـــا كـــذلك

وسلاسـل جبلیـة  قلیلـة  الثروات الطبیعیة والموارد، والتضاریس الجغرافیة، مابین سـهول رسـوبیة  تنوعت

                                                             
، مكتبـة النهـضة دارفور أصول الأزمة وتداعیات المحكمـة الجنائیـة الدولیـة،  جامعـة المنـصورة، )2008: (زكي البحیري  1

  4، القاهرة، ص،192525المصریة، ر قم الإیداع 
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أهمها جبــال المیــدوب وجبــال النوبــة  وجبــل مــرة فــي ،مــن المــساحة الكلیــة% 5الانحــدار تغطــي نحــو 
  .في الإقلیم الجنوبي ) الأماتونج (دارفور وجبال 

ـــات وتعـــدد الأجنـــاس ، كـــان لهـــذا التنـــوع  فـــي  التـــضاریس والثـــروات الطبیعیـــة  أثـــره فـــي تنـــوع  الثقاف
ســهمت فــي خلــق تحــدیات ، أ1ســمة اتــسمت بهــا دولــة الــسودانهــي ون الــسكاني ووالعرقیــات  فــي المكــ

ــذا دانیة الحدیثـــة مـــا بعـــد الاســـتقلال للدولـــة الـــسو  صـــیاغةالكیـــان الاجتمـــاعي التعـــددي، وفـــي إدارة هـ
فـشهدت الـسودان منـذ الاسـتقلال  عـام . الهویة الوطنیة الجامعـة  التـي تـضمن وحـدة الدولـة واسـتقراها

ـــى عـــ1956 ــنمط  الأساســــي 1989ام  م و حت ــت الـ ـــات  العـــسكریة، التـــي باتـ م، العدیـــد مـــن الانقلاب
اتـسم هـذا الواقـع بـضعف جهـاز . للاستیلاء على السلطة والطـابع الـسائد  للحیـاة الـسیاسیة  الـسودانیة

لقبیلــة والطائفــة لمناخــا ملائمــا  لتنــامي الــولاء الدولــة، وغیــاب قــیم  المواطنــة فیهــا، الأمــر الــذي شــكل 
الأهـــداف  وافتقـــار الـــسودان إلـــى الـــشعب الموحـــد والأمـــة الـــسودانیة الموحـــدة والـــولاء الموحـــد،رق ووالعــ

 تنامي النزعة الانفصالیة فـي الجنـوب، وتـصاعد وتیـرة الحـرب الأهلیـة فـي إقلـیم تجسد في الموحدة، و
  . دارفور

 

                                                             

      http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7% 3% %D8%A7%D9  2 11العدد،   مجلة المعرفة 1   
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   الأهلي  الصراع تأجیجالتكوین السكاني التعددي في دور : المبحث الأول
الجنــوب الــسوداني، فمـن وجهــة نظــر المؤســسات و ددت الأســباب المعلنــة للـصراع فــي إقلــیم دارفـورتعـ

بـــین القبائـــل الأفریقیـــة والقبائـــل العربیـــة وانحیـــاز الدولـــة إلـــى جانـــب  "عرقیـــا"الدولیـــة اعتبـــرت الـــصراع 
 ،ن والرعــاة الــصراع بــین قبائــل المــزارعی،تبــرت الحكومــة الــسودانیةبینمــا اع. العــرب وتهمــیش الأفارقــة

ـــیممـــسلحةحركـــات الالنتیجـــة للجفـــاف والظـــروف الاقتـــصادیة، فیمـــا رأت   ٕ فـــي الجنـــوب الـــسوداني واقل
  .استئصال الأفارقة الزنوج  وطردهم من مسكنهم إلى هدف ی) دیني وعرقي(دارفور، انه صراع 

،  فـــي )قیـــة والدینیـــةالقبلیـــة والطائفیـــة والأقلیـــات الاثنیـــة والعر(یتنــاول هـــذا المبحـــث التركیبـــة الـــسكانیة 
مناطق الصراع  ویتتبع أصـولها  الاجتماعیـة ونـشاطاتها الاقتـصادیة، ودورهـا فـي تحریـك الـصراعات 

ــن العلاقـــات الاجتماعیـــة ــول العربیـــة والأفریقیـــة  جماعـــات بـــین ال،وتطـــور أنمـــاط جدیـــدة مـ  مـــن الأصـ
  .الزنجیة التي تعیش في مناطق الصراع

ـــاحث ، أنــــه لا توجــــد أمــــة تمتــــع بنقــــاء عرقــــي )ســــاطع الحــــصري (نهمومــــ فــــي القومیــــات  ون یــــرى  البـ
وخالصة الدم، لأن استمرار التمازج بین الشعوب والقبائل یفـضي إلـى انعـدام  صـفاء دم أي شـعب أو 

یس مـرده  إلـى الاخـتلاف لـ، أمة أو قبیلة، إذ أن  تباین الثقافة والتفكیر والعادات والقیم بین الـشعوب 
تأسیــسا علــى . 1لظــروف الاقتــصادیة والتنــشئة الاجتماعیــة والموقــع الجغرافــيٕالعــرق، وانمــا إلــى افــي 

 للــصراعات الــدائرة فــي ا وحیــدامحركــئفي والقبلــي لا یمكــن التــسلیم بــه الطــاوذلــك، فــان التنــوع العرقــي 
ــراق  ــتلاط بــــین الأجنــــاس والأعــ ــوبي، ذلــــك أن الاخــ ــور أو تلــــك التــــي شــــهدها  الإقلــــیم الجنــ ــیم دارفــ إقلــ

، التــي )الجفــاف (التركیبــة الــسكانیة ارتــبط بــالظروف الاقتــصادیة والجغرافیــة  والمناخیــةوالإخــلال فــي 
.  فرضت تحركات السكان على شكل موجـات مـن الهجـرة  بـین الأقـالیم  الـسودانیة الـشمالیة والجنوبیـة

ت مجـاورة ذات حـضارا أفواجـا مـن أجنـاس وبیئـات بالإضافة إلى إن السودان عبر التاریخ، وفد إلیها 
وثقافـات مختلفــة، أدت إلـى اخــتلاط بـین الوافــدین والـسكان الأصــلیین وانـصهارهم فــي مكونـه الــسكاني 
علــى اخــتلاف بیئــاتهم وثقــافتهم ومــواطنهم، فــلا العــرب بقــوا عربــا خالــصین ولا الأفارقــة بقــوا عناصــر 

  . نقیة الدم

دراســة النظریــة المجــردة، فــي  المــن قبیــل لــیس إلا ، فــي الأقــالیمانتــشارها وتــصنیف القبائــلذلك یــأتي لــ
  . الصراعطبیعة ومساراتمحاولة لإبراز دور التكوین السكاني في هذه الأقالیم في تشكیل 

                                                             
سلــسة التــراث القــومي ، الأعمــال القومیــة لــساطع الحــصري   أبحــاث مختــارة فــي القومیــة العربیــة،)1985( ســاطع الحــصري،1

 .  31ص . .مركز دراسات الوحدة العربیة،بیروت لبنانم 1928 سنة ات ألقیت بنادي المعلمین ببغداد، محاضر)17(
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  مناطق الصراع السوداني  في التنوع السكاني :الأولالمطلب 

  ي في إقلیم جنوب السودانلبالتعدد الإثني والق: أولا

 مـــساحة الـــسودان الكلیـــة، تمیـــز ســـدسیعـــادل ، مـــا )2 كـــم400000 (تبلـــغ مـــساحة الإقلـــیم الجنـــوبي
ادر الدراســات لجنــوب الــسودان بــین ثــلاث تكوینــات ســكانیة بنــاء علــى معــاییر كاللغــة والثقافــة ومــص

هـي المجموعـة الـسودانیة، : قسم التكوینات السكانیة الجنوبیة إلى ثلاث مجموعـات رئیـسیةتف  .الهجرة
 .1والنیلییون، والنیلیون الحامیون

، تـضم قبائـل المـورو والأزانـدي والبنجـو، والفـاجلو، وتـستقر فـي  )sudanic(عة السودانیة  المجمو-1
الأجـــزاء الجنوبیـــة والجنوبیـــة الغربیـــة مـــن الإقلـــیم، ینتمـــي إلـــى هـــذه المجموعـــة قبائـــل الزانـــدي وقبائـــل 

ا ، اصـطلاح سـلالي عرقـي ولـیس اصـطلاح)المجموعـة الـسودانیة ( المور، والبونجو والقریش، وعبارة
، وتعد قبیلة الزاندي مـن أبـرز قبائـل هـذه وتعد الزراعة الحرفة الإنتاجیة الأولى لهذه السلالة .2سیاسیا

   .المجموعة

، )البریـا، الكـاكوا، المنـداري، التبوسـا، اللاكتـو(وتـضم قبائـل ) nilotic( المجموعة  النیلیة الحامیة -2
ــتوائیة بــــالقرب مــــن أوغنــــدا وكینیــــا، ــاطق الاســ ــتراكها مــــع وتــــسكن المنــ  وأطلــــق علیهــــا هــــذا الاســــم لاشــ

سـوادا عــن المجموعـة النیلیـة فـي كثیـر مـن الـسمات الــسلالیة واللغویـة، ویتمیـز أفرادهـا ببـشرتهم الأقـل 
  .  على تربیة الماشیة  الاقتصادیةتهمالنیلین، ویعتمد  نمط حیا

یــسكن معظمهــا فــي .نــواك، وتــضم قبائــل الــدنكا، النــویر، الــشلك، الأ)nilotic( المجموعــة النیلیــة -3
، إلــى جنــوب )بحــر الغــزال والنیــل الأعلــى(فــضاء جغرافــي یمتــد مــن شــمال مــدیریات الإقلــیم الجنــوبي 

یــة الماشــیة قبائــل العربیــة وتــشكل تربالحــول مجــرى نهــر النیــل، ویعــدون محــور تمــاس مــع وكــرد فــان 
امتـدادا مــن بـین القبائــل ورا و وتعتبـر قبیلــة الـدنكا الأكثــر تطـ، الاقتـصادیةتهمالعـصب الأساسـي  للحیــا

 الاثنیــة  فــي جنــوب  جماعــاتكبــرى ال ویقــدر عــدد أفرادهــا بنحــو ثــلاث ملایــین نــسمة وهــي ،الجنوبیــة
الـشعوب التـي تـسكن فـي أقـالیم شـرق أفریقیـا ى مركب اثني وثقافي متـصل ب وتنتمي الدنكا إل،السودان

ــــا )الماســــاي (مثــــل  قبائــــل  ـــدا، وبعــــض ، بكینی ـــاتالوالتوتــــسي بروانـ ــــسنغال  البــــشریة جماعـ بمــــالي وال
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طـــول القامـــة وســـواد البـــشرة الـــداكن، إلـــى عـــشیرة الـــدنكا ینتمـــي جـــون قرنـــق زعـــیم الحركـــة بالمـــشهورة 
بالمرتبــة  قبیلــة النــویر تــأتي  والنویــك، وأبــواك النجــوك، ،الــشعبیة لتحریــر الــسودان، ومــن أهــم بطونهــا

 ولهـا امتـداد داخـل الحبـشة وتعـیش فــي ، الاجتماعیـةالمكانــةبعـد قبیلـة الـدنكا مـن حیـث العـدد والثانیـة 
الاختــراق، وتمتــاز قبیلـــة منطقــة إقلــیم أعــالي النیـــل التــي تكثــر فیهـــا المــستنقعات ممــا یجعلهــا صـــعبة 

نــشق إالــسیاسیین فیهــا، ریــاك مــشار الــذي ن لهــا لهجــة واحــدة وتقالیــد متــشابهة، ومــن ابــرز  أالنــویر بــ
قـــل المجموعـــات الثلاثـــة عـــددا أتلیهـــا قبیلـــة الـــشلك وهـــي ، و م1991 عـــن حركـــة  جـــون قرنـــق عـــام 

، الــذي یجمــع بــین )الریــث(وتعــیش فــي ظــل نظــام قبلــي مركــزي تحــت قیــادة الملــك ویطلــق علیــه لقــب 
  .1 للتقالید المصریة الفرعونیة ه التاریخیة والروحیة في صفة مشابالسلطة

جنــوب، بــل  أن معظمهــا وفــد مــن   لیــست قبائــل أصــلیة فــي ال،هــذه المجموعــات  الــثلاث یلاحــظ أن 
 فقبیلة الدنكا وفدت من البحیـرات العظمـى فـي شـرق أفریقیـا، والأزنـدي  وفـدت ، مناطق ودول مجاورة

كمــا أن الجنــوب الــسوداني یزخــر بتنــوع ثقــافي ولغــوي، . مــن إفریقیــا الوســطى فــي القــرن التاســع عــشر
بلهجـات  مختلطـة العربیـة وهـيهـا اللغـة فهناك أكثر من اثنتي عشرة لغـة رئیـسیة یـتم التخاطـب بهـا من

 هـــذه وان كانــت  ســائدة ، ودیانــة معینــة   فلــیس هنالــك لغــة واحــدة .)عربــي جوبــا(محلیــة، تعــرف ب
 الـدین عامـل  ولا یـشكل، بهـادینیـة خاصـة قبیلـة طقوسـها قبائل لكلهي أدیان فبالوثنیة،  تدین القبائل 

لـدول المجـاورة، وتعـیش حالـة مـن الفوضـى  وانعـدام تتحـرك هـذه  القبائـل عبـر حـدود او.  هـاتوحید بین
ن الحمـلات التبـشیریة  والنـصرانیة التـي دخلـت مـ إلا _ قبـل انفـصال الجنـوب-وجود سـلطة سیاسـیة، 

الإقلــیم فــي منتــصف القــرن التاســع عــشر وســعت إلــى فــصل الجنــوب دینیــا، عبــر إعــادة  إنتــاج الــدین 
  . المسیحي

 یـأتي مـن  ، الجنوبیة  في بنیة الدولـةعرقیةالدینیة  وال  والاثنیات الأقلیات السبیل لصهرخلاصة إنال
 العلیـا والمعبـرة  عـن   الـسیاسیةالثقافـة وبنـاءخلال اعتراف الأنظمة السیاسیة السودانیة بحالة التنوع، 

ق أهـداف سیاسـیة واقتـصادیة تـسعى إلـى تحقیـ الأقلیـاتالواقع المتنوع ، ودون  ذلـك سـوف تظـل تلـك 
   . تبدأ بالانفصالخاصة بها،

 فالأقلیــات  الدینیــة واللغویـــة  والجماعــات القبلیـــة  والعرقیــة عانـــت مــن تهمـــیش الحكومــات المتعاقبـــة  
 شـــكل تربـــة خـــصبة لإثـــارة العنـــف وتهدیـــد وحـــدة الدولـــة، وأســـس كقاعـــدة للهویـــة ممـــامنـــذ الاســـتقلال، 

 الجماعــات الإثنیــة كهویــة ممیــزة المــسیحیة  التــي  تطرحهــاتمحــورت حــول الدیانــة ) الأفریقیــة(الإثنیــة 
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عـرف بأنهـا  ت" ثنیـة والجماعـة الإ"لامي واللغـة العربیـة،  عن الهویة السودانیة  القائمة على الدین الإسـ
ـــدیها إحـــساس خـــاص بالتـــضامن  وادراك لخـــصوصیتها وشـــعورا بـــذاتها و ــود ٕجماعـــة ل ــوز وجـ قـــیم ورمـ

عـن الدولـة المركزیـة أو الحكــم الانفـصال مـشتركة  وأهـداف موحـدة  ذات طـابع سیاسـي تتـراوح مـابین 
 الجماعــات الإثنیــة فریقیــة  بــینالأثقافــات المــدخلا  لتعبئــة  )  الأفریقیــة(انــت الهویــة الإثنیــةفك .الــذاتي

 رسـم العلاقـة بـین الإقلـیم الجنـوبي حد المرتكـزات  الأساسـیة فـيوأ   لتحقیق أهداف سیاسیة، یةجنوبلا
ـــین الخ.  لــــسودانیةوالحكومـــة ا ــیم  الجماعـــات الإثنیــــة مـــن  انتــــشارارطــــة التالیـــة وتب القبائــــل فـــي الإقلــ

  .1الجنوبي

   

  في إقلیم دارفور والقبليالتعدد العرقي   -:ثانیا

ـــي نـــوع   الت ــائفيالعرقـــي  والقبل ـــهـــو ،  والطـ ـــأثیرا فـــي ال صراع الـــدائر فـــي دارفـــور، العنـــصر الأكثـــر ت
  نجتماعیـــة إمـــا إلــى أصـــول أفریقیـــة مـــها الا  تنتمـــي  قیاداتهـــا ومعظــم قاعـــدتصارعة المتـــلجماعــاتفا

. قبیلــة 154 – 80 فــي دارفـور مــابین عـیش والمــسالیت، أو أصـول عربیــة، إذ تقبائـل الفــور والزغـاوة،
ــتقرار ونمـــط جماعـــات یـــصنف البـــاحثون الو ـــاة  القبلیـــة والاثنیـــة  فـــي دارفـــور طبقـــا لمعیـــار الاسـ الحی

 التـــي تنحـــدر مـــن  جماعـــاتالف، )بدویـــة  متنقلـــة( عویـــة مـــستقرة وأخـــرى  رجماعـــاتالاقتـــصادیة، إلـــى 
ــور یـــستقرو، )بنـــو فـــضل، و قبائـــل المـــسیریة والمعالیـــا(أصـــول عربیـــة  تـــشمل قبائـــل   فـــي وســـط دارفـ

 ذات الـــنمط الحیـــاتي جماعـــاتدفـــان جنـــوب دارفـــور،  وهنـــاك بـــالقرب مـــن الحـــدود الغربیـــة لإقلـــیم  كر
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، منهــا قبائــل الرزیقــات )قبائــل البقــارة( یطلــق علیهــاالمتنقــل المعتمــد علــى الرعــي ذات الطــابع  البــدوي 
ـــبنـــو هوب ــنمط الحیـــاتي  البـــدوي وشـــبه البـــدويجماعـــاتة والتعایـــشة، إمـــا الل   الإثنیـــه  الأخـــرى ذات الـ
 مــن أصــول أفریقیــة، مثــل قبائــل الزغــاوة فــي شــمال غــرب دارفــور وقبائــل البــدایات فــي أقــصى تنحــدرف

  .1كن  جبال المیدوب الواقعة في شمال شرق دارفورشمال دارفور، وقبائل المیدوب التي تس

حیـــاة الاقتـــصادیة، إلـــى ونمـــط الها العرقیـــة طبقـــا لأصـــول فـــي دارفـــور كمـــا تـــصنف القبائـــل الـــسودانیة 
تــزاول حرفــة  التــي " البقــارة  والأبالــة" قبائــلا  قبائــل ذات أصــول عربیــة، وهــي منهــ،  أثنیــة جماعــات

وتــصنف .  2 تــزاول الزراعــة كحرفــة أساســیة التــي ول الأفریقیــة لقبائــل ذات الأصــاو تربیــة الماشــیة، 
 الـدین لـم یـشكل المحــرك لكــن 3)قبـاطالأمــسیحیون والوثنیـون والمـسلمون  وال(علـى أسـاس الـدین  إلـى 

اســتنادا إلــى .  كمــا یبــین المبحــث الثــانيفــي الأســاس للــصراعات، فالــصراع لــیس صــراعا دینیــا فعلـيال
فریقیــة، وطبقــا لــنمط الحیــاة أ  إلــى قبائــل عربیــة وأخــرى  فــي دارفــورالقبائــلالتـصنیفات الــسابقة، تنقــسم 

  .إلى رعویة وأخرى زراعیة الاقتصادیة لكل منها، ومناطق استقرارها 

الــسكانیة التــي تــزاول  موعــاتأكبــر المج هــي  القبائــل العربیــة: القبائــل العربیــة فــي إقلــیم  دارفــور-1
 مــن  هــارفــور أنإذ یــشیر الواقــع الحیــاتي فــي إقلــیم دا" البقــارة" ئــلتربیــة الماشــیة ویطلــق علیهــا قبا مهنــة

  .ة فـي النزاعـات القبلیـةاحتلت مرتبة كبیـرأقوى القبائل العربیة في السودان وأكثرها نزوعا إلى الحرب، 
تعتمــد فــي نــشاطها الاقتــصادي علــى تربیــة الإبــل والتنقــل مــابین و وتنتــشر فــي إقلــیم دارفــور وكردفــان

. 4وتنقــسم إلــى أربعــة قبائــل رئیــسیة، كــة موســمیة بحثــا عــن العــشب والمــاءجنــوب ولهــا حرالــشمال وال
قبائــل بنــي هلبــة، وقبائــل یلیهــا الأوســع انتــشارا، عــددا ومنهــا قبائــل الرزیقــات، وهــي اكبــر قبائــل البقــارة 

  . تشاد  ولها امتداد قبلي في ،جبل مرة نالهبانیة التي تسك
، فـي )ثنیـه مـستقرةإ جماعـات( ل القبائـل غیـر العربیـةتـشك: یم دارفورالقبائل غیر العربیة في إقل -2

لیت والــداجو التنجــر  الاقتــصادیة علــى الزراعــة، مثــل قبائــل الفــور والمــساتهــاإقلــیم دارفــور، تعتمــد لحیا
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 .40 ص نفسهسابقال، مرجع )2008( البحیري  زكي4
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 مـن أصـول عربیـة وأخـرى جماعـاتل حسب أصولها العرقیة إلـى ، قسمت الدراسات هذه القبائوالبرتي
  :1 وأخرى نوبیة على النحو التاليمن أصول افریقیة،

  ،منهـــا قبائـــل التنجـــور وقبائـــل المیـــدوب ،)نوبیـــة( أصـــول مـــنقبائـــل ال وتـــشمل  المجموعـــة الأولـــى،-أ
نسبة إلى جبل المیدوب الـذي یقـع فـي الجـزء الـشمالي الـشرقي مـن إقلـیم دارفـور، وهـي منطقـة منعزلـة 

  .نوبیة، ویتكلمون لغة النوبیین القدیمةبسب طبیعة التضاریس، وتنحدر قبائل المیدوب من أصول 
 فـي ستقروتـ  والمراریـتالمجموعة الثانیة، وتـضم  قبائـل ذات أصـول أفریقیـة، مثـل قبائـل البرتـي، -ب

  . في الخواص الثقافیة مع قبائل المراریتالشرقیة من دارفور، ویشتركالمنطقة 
لها إلـــى الإقلـــیم الجنـــوب الـــسوداني ، وهـــي قبائـــل ترجـــع أصـــو)القبائـــل الغربیـــة(المجموعـــة الثالثـــة  -ج

 اثنیـه  قـدمت جماعـة، وتـشكل  هـذه القبائـل )اریـتالفلاتة والمیمة والبرنـو والتكارنـة والمر( وتضم قبائل
ونیجیریـا، ویــصنفون مـن العناصــر الفولانیــة  بــلاد مــالي وغانـا وتــشادمـن أقــصى جنـوب الــصحراء فـي 

  .ة َء الحامیالتي تقطن إقلیم السفانا في نیجیریا ذات الدما
تـضم القبائـل القدیمـة، وهـي القبائـل التـي سـكنت جنـوب دارفـور منـذ القـدم مثـل المجموعة الرابعة،  -د

 وقبائـل المـسالیت  تـشكل خلـیط ،بالإسـلام ویـدین معظمهـا ،)المسا لیت وتامة والانجـاز والفـور(قبائل 
حیاتهــا علــى  فقیــرة وتعتمـد ســكان دارفـور، وهــي مـن الزنــوج والعــرب، ویتكلمـون لغــة مختلفــة عـن لغــة 

ــب زراعـــــة محـــــصول  ـــیة، إلـــــى جانــ ـــدخن(تربیــــة الماشــ ـــسالیت (، ویعـــــرف مـــــسكنهم ب 2)الـ ، )دار المــ
أمـــا قبائـــل الفـــور وهـــي الأقـــدم بـــین  ســـكان دارفـــور . ویـــدعون بنـــسبهم الأصـــلي إلـــى الـــدیار الحجازیـــة

الإقلــیم باســمهم نــسبة إلــى ، وسـمي )الكنجــار والتماركــا، والكراكیــت(والأكثـر بــروزا، وتــضم  فــروع مثـل 
، )ســلطنة دارفــور فــي عهــد المالــك القدیمــة(الــذین أســسوا ) شــعب الفــور( ســكانه الأصــلین منــذ القــدم

وتتحدث قبائل الفور لغـة شـفهیة غیـر مكتوبـة تنتقـل عبـر الأجیـال، ویتركـز نـشاطها الاقتـصادي علـى 
  .الزراعة في جبل مرة

هـــي ، و، والفرتیـــت )الفرتیـــت والزغـــاوة(یـــة، مثـــل قبائـــل القبائـــل الأفریق وتـــضم المجموعـــة الخامـــسة-ه
، أمــا )رونجــه، بنــدلا(قبائــل زنجیــة  تــدین بالوثنیــة وتــسكن أقــصى جنــوب دارفــور، ویتفــرع منهــا قبائــل 

                                                             
  .105 مرجع سابق ص ،)2012( الطیب مشابقة، ومزیغي أبكر أمین 1
    الدخن نبات یشبه محصول الذرة2
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من أصول لیبیـة، ویـستقرون  فـي شـمال وشـمال ) التیبو(الزغاوة  فهي قبائل تشكل خلیط من الزنوج و
 وقبائـل الزغـاوة هـي ،ي نشاطا الاقتصادي على تربیة الفیلـة والإبـلغرب دارفور، وكرد فان، وتعتمد ف

حتكـاك مـابین القبائـل التـي تــشكل نتیجـة حالـة الإ %).15بنـسبة (الأكثـر مـشاركة فـي النزاعـات القبلیـة
وتبــین الخریطــة التالیــة مواقــع انتــشار . ذات الحركــة الموســمیة والقبائــل العربیــة الرعویــة ،فریقیــةأثنیــة إ

  . 1لعربیة والأفریقیة في إقلیم دارفورالقبائل ا

  

  اhttps://www.google.ps/search?q=%D8%AE%D8%B1 ،15/10/2015 جوجل :  المصدر

  وبة في إقلیم النوالقبليتعدد الإثني ال: ثالثا

 ویطلــق ،فریقیــة وزنجیــةأ فیهـا قبائــل ا الــصراع وتــستقرتعـد جنــوب كــرد فــان مــن المنـاطق التــي یــسوده
وتنقـسم  ،مـة المركزیـة، وهـي ولأیـة جنـوب كـرد فـان التـابع إلـى الحكو)جبال النوبة (على هذه المنطقة 

كــم  جنــوب غــرب 500إلــى ولایتــین شــمال وجنــوب كــرد فــان، وتقــع النوبــة وســط الــسودان علــى بعــد 
مــا یعــادل مــساحة اســكتلندا، تــشكل ،أربعــون ألــف كــم مربعالعاصــمة الخرطــوم، تبلــغ مــساحتها ثمــان و

                                                             
ـــصدر1 ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــل،:  المــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ  15/10/2015 جوجــ

https://www.google.ps/search?q=%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%ا 
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لجبـال لوجود سلـسلة مـن اترجع التسمیة . م2011ام جنوب التي استقلت عالي من دولة الجزء الشمال
   : ویضم التشكیل القبلي لسكان النوبة ثلاث مجموعات قبلیة وهيوالهضاب بارتفاعات متفاوتة

  .ات القبلیة ومن أشهرها قبائل المورو والكوالیب القبائل النوبیة وهي أكبر المجموع-1 

  ).الحوازمة والمسیریة والبدریة وكنانة( القبائل العربیة  وتضم قبائل -2 

 ویتحــدث . الأفریقیــة المجــاورة، مثــل تــشاد والنیجیــردول لهــا امتــداد فــي الــتــي القبائــل الأفریقیــة، ال-3
نهـــا مـــا یتـــصل باللغـــات الأفریقیـــة وأخـــرى ، م)رطنـــة(ســـكان النوبـــة أكثـــر مـــن خمـــسین لغـــة أو لهجـــة 

، إلــى تـــصنیف ســـكان النوبـــة باعتبـــارهم  أفارقـــة  )النوبـــة(یـــشیر مـــصطلح . مرتبطــة بالثقافـــة الـــسودانیة
تجــاور  .1هــویتهم عــن القبائــل  والمجموعــات الــسودانیةیــستخدمه الــسكان الأصــلیین لتمیــز  و)زنوجــا(

، وشـكلت إحـدى منـاطق التمـاس أثنـاء الحـرب الأهلیـة  )الـسودان الجنـوبي(النوبة الولایات الجنوبیة  او
 القبائــل النوبیــة ســمي ، تحــالف مــع"الحركــة الــشعبیة لتحریــر الــسودان"فأنــشأت  ،بــین الــشمال والجنــوب

 وهــدف إلــى عــزل الــسكان النــوبیین ومنــع تــأثرهم  ،، ضــم عــدد مــن القبائــل النوبــة)جنــقتحــالف الأ(ب
، احــد أهــم منــاطق التمــاس بــین )آبیــي (لإقلــیم، كمــا تــشكل مدینــة بالقبائــل العربیــة التــي تــشاركهم فــي ا

   .2 والثروات الزراعیةالشمال والجنوب  السوداني وهي منطقة غنیة بالنفط

،  عمـل )1945-1920( في الحقبة الاسـتعماریة  البریطانیـة و بالوثنیة، تدینقبائل النوبة كانت لما 
مــن  جعــلمــلات التبــشیریة المــسیحیة، و مــن خــلال الحالاســتعمار البریطــاني علــى فــصل النوبــة دینیــا

لعربیــة مــن قــصاء الآثــار الإولآثــار الــسیئة للحــضارة العربیــة، المــسیحیة مــصدرا للتنــویر والحمایــة مــن ا
 جـــاءت  ثـــم .ها التعلیمـــي فــي المنـــاطق الوثنیــة نــشاطوســـعت  المـــدارس الكنــسیة و بنیــت جبــال النوبـــة

 لتتحــول المنطقــة إلــى ســاحة  تنــافس بــین المــسیحیة ، النوبــة اســلمة محاولــةالحكومــات الوطنیــة  فــي
سـلامیة عـن طریـق التجـار الإ حمـلاتال، بـدأت  )1989لبـشیرا/حكومـة الإنقـاذ (والإسلام، ففـي ظـل 

                                                             
،  ) سـودادرس(حـوار  مكتـوب، مـع صـحیفة الانتباهیـة،موقع ي ، ، فـجبـال النوبـة،  صـحیفة الانتباهیـة محمد هـارون كـافي، 1

 www.sudadress.comLsudanfairL13077:  الموقع2011/ 17/7 الحوار بدر الدین صلاح، ونشر في أجرى
ـــت، 2 ــ ـــ ـــرة نـــ ــ ــ ــ ـــارة،  كـــــــــــرد فـــــــــــانلإقلـــــــــــیمالتركیـــــــــــب الـــــــــــسكاني  الجزیـ ــ ـــ ــعزیـــ ــ ــ ــ ـــاریخ الموقـــ ــ ــ ــ  :13/12/2015 بتـ

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/5/17/%D8%A7  
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مـن سـكان  المنطقـة الـشرقیة  % 75الشمالیین إلى النوبة وانتشر الإسلام لیصل نسبة المـسلمین نحـو
  .1 السابقةنتیجة المحلات التبشیریة المسیحیة% 12شكل من النوبة مقابل أقلیة مسیحیة ت

تعـد دارفـور عبــر التـاریخ  بوابــة الهجـرات العربیــة مـن الــشمال عبـر مــصر والـشمال الغربــي عبـر لیبیــا 
  الـصراع  ان ولا یـزال  طرفـا أساسـا مـنفتشكل القبائل العربیة تجمعا اثنیا عربیـا  فـي شـمال دارفـور، كـ

 اثنیـه ذات هویـة جماعـاتوالنوبة التي تـشكل هـي الأخـرى في جنوب دارفور  الإفریقیة جماعاتمع ال
 كــان لــنمط الحیــاة الاقتــصادیة لتلــك المجموعــات القبلیــة  والاثنیــة الأثــر الواضــح فــي .فریقیــةأزنجیــة 

 إلـى حالـة ،التـي سـادت عبـر قـرونایش تحول العلاقات الاجتماعیة من حالة التناغم والانسجام والتعـ
والــصراع العرقــي والطــائفي والقبلــي، نتیجـــة لظــروف الجفــاف الــذي ضــرب الــسودان فـــي مــن التنــافر 

ــد  دفــــع تلــــك القبائــــل إلــــى التحــــرك جنوبــــا  ممــــا زاد مــــن فــــرص الاحتكــــاك  .منتــــصف الثمانینیــــات  فقــ
 ففـي ،أو بفعل الحركـة الموسـمیة للقبائـل الرعویـة ثنیة الأفریقیة، الإجماعاتوالصدام بالمزارعین من ال

فریقیــة، ویتحركــون شــمالا فــي بدایــة فــصل ن جنوبــا  ویختلطــون فــي القبائــل الأصیف یتحركــوفــصل الــ
ــا مــن المــستنقعات  التــي تكثــر فیهــا ذبابــة  ، التــي تــصیب ماشــیتهم، ولمــا )التــسي تــسي(الخریــف هرب

ل كانــت الأراضــي الزراعیــة ملكــا للقبائــل الأفریقیــة  المزارعــة  والمــستقرة  فــي الإقلــیم، كــان علــى القبائــ
العربیة إن تدفع ضریبة عن إقامتهم  ومرورهم  إلـى المراعـي، إلا أن القبائـل العربیـة لـم تكـن مـستعدة 

ـــدفع الـــضریبة ـــذلك كـــان الـــصدام لا مفـــر منـــه،ل ینـــدرج هـــذا ضـــمن التفـــسیر الاقتـــصادي لـــصراع .   ل
، بـل فقـط  ة الجوانـب لا یمكـن تفـسیرها بالعامـل الاقتـصادي  المـشكلة متعـددنلكـ ،الأهلي فـي دارفـور

  .ي ثمة عوامل أخرى ذات اثر في تفجیر الصراع الأهلأن

   التنوع  الدیني  في السودان:المطلب الثاني

ثـــلاث فــي وتتــوزع هـــذه لأقلیــات  الأقلیــات الدینیــة فـــي الــسودان  ط والــوثنیین والمـــسیحیینالأقبــال مثــی
، وجبـال النوبـة،  والأقبـاط )جنـوب الـسودان( في الإقلـیم الجنـوبي  والمسیحیونمناطق رئیسیة،الوثنیون

 ویـرتبط الوجـود الـوثني فـي الـسودان بالعناصـر ،في العاصمة والمدن الكبرى مثل أم درمان والخرطوم
 فـالنوبیون الوثنیـون  لهـم امتـداد فـي صـعید ،الأفریقیة والزنجیة، قبل مجيء الإسلام والهجـرات العربیـة

فریقیـة أق الوسـط النیلـي  إلـى جانـب قبائـل شـرفي جبال النوبة وجنوب كرد فـان، ومصر، ویتمركزون 
   .أخرى  وفدت من دول غرب أفریقیا وانتشرت  في دار فور وكردفان
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، تــداولها )قــبط(أمــا الأقبــاط  فینحــدرون مــن مــصر قبــل الفــتح الإســلامي، والتــسمیة تعــود إلــى كلمــة 
دوار ثقافیـة أاط    لتـدل علـى سـكان مـصر، وللأقبـالعرب في العصر الجـاهلي وبدایـة عـصر الإسـلام

ــة الحكــا هــا مــشتركة  وتأثیر م الثنــائي لمتبــادل خاصــة فــي الأقــالیم الــشمالیة مــن الــسودان، فمنــذ مرحل
، كــانوا أول مــن طبــع  الــصحف والمجــلات وأســسوا الكلیــات )م1956- 1889المــصري/ البریطــاني(

 والكلیـة القبطیــة ) م1919(والمـدارس القبطیـة لجمیــع أبنـاء الـسودان، مثــل الكلیـة القبطیـة للبنــین عـام 
 فــي  ظــل الأنظمــة الــشمولیة والمدنیــة م،1956م  وبمجــي الحكــم الــوطني عــا) م1924(للبنــات عــام 

، وسـاهموا فـي إنـشاء الخطـوط دوا المناصب الإداریة والعسكریة شارك الأقباط في مؤسسة الحكم وتقل
 )7000(ولا یتجـاوز تعـدادهم  داني،یعتبر الأقباط أقلیة مندمجة فـي المجتمـع الـسو .الجویة السودانیة

ــة لهــا نــشاطاتها أو مؤســساتها الــسیاسیة، مــع أنهــا تعــیش كأقلیــة ص،شــخ  فهــي لــم تقــدم نفــسها  ككتل
متماســـكة اجتماعیـــا، ولیـــست كلاعـــب ذي دور سیاســـي لـــه مطالـــب سیاســـیة ومدنیـــة، فالانتمـــاء علـــى 

  .1یةالسودان ة السیاسییاةقبطي  لیس له أیة تأثیر في الحأساس 

، وجنـوب )النوبـة( في الجنوب السوداني وفي ولایة كرد فـانیشكلون كتلة سكانیة كبیرة  ف،أما الوثنیون
ولــیس  ولایــة النیــل الأزرق، ویتحركــون علــى أســاس انتمــائهم العرقــي بــأنهم زنــوج وأفارقــة ومهــشمون،

ى منطـق أن العــرب ، ویـستند الوثنیــون الجنوبیـون إلــ)الكتلــة الـسوداء( یطلــق علـیهم ،باعتبـارهم وثنیـون
  .  السودان الأقدم وجودا من المسیحیة والإسلام فيیة وافدة وان الوثنیة هي الدیانةأقل

مـن سـكان الإقلـیم نتیجـة %) 12( كما یضم إقلـیم الـسودان الجنـوبي والنوبـة أقلیـة مـسیحیة  تبلـغ نحـو
م 1981حــصائیات عــام ماریة،  فتـشیر إالحمـلات التبــشیریة المـسیحیة التــي بــدأت منـذ الحقبــة الاســتع

ـــائس العـــــالمي، أن  ـــس الكنـ ــن مجلــ ـــوب یـــــدینون بالدیانــــة الوثنیـــــة % 65الــــصادرة عــ ـــن ســـــكان الجنـ مـ
، بالمـــسیحیة موزعـــون مـــابین المـــذهب الكـــاثولیكي والبروتـــستانت، ولـــم تجـــرى أیـــة إحـــصائیات %18و

  .2جدیدة بسبب الحرب  الأهلیة في  الجنوب السوداني

 الواحــدة للأقلیــات مــن المــسلمین والمــسیحیین والــوثنیین، فــي  بالهویــةشــكل الانتمــاء العرقــي والــشعور 
، الأســـاس فـــي تـــشكل هویـــة تلـــك المنـــاطق علـــى )النوبـــة(الجنـــوب الـــسوداني وولایـــة جنـــوب كـــرد فـــان 

أســـاس عرقـــي أكثـــر منـــه علـــى أســـاس دینـــي، وقـــد تجـــد أفـــراد الأســـرة الواحـــدة أو القبیلـــة مـــنهم مـــسلما 
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عامـــل الـــدیني  ى لـــم یـــشكل الـــدین مـــصدرا للنـــزاع بـــین الـــسكان، مـــع أن الومـــسیحیا ووثنیـــا، بهـــذا المعنـــ
الجنوبیـة، جـاء نتیجــة  الدینیـة والأقلیــاتالـسودانیة صرا مهمـا فــي الـصراع بـین الحكومـة عنـكـان الـذي 

 تمحــور الهویــة الجنوبیــة حــول إلــى  ذلــك دى فــأ ،ه إلــى قمــع سیاســي وعــسكريلتــسییس الــدین وتحویلــ
عتقــد الجنوبیــون بأســبقیته علــى الإســلام، ویــرون فــي الهویــة الدینیــة المــسیحیة الــدین المــسیحي الــذي ی

بــدا ف صــلبة للهویــة الاثنیــة والثقافیــة إعــادة إحیــاء للتــراث الــدیني المــسیحي القــدیم، ممــا أســس  لقاعــدة
یین لان الجنـــوبربمـــا  ،غربیـــة تـــدخل الـــدول الاســـتجلابانـــه صـــراع دینـــي،  وآســـهم فـــي الـــصراع علـــى 

  . المسیحیة من حیث الدیانةلهاقرب أصبحوا الأ
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ودوره فـــي تـــأجیج الـــصراع  الاســـتعماري رث الإدارة العامـــة والحكـــمإ: نيالمبحـــث الثـــا
   الأهلي 

ــث نظـــم الإدارة العامــــة والحكــــم التـــي عرفتهــــا منــــاطق الـــصراع  قبیــــل الاســــتقلال،   ــذا المبحــ یتنـــاول هــ
ــیخ  الثق ملكیـــة  نظـــام همـــا :  مـــن مجـــالین أساســـیینالقبلیـــة والطائفیـــة،افـــة ودورهـــا التـــاریخي فـــي ترسـ

مــن لعلاقــات الاجتماعیــة بــین القبائــل الأرض، والإدارة الأهلیــة، ممــا كــان لــه أثــرا واضــحا فــي تغییــر ا
حتــراب القبلــي  إلــى النزعــة الانفــصالیة والإ، مــن حالــة الانــسجام والتنــاغمیــة والعرقائفیــةالطالجماعــات 

فیمـا ، الدولة الوطنیـة مـا بعـد الاسـتقلالي والسیاسي في عهد ق دور هذا الإرث الإداری تعم.والطائفي
  . ريتعود إلى عهد  الممالك القدیمة والعهد الاستعماالتي ورثته من أنظمة الإدارة العامة 

ت والأنظمـة واللـوائح  والممارسـامجموعة  القوانین "بأنه  ،الإدارة العامةأو یعرف نظام الإدارة والحكم 
فـي " 1 التي تظهر في أي وقت من اجـل تنفیـذ الـسیاسة العامـة  للـسلطة او الدولـةوالعلاقات والعادات

  .أدارة  المصالح العامة وتقدیم الخدمات للمواطنین 

ــــورث  ـــسب المــ ــــي  والإداري یكتــ ـــن دوره فــ ــث، مـــ ــــة فــــــي البحـــ  إثــــــارةسیاســــــات الحكـــــم والإدارة  الأهمیــ
 ودخـل ، من ركائز مؤسـسات الحكـم الاسـتعماريالقبلیة والطائفیة والعرقیة، باعتبارها ركیزةالانتماءات 

نــواة هـذه الانتمـاءات شـكلت حیـث  تطع الانفكـاك مــن هـذه المعـضلة،سالـسودان حقبـة لاسـتقلال ولـم یـ
  . ٕالصراع في الجنوب السودان واقلیم دارفور بعد الاستقلال

ة العامــة إلــى ثــلاث  نظــم الإدارالــسوداننیــة التــي عرفـت فیهــا تـسهیلا للدراســة یمكــن  تقــسیم الفتــرة الزم
 عهـــد الممالـــك القدیمـــة فـــي القـــرن الثـــاني عـــشر المـــیلادي، المرحلـــة الثانیـــة  ، المرحلـــة الأولـــى،مراحـــل

ــتعماریة  الح ــــقبــــة الاســ ـــة الثالثــــة  ،)1956-1916 (ةالبریطانی ــور-المرحلـ ــتقلال وظهــ ــــة الاســ   مرحل
یلي  فـــي ة بـــشكل تفـــص  ســیتم التطـــرق إلـــي هـــذه المرحلــ)2011-  1956( الدولــة الوطنیـــة الحدیثـــة

 والتنمویـــة  دور هــذا الإرث الإداري فـــي إعاقــة الإصـــلاحات الإداریــة ، والفــصل الثالـــث مــن الدراســـة
  . بعد منتصف الثمانیاتجهة ظرف الجفافالتي حاولت الحكومات السودانیة تطبیقها لموا
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   الإقلیم الجنوبيفيوالحكم العامة الإدارة  إرث :المطلب الأول

ــم یجــد  قبــل الاســتقلال ظــل مهمــلا بي الإقلــیم الجنــو أي اهتمــام مــن الممالــك القدیمــة  الإســلامیة ، فل
ــور( منهـــا  ــت اهتمامهـــا  انـــصب ولا مـــن الحركـــة المهدیـــة  التـــي، )كـــالفونج أو الفـ علـــى التوســـع وتثبیـ

 إقلیمـــا كـــان ، ) م1874التركـــي  -المـــصري (ٕحكمهـــا فـــي الـــشمال الـــسوداني، وابـــان  الحكـــم الثنـــائي 
  تنمیـةعلـىسیاسات الاسـتعماریة البریطانیـة  الـعملتبینما . عبید والاسترقاقمصدرا لجلب المهشما  و

تكـــریس هویـــة ثقافیـــة وعرقیـــة أفریقیـــة مختلفـــة عـــن الهویـــة الـــشمالیة والنزعـــة الانفـــصالیة فـــي الجنـــوب 
لـیم ، لم ترسـم حـدود الإق) م1956  -1899البریطاني-الحكم الثنائي المصري (السودانیة، ففي فترة 

عبـر حـدود الـدول  تتحـرك الجنوبیـة  القبائـل كانـت دینـي، بـل أولجنوبي على أساس عرقـي أو ثقـافي ا
   الـشمال فـصلا عنـصریا  وجغرافیـا،مكن  السیاسات البریطانیة  مـن فـصل الجنـوب عـنما المجاورة، 

ضــع اهتمــام كــان فــصل الجنــوب موف  .یــةفــي شــتى المجــالات  الثقافیــة والاقتــصادیة والإداریــة، والدین
  التــي جــاءت للتحقیــق فــي أســباب الثــورة المــصریة عــام- ). Milnerالبریطــاني ملنــر(لجنــة  اللــورد 

إقامـة خـط فاصـل مـن الغـرب إلـى الـشرق  :  أولهـات وخصت جنوب الـسودان بـثلاث قـرارا- م 1919
، الجنـوبفـي بحیـث یفـصل الزنـوج ، لیسیر مع بحیرات  بارو  والسوباط  والنیل الأبیض  وبحر الجب

ـــاتعــــن ال ــشمامجموعــ ـــلاك تقــــضي بـــــدمج الزنـــــوج الجنـــــوبیین: ل، وثانیهـــــا العربیـــــة فـــــي الـــ  ضـــــمن أمــ
الحكومات الأفریقیة المجاورة  كأوغندا وشرق أفریقیـا، وثالثهـا  إقامـة اتحـاد لوسـط أفریقیـا یـضم الزنـوج 

  .1السودانیین

ــة ــة واللغوی ــا بحیــث وحــدات عرقالاســتعمار البریطــاني أنــشأ  :الناحیــة الثقافی یــة  وقبلیــة متكاملــة ذاتی
فــي الجنــوب الــسوداني  أنــشأ لغــات قائمــة علــى ف . وتنظیمهــا قائمــا علــى عــادات محلیــةیكــون هیكلهــا

سـتخدام لهجـات القبائـل وتحویلهـا إٕریخ وارث القبائـل الجنوبیـة، عبـر لهجات قبلیة محلیة واستحـضر تـا
، )واللاكتـو والــشلك والــدینكاالبــاري (  مثـل قبلیــةإلـى لغــة مكتوبـة، فوضــع أسـسا وقواعــد لغویــة للهجـات

اسـتعمال اللغـة العربیـة  فـي أوسـاط الجنـوبیین، واعتبـرت اللغـة كتبا بتلك اللغات المحلیة، ومنع وطبع 
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رسـالیات التبـشیریة  والإانتشار الإسلام  وتـشجیع  الحمـلاتإضافة إلى منع . الانجلیزیة اللغة الرسمیة
ــسحیة فــــي المــــدیریات الجنوبیــــة إنــــشاء  لــــذلك المــــدارس  برعایــــة الإرســــالیات الكاثولیكیــــة، مثــــل ، والمـ

ـــنقلا( مدرســــة لتــــدریب المعلمــــین فــــي توریــــت  بمحافظــــة ــت  أخــــرى ، ومــــدارس1931، عــــام )مـ  عرفــ
  .  في كل قریة  ذات فروع)بمدارس الشجرة (

منـع و" غلقـة المنـاطق الم" سیاسـة )  المـصري-البریطـاني(  الحكم الثنائي اتبع: الناحیة الاقتصادیة-
تواجد أي من التجار الشمالیین في الجنوب بحجة أن الوجود الـشمالي  یثیـر الاضـطرابات لـدى أبنـاء 
الجنوب الذین ینظرون إلى  العنصر الشمالي من خلال مراحـل سـابقة مـن العبودیـة والاسـترقاق التـي 

ارة   لــذلك منعــت الإد.)ةالجلابــ(ـ بــ دعــت إلــى نعــتهم  والــشمالیون بحــق أبنــاء الجنــوبمارســها التجــار 
 تجـــارة بحجـــة وقـــف لـــى الجنـــوب  للتجـــار الـــشمالیین جـــوازات الـــسفر إلبریطانیـــة إصـــدار التـــصاریح وا

فــي بحــر  الــشمال والجنــوب بــین مــن الحركــة الموســمیة مــاالعربیــة  )البقــارة( قبائــل كمــا منعــت. قیــقالر
ع القبائـل الجنوبیـة مـن الـدینكا والنـویر  والولایة الاستوائیة، التي كانت تخلق نوع من التواصل مالغزال

  .1والقبائل الأخرى في تعایش سلمي منذ قرون

ـــوب ــــة فــــي فــــصل الجنـ ــتعماریة البریطانی ــتندت سیاســــات الإدارة الاســ ـــذا المعنــــى اســ ـــى  أمــــرین ،بهـ  إلـ
ذرائـع تـستند إلـى تنمیـة  الـشعور في الجنـوب تحـت ) الشمالي (إقصاء الوجود العربي: أساسیین الأول

  . تغلال  الشمالي للجنوبیین البسطاء واسترقاقهم عبر حقب زمنیة سابقةبالاس

ٕجعــل اللغــة الانجلیزیــة اللغــة الرســمیة واحــلال و لثقافــة العربیــة فــي الجنــوبانتــشار اإضــعاف : الثــاني
لا (لغـات محلیــة تتــصل بلهجــات القبائــل الجنوبیــة محــل اللغــة العربیــة، تمــشیا مــع الــسیاسة البریطانیــة 

طـرد المـوظفین والإداریـین مـن الوظـائف الجنوبیـة، ب، والـتخلص مـن الوجـود العربـي، )جنوبلتعریب ال
  ).جونبة الجنوب(وٕاحلال موظفین من أبناء الجنوب مكانهم ضمن سیاسة 

 وكافـة القیـود التـي ،)المنـاطق المقفلـة (م،  فألغـت 1946یاسة البریطانیة  تغیرت فـي عـام إلا أن الس
تصاریح للتجار الجنوبیین وعملت على توحیـد التعلـیم واللغـة مـع الـشمال، كانت مفروضة على منح ال

                                                             
 ، الخرطـوم 286مجلة الوعي العـددنشر في ریعة في تمزیق السودان، استخدام الأقلیات العرقیة ذ) 2010( عوض الهادي 1
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 الـسودانوحـدة ب نـاديظهور الأحزاب السودانیة التـي تویعود هذا التحول في السیاسة البریطانیة، إلى 
 أولویـــات تحولـــفت).  م1945أســـس عـــام ( حـــزب الأمـــة شـــماله وجنوبـــه وانفـــصاله عـــن مـــصر، مثـــل

 الـسودان كلیـا عـن فـصلصال الجنوب عن الشمال، إلى  المضي في خطة انفالسیاسة البریطانیة من
رأت الـسیاسة البریطانیـة أن المـضي فـي فــصل ح البریطانیـة  بالدرجـة الأولــى، ومـصر لخدمـة المـصال

ــیمد ــوب ســ ـــزاب الــــسیاسیة مــــنالجنــ ـــاة ) الاتحــــادیین ( الأحـ ـــع مــــصر الوحــــدةدعـ ــود ،  مـ ـــباب الوجــ بأسـ
  . 1یات البریطانیة في تلك الفترةما یناقض الأولوموالاستمرار 

  ٕ واقلیم النوبةفي إقلیم دارفوروالحكم الإدارة العامة ارث : المطلب الثاني

ــتعماریة والمملكــــــات القدیمــــــة ـــة الاســــ ـــم الأنظمـــ ــــل ارث الإدارة والحكــــــم  بــــــسیاسات  وأدوات حكـــ  ،یتمثــ
  : عبر المراحل التالیة،لالالمتعاقبة في إقلیم دارفور والتي ورثتها أنظمة الحكم الوطني بعد الاستق

د الـسلطنات الدرافوریـة  عـرف  إقلـیم دارفـور نظـام الحكـم والإدارة فـي عهـ: مرحلـة الممالـك القدیمـة-1 
  والتـي،، فـي القـرن الثـاني عـشر المـیلادي)سـلطنة الـداجو (نهـا مرالتي بدأ معها تاریخ دارفـو والقدیمة

نة التنجـور فـي القـرن الخـامس إلـى سـلط. ة قـرون نفوذها على الجنوب الـشرقي مـن دارفـور لأربعـامتد
ثــم  حكــم  .2، عاصــمة لــسلطنتهم)أروى( فــي الجــزء الــشمالي مــن دارفــور و اتخــذوا مــن مدینــة عــشر،
، التــي نــشأت مــن اخــتلاط العــرب بــالفور فــي عهــد )الكنجــارة ( ، وهــي امتــداد  لطبقــة )كیــرا ( أســرة 

تـى نهایـة حكـم منتصف القـرن الـسابع عـشر واسـتمر ح ثم انتقل إلیها الحكم من التنجور في ،التنجور
الازدهار الاقتـصادي، والحیـاة المدنیـة، ، الذي تمیز بالحكم الإسلامي وم 1916 السلطان علي دینار

عرقیــات العربیــة  ال مــنفــي ظــل دولــة مــستقلة عــن الدولــة العباســیة، ممــا جعــل الإقلــیم جاذبــا للهجــرات
  .وغیر العربیة

                                                             
 .لمرجع السابق، ا286 الوعي العدد ة مجل، والتطورالسودان النشأةقضیة الجنوب ، )2010( حسب االله النور 1
  .هذكر، مرجع سابق 38 ،ص ): 2012(شابقة ومزیغي أبكر الطیب أمین الم2

بعد البحث عن مراجع توثق الحقبة القدیمة من الممالك القدیمة في السودان، لهذا  لجا الباحث بشكل مقتضب إلـى ماكتـب * 
 .في المجلات و الكتب المتوفرة حول الموضوع
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ــك ومـــصدر الخیـــر  فـــي هـــذه الممالـــك كـــان  الـــسلطان یـــدیر المملكـــة باعتبـــاره صـــاحب الأرض والملـ
 إلـــى قـــسم إقلـــیم  دارفـــور) الــسلطان علـــي دینـــار(  ففـــي عهـــد.صب، وتعتبـــر قراراتـــه قانونـــا ســـاریاوالخــ

 الـذي" الـشرتاي"ون یعرفـون ب نائبا للملـك ولـه مـساعد" المقدوم" یعتبر و، )المقدومیات(مقاطعات أو 
، مــن )الریــف والمــدن(قدومیــة إداریــا فــي منــاطق  تتــألف الم.، فــي الوقــت الحــالي)ةالعمــد(تبــة یقابــل مر

، ویتــولى المقــدوم إدارة الحــاكورة أو الــدار، "الــدار" وفــي المنــاطق القبائــل الرحـل تــسمى ،عـدة حــوا كیــر
م، ویعتمــد هــذا النظــام ٕویتقاضــى العــشر مــن الإیــرادات المحلیــة مــن الــسلع والبــضائع وایــرادات المحــاك

  .1ة والعشائریة القبلیومةى المنظعل

لما كان نظام  ملكیـة  الأراضـي قـائم علـى توزیـع الحیـازات الفردیـة علـى حـساب الحیـازات المجتمعیـة 
ـــرف بنظــــام  ـــواء الزع"الحـــــاكورة"والقبلیــــة، مـــــا عــ ـــات القبلیـــــة ، فـــــإن ذلــــك مكـــــن الـــــسلطان مــــن  احتــ امــ

، هــذا النظــام  كنظامنــا جدیــدا )وســىالــسلطان م( دخــل الــسلاطین الفــورألــذلك وٕاخــضاعهم لــسلطته، 
 مـن مختلـف الجماعـات ملكیـة الأرض إلـى نخـب الدولـةلتوزیع الأراضي، یمنح بموجبه السلطان حق 

حـــاكورة ( تـــشمل نـــوعین، حـــاكورة الامتیـــاز الشخـــصي أو وترســـم حـــدودها بأســـوار صـــخریةوالعرقیـــة،  
ي تمـنح للزعمـاء القبلیـین مقابـل قیـامهم ، وهـي التـ"الحاكورة الإداریـة"، و)هبة من السلطان وهي الجاه 

ویعتبـر هـذا . 2بجمع الضرائب التي تفرضها الدولة،  والسیطرة على المناطق البعیدة من حدود الدولـة
 مطلـق التـصرف ویمثـل رمـز الوحـدة بـین لـه رأس الهرم  وهونظام الفدرالي، فالسلطان النظام أشبه بال

یر والمرجعیــة ب للقبیلــة والطائفــة باعتبارهــا الــوطن الــصغالقبائــل والطوائــف التــي یطغــى علیهــا التعــص
 یخـرج منهـا المقـدوم الإقطـاعي وتمـده بأسـباب الاسـتمرار، الأولى في انتماء الفـرد، فالقبلیـة هـي مركـز

  .  ما یفسر بقاء دور القبلیة والطائفة كحلقة تستحوذ على انتماء الفرد في ما بعد الاستقلال

 فــي التمهیــد للانفــصال علــى اً بالغــاًت سیاســات الإدارة الاســتعماریة  دورأد: المرحلــة الاســتعماریة-2
وانهیــار ، ني  إلــى الإقلــیمدخــول الاســتعمار البریطــا و م1916ئفي، منــذ عــام الأســاس العرقــي  والطــا

  بالاعتمــاد علــى أي ، )نظــام الحكــم غیــر المباشــر(أتبعــت  الإدارة الاســتعماریة ، فقــد دارفــور ســلطنة
                                                             

 .، مرجع سابق ذكره38، ص )2012(مشابقة، ومزیغي أبكر الطیب  1
ترجمـة عمــر سـعید الأیـوبي، مركــز ، الــسیاسة والحـرب علــى الإرهـاب،دارفـور منقــذون ونـاجون،  )2010( محمـود ممـداتي 2

 .149، 148  الطبعة الأولى،بیروت لبنان،ص، دراسات وحدة العربیة،
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 زعمـاء القبائـل التـي تحكـم الإقلـیم  كحـراس لأراضـي ن، وتعی"نظام لإدارة الأهلیة "عرف ب ما القبائل
  . التابعة لقبائلهم 

یجنبهـــا المواجهـــة مـــع الـــسكان مـــن   ملائمـــا الأهلـــيریة البریطانیـــة  النظـــام رأت الإدارة الاســـتعمافقـــد 
دار المـــسالیت ودار زغـــاوة   (:الأفارقـــة والعـــرب، فأصـــبح لكـــل قبیلـــة أو دار زعـــیم  یـــدیر شـــؤونها مثـــل

ــون مــــسئول )الــــخ...ودار الرزیقــــات ــت،  ویكــ ــتعماریة مباشــــرة تحــ ــذا ،  إشــــراف الإدارة الاســ واســــتمر هــ
عــزل وعــلاوة علــى إهمــال شــئون الإقلــیم الاقتــصادیة والــصحیة والتعلیمیــة،  .الوضــع حتــى الاســتقلال

خاصـــة ســـكة الحدیـــد التـــي تتـــیح   و،الإقلـــیم جغرافیـــا بـــإغلاق الطـــرق التـــي تربطـــه مـــع الإقلـــیم الأخـــرى
الوصل إلى مدینة الأبیض عاصمة إقلیم كـرد فـان، والطریـق الحدیـدي الـذي یـربط دارفـور بـالخرطوم، 

 مـع الإبقـاء علـى ، إلى ثلاث مـدیریات، شـمال وجنـوب ووسـطلبریطانيسمت دارفور في فترة الحكم اق
أســوة بــالجنوب، فتمیــز " المنــاطق المقفولــة"وطبقــت سیاســة ) القبلیــة والعــشائریة(نظــام  الإدارة الأهلیــة 

  .1 والعزلة  والتقسیم،، بالتهمیش الاقتصاديالبریطاني- المصري إقلیم دارفور في ظل الحكم الثنائي

، عمـــل الاســـتعمار علـــى ) م1945-1920( ففـــي الحقبـــة الاســـتعماریة  البریطانیـــة ، إقلـــیم النوبـــةاأمـــ
ــلات التبـــشیر ــا مـــن خـــلال الحمــ ــدها مــــصدرا فـــصل النوبـــة دینیـ ــسیحیة  وحـ یة المـــسیحیة، واعتبـــار المـ

للتنــویر وحمایــة ســكانها مــن الآثــار الــسیئة للحــضارة العربیــة، وبــذلت فــي ذلــك جهــودا لإقــصاء الآثــار 
 المـــدارس الكنــسیة ووســـعت مـــن نــشاطها التعلیمـــي  فـــي المنـــاطق فأنـــشأتلعربیــة مـــن جبـــال النوبــة، ا

س بـین المـسیحیة والإسـلام، وانتـشر الإسـلام لیـصل نـسبة كما تحولـت النوبـة إلـى منطقـة تنـاف .الوثنیة
نتیجـة المحـلات التبـشیریة المـسیحیة  % 12، مقابل أقلیة مـسیحیة تـشكل %75السكان المسلمین نحو

   . 2التي جاءت في  الحقبة الاستعماریة

كــر القبلــي ُ والإدارة الاســتعماریة دورا فــي تجــذر القبلیــة والطائفیــة، وترســیخ الفلعبــت سیاســات الحكــم 
) نظـام الحـاكورة  والـدار(والعنصري من جراء سیاسیة المناطق المغلقة، واستمرا  نظام ملكیـة الأرض 

 مرتكــز أساســي فــي ممارســة لقبلیــة والطائفیــة والاثنیــة والــذي اقتــرن بنظــام الإدارة الأهلیــة، ممــا جعــل ا
                                                             

 45، ص ذكره  سابق ، مرجع)2012(  مشابقة، ومزیغني أبكر الطیب،أمین 1
 252مرجع سابق ذكره،،ص )  2013(   عبده مختار موسى2
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 .راعات القبلیــة والطائفیـــةالــصمحركــا للاســتمرار فیمــا  بعـــد سیاســات الإدارة العامــة والحكــم،  وشــكل 
 القبلیــة والاثنیــة رســخقــد عماریة  ة والاســت الإرث الإداري الــذي خلفتــه الحقــب القدیمــإنبهــذا المعنــى فــ

واقع الاجتماعي والاقتصادي،  فدخل السودان مرحلة الاستقلال وهـو یواجهـه معـضلة في الوالطائفیة 
الـوطني ورثتـه أنظمـة الحكـم   كمـوروث إداري  فـة إلـى القبیلـة والطائتكـوین اجتمـاعي یقـدس الانتمـاء 
  .  م1956المتعاقبة ما بعد الاستقلال عام 
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  ي في السودانقبلي والطائفي والاثنلاجذور وبدایات الصراع : ثالثلالمبحث ا

ٕبــدایات الــصراع  فــي كــل مــن الإقلــیم الجنــوبي واقلــیم دارفــور، الجــذور العمیقــة لیتنــاول هــذا المبحــث 
  . في الإقلیمین دوافعه ومخرجاته وتطور الصراع،  ومدى اختلافمساردد  في تحودورها

   جذور وبدایات الصراع في الإقلیم الجنوبي:الأولالمطلب 

 بـــاتلـــشمال، و ثقافـــة  للجنـــوب مغـــایرة عـــن ا هویـــةأدت الــسیاسات الاســـتعماریة البریطانیـــة إلـــى خلـــق
ظهـرت بـذور مـا زرعـه الاسـتعمار فلامي، المسیحي مختلفا عن الشمال العربي الإسالجنوب الأفریقي 

تجــسد عبــر ت  والقبائــل  الــشمالیة العربیــة، لمــن تمــایز عرقــي وتراثــي بــین القبائــل الجنوبیــة  الأفریقیــة
، بــدأت أولــى سودانیة مــن التمــرد ضـد الحكومــات الــوجــاتمــر الإقلـیم الجنــوبي بمقــد مـسار الــصراع، ف

، )انیاینـا واحـد( "1انیاینـا"حركـة  نـواة وهـي ، )ریـتتو(في مدینـة   م1955حركات التمرد في أب عام 
، )نـزارة(وكان سبب التمرد آنذاك هو وقوع حادثـة مـصنع القطـن فـي مدینـة ، بمنطقة الولایة الاستوائیة

أدى إلى وقوع مظـاهرات وسـقوط قتلـى مما  من العمال الجنوبیین، 300 وطرد  السوداني في الشمال
لقــوة فــي تفریــق المتظــاهرین، ممــا تــرك اثــر اقــوات الحكومیــة دام المــن العمــال الجنــوبیین نتیجــة اســتخ

 الفرقـة الجنوبیـة إلــى  فعنـد محاولـة نقــل.حكومـة لــدى الجنـوبیین مـن قبــل النفـسي وشـعورا بالاسـتخفاف
القبائــل الجنوبیــة، تمــرد  هــا إلــى  أفرادنتمــي معظــم  یوالتــي ٕال وابعادهــا عــن موطنهــا الأصــلي، الــشم

موجـة التمــرد الثانیــة  عرفــتو. 1كــان أول قتـال یــدور بمواجهـة القــوات الحكومیـةالفرقـة، وهــذه عناصـر 
، وشـنت الحركـة هجومـا علـى مدینـة )حكم الفریق إبراهیم عبود(أثناء ، في الستینیات "2أنیانیا "  باسم

وب ، هــدفت هــذه الحركــة إلــى  فــصل الجنــ)جوزیــف لافــو( ، بمدیریــة بحــر الغــزال، بقیــادة العقیــد)واو(
 وجبهـا حكمـا ذاتیـا فـدرالیا  بم الجنـوب مـنح  ) م1972 أبابـاأدیـس( عقـدت اتفاقیـة حتـىمال، وعـن الـش

ـــا الحــــرب الأهلیــــة بعــــد عقــــد ونــــصف مــــن الــــزمن ــت علــــى أثرهـ ــور مــــرة أخــــرى  .2توقفــ ثــــم عــــادت لتثــ
  . واستمرت كأطول حرب أهلیة عرفتها أفریقیا في عهد نمیري، بعد نقض الاتفاقیةم1983عام

                                                             
،  رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة، لدور الإسرائیلي في انفصال جنوب السودان وتـداعیات الانفـصالا، )2014( إبراهیم حماد1

 .42 ص،جامعة النجاح الوطنیة
   3209 العــدد،،، الحــوار المتمــدنجــذور المــشكلة وتــداعیات الانفــصال ..جنــوب الــسودان، )2010(  محمــد نبیــل الــشیمي،2

 ?.www.ahewar.org/debat/show.art  ،2010/ 8/12نشر تاریخ
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عنـدما أقـر ، للجنـوب" حق تقریر المصیر"مسالة إلى    السوداني الجنوب في صراع  بدایات  العودت
الاعتــراف بحــق تقریــر المــصیر للجنــوبیین فــي -م 1956 بدایــة الاســتقلال  عــام -البرلمــان الــسوداني

 التیـار الـوطني، ممثـل  بـالحزب ،بروز تیاران سیاسیان حـول مـسألة إعـلان الاسـتقلال و،الحكم الذاتي
 إلـــى یـــدعووٕي المزیغـــي واســـماعیل الأزهـــري، ، بزعامـــة علـــ)م1943تأســـس ســـنة( الاتحـــاديالـــوطني 

مثـــل بـــالحزب الـــشیوعي الـــسوداني، والإخـــوان المـــسلمون  ت الم والاتحـــاد مـــع مـــصر، والتیـــارالاســـتقلال
ـــنة (وحــــزب الأمــــة  ـــتقلال ) م1945سـ ــذا التیــــار الاسـ ــــد هــ ـــدي،  ویؤی ــــد الرحمــــان المهـ ،ب زعامــــة عب

ــوان فــــي مــــصر عـــام ویعـــارض الوحــــدة مـــع ، ممــــا شــــكل 1954 مــــصر، خــــصوصا  بعـــد نكبــــة الإخـ
 التــي كــان مــن ،ضــغوطا علــى  أول حكومــة وطنیــة  مدنیــة فــي الــسودان  برئاســة إســماعیل الأزهــري

  بحـــق تقریـــر المـــصیر للجنـــوب، مقابـــل هـــا إلـــى اعترافهـــادفعممـــا  ،أهـــم أولویاتهـــا تحقیـــق الاســـتقلال
  . بالإجماعرار الاستقلال من داخل البرلمانقلضمان صدور تصویت النخب الجنوبیة 

 یـــرى الـــصادق المهـــدي زعـــیم حـــزب الأمـــة الـــسوداني ورئـــیس وزراء الـــسودان الأســـبق، فـــي ،فـــي ذلـــك
 تقریـر المـصیر كـان خطـا جـسیما، في  بحق الجنوب السوداني فعترالإأن ا" رة مقابلة مع قناة الجزی

 إلـى فـصل الجنـوب عـن الـشمال، بإیجـاد الهویـة لأنه جاء متمـشیا مـع الخطـط البریطانیـة التـي سـعت"
  . 1، للجنوب"الانجلوسكسونیة "

 مــن بإجمــاع الأصــوات جمهوریــة الــسودان دولــة مــستقلة ذات ســیادة، فــي الأول أعلــن البرلمــانعنــدما 
كانت ضروریات إعلان الاستقلال بالإجماع فـي البرلمـان الـسوداني فقد  م، 1956كانون الثاني عام 

مـع  النخــب الجنوبیـة،  یقــضي  ) الاتحــادیین(اتفـاق بــین النخـب الــسیاسیة الـشمالیة مـن قـد دفعـت إلــى 
ـــوب ا ــنح الجن ـــذاتي الفـــدرالي إلـــى حـــین بأرجـــاء مـ ـــدائم للـــسودان بواســـطةصـــیاغةلحكـــم ال ــتور ال   الدسـ

ــا مـــع  ــتراط النخـــب الجنوبیـــة تحقیـــق نظـــام فـــدرالي للحكـــم فـــي الجنـــوب إالجمعیـــة التأسیـــسیة، تجاوبـ شـ
  إعــلان الاســتقلال بقــرار رات مــؤتمر جوبــا، لقــاء موافقــة وتأییــد النخــب الجنوبیــة  لمقتــرحیتمــشى وقــرا

ه فـــي ظهــرت تداعیاتــبنــاء الثقــة بــین الــشمال والجنــوب، هــذا الاتفــاق أول اختبــار فــي كــان  .برلمــاني
                                                             

  .2/8/2015، تاریخ المقابلة، ء سابق قناة الجزیرة، مقابلة مع الصادق المهدي، زعیم حزب الأمة، ورئیس وزرا1
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews>  

 ةالجنوبی السودانیة ني الأفعى السامة باللغة  الأنیانیا، تع
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ــشمال ــــن الــــ ـــــوبي عــ ــــام .الانفــــــصال الجنـ ــــــش م1958 ففــــــي عــ ــــسودانیة ال ــ ـــــضت الأحــــــزاب ال  مالیة رفـ
لحكــم الــذاتي فــي الجنــوب، حیــث جــسد احــق الجنــوبیین فــي قیـام  یتــضمن الدســتور أن  ،)الاتحـادیین(

الدسـتور الهویـة العربیــة الإسـلامیة  للـسودان، وتجاهــل حـق تقریـر المــصیر للجنـوبیین، واعتبرهـا غیــر 
 وظهـر ،والجنـوب) الحكومـة المركزیـة(الأمـر الـذي  فـتح بوابـة للحـرب الأهلیـة بـین الـشمال .1مشروعة
ــیش الــــسوداني، شـــكلت مـــا عـــرف بل  ، واضـــحاالتمـــرد حركــــة مجموعـــات عــــسكریة جنوبیـــة تابعـــة للجـ

 مـع تـوالي الأنظمـة ،، قائد الفرقة العسكریة، وتصاعدت الحـرب الأهلیـةج بزعامة جون جرن2الانیانیا(
ـــدا مــــن النظــــام العــــسكري الأول  ــسكریة علــــى الحكــــم بـ ــود  فــــي ( العــ ــوفمبر 17الفریــــق إبــــراهیم عبــ  نــ

 سیاسـات  هـذه الأنظمـة وٕاتبـاع ، ) الفریـق البـشیر/ ذ م  جعفـر النمیـري، إلـى حكـم الإنقـا، ونظا1958
  .الوحدة قسراو، وفرض اللغة العربیةب  الجنوفي  النزاع، استخدام القوة العسكریة  لحسم

  جذور وبدایات الصراع الأهلي  في إقلیم دارفور : المطلب الثاني

 كـــان، فمنـــذ العـــشرینیات  والإثنـــي الـــصراع القبلـــي والطـــائفي عـــرف إقلـــیم دارفـــور تاریخیـــا أنواعـــا مـــن
ــــأر أو الحـــــدود   ـــسبب الث ــسبب المــــوارد الطبیعیــــة مــــن المراعــــي والمیــــاه، أو بـ ــل بــ ـــین القبائــ الــــصراع بـ
للأراضي والمراعي التي تملكهـا القبائـل الرعویـة والزراعیـة، وتمیـز هـذا الـنمط مـن الـصراع بالعـشوائیة 

بــا مــا كــان یــتم تــسویة هــذا النــوع مــن الــصراع محلیــا عبــر مــؤتمرات الــصلح غالفر، محدودیــة الانتــشاو
طـور الـصراع لیأخـذ  لكـن ت.قبلـيالصـطفاف العرقـي وقبلیة، ولـم یعتـر تلـك الـصراعات الإوالمنظومة ال

ظــروف الجفــاف التــي ضــربت فــي الجــزء الــشمالي و ،هم العامــل الاقتــصادي أســ  فقــدمــسارات  جدیــدة
حالــة المعــاداة الثأریــة بــین  و،)مطلــع الثمانینیــات بجفــاف الــساحل الإفریقــي ( عروفــةمــن دارفــور، والم

ــق ــور أشـــكال الـــصراعفـــي  الهجمـــات القبلیـــة، مـــن جـــراء وط الـــضحایا القبائـــل  نتیجـــة سـ   وتنـــوع   تطـ
  :، فبرزت عدة أنماط من الصراع یمكن حصرها بالاتيمسبباته

إلــى انــدفاع القبائـــل دت ظــروف الجفــاف أ ،)حــدود المراعـــي والمیــاه ( الــصراع بــسبب المــوارد-1 
التـــي ســـتحواذ علــى منــاطق الوســط حــول جبــل مــرة و نحــو الإالرعویــة بــصورة منظمــة وقویــة العربیــة 

                                                             
، ق تقریـر المـصیر طـرح جدیـد لمبـدأ قـدیم، دراسـة لحـالات  اریتریـا الـصحراء الغربیـةحـ، )2002( سلمان قـادم ادم فاضـل 1

 73 - 70، الطبعة الأولى، ص ص، 78، مركز الأمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة  العدد جنوب السودان
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تتمیــز بــوفرة المیــاه والخــصوبة مــن أجــل الحفــاظ علــى ثــروتهم الحیوانیــة، فتحركــت علــى شــكل نــزوح 
 دفعـت تلـك الظـروف القبائـل  الرعویـة منطقـة الـسفانا جنوبـا، كمـاجماعي امتد من الفاشر شـمالا إلـى 

ــة فتــرة بقــائهم فــي )مربــي الإبــل(وبخاصــة الأبالــة  ٕ، إلــى تغییــر نمــط رحلــتهم الموســمیة المعتــادة واطال
 المنطقــة الجنوبیــة مــن الإقلــیم، فكانــت حالــة  النـــزوح ســببا فــي زیــادة حــدة الاحتــراب القبلــي إذ ســـعى

ــوارد والأ إلـــى اقتـــسام الـــشماليمـــن النـــازحون  یـــة المزارعـــة، رض مـــع المقیمـــین مـــن القبائـــل الأفریقالمـ
  . 1المواطنةباعتباره من حقوق 

تطــورت إلـــى حـــروب وراعات بالاتــساع  والتكـــرار فــي مـــا بعــد منتـــصف الثمانینیــات أخـــذت هــذه الـــص
عربیـــة شهد إقلـــیم دارفـــور  أولـــى صـــدامات مـــسلحة بـــین القبائـــل الفـــیـــة، شـــاملة ذات أبعـــاد عرقیـــة وقبل

 ذلــك شــیوع اعتقــاد لــدى القبائــل العربیــة الرعویــة بأنــه غیــر مرغــوب وتــزامنوالمــسالیت، وقبائــل الفــور 
 مـن الفـور والرزقـة  الأفریقیـة لـسلطة، بالمقابـل فـان القبائـل فیها في إقلیم دارفـور ولا نـصیب لهـا مـن ا

وجـود تحـالف بـین والمسالیت بـدأت تـشعر بوجـود خطـة مـدبرة لاستئـصالها مـن دارفـور خـصوصا مـع 
الــصدام فــي  الحفــاظ علــى وجــوده بــالقوة، وبــدأ ، لــذلك أصــبح كــل طــرف یــسعى إلــىبائــل العربیــة الق

ــد   ـــة الزغـــاوة  الزراعیـــة، والقبائـــل  العربیـــة الرعویـــة مـــن الماهریـــة  والمحامیـ ــین  قبیل جـــولتین الأولـــى بـ
یـــضم  المــستقرة فــي جبــل مــرة  فــي مواجهــة  تحــالف والجولــة الثانیــة ضــمت قبائــل الفــوروالعریقــات، 

  .ما یجعل الصراعات مختلفة عما شهده إقلیم دارفور في فترة ما قبل السبعینیات. القبائل العربیة

 ، اسـتجابة لظـروفالعهـد القـدیممنـذ  وحیـازة الأرض  ملكیـةراع عدم تطـور نظـاممما زاد من حدة الص
لمــساواة مــع  المواطنــة وا ئــل  التــي نزحــت  مــن الــشمال بحقــوقفعنــد مطالبــة القبا. التــصحر والجفــاف
، فــان هــذا -حــسب النظــام القــدیم لملكیــة الأرض-، )الحــواكیر(، التــي تملــك الزراعیــةالقبائــل المــستقرة 

، بعـدم المـساس بــالنظم القدیمـة لتوزیــع الأفریقیــة، لــذلك طالبـت القبائـل  لهـاةنتـزاع حقوقــا موروثـإ یعنـي
  . والقبائل الوافدةملكیة الأرض، مما أسهم في تنمیة الصراع بین القبائل المستقرة 
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ــــة(كمــــا أن إلغــــاء نظــــام  ـــي )الإدارة الأهلی ــــة  فـ ــــي الإدارة المحلی ــتبداله ف ـــري ، واســ ــــرئیس النمیـ ـــد ال عهـ
 القبائـــل مـــن إیجـــاد حلـــول  جـــز، وع مـــع غیـــاب وضـــعف ســـلطات الدولـــة وترافـــق،)1985 -1969(

صدام ودفــع  فراغــا امنیــا عــزز مــن فــرص الــتــرك ممــا ،  )بمجــالس الكبــار(   طریــق مــا یعــرفةمحلیــ
   .للدفاع عن وجودها في كیانات مسلحة القبائل إلى حمل السلاح وتنظیم نفسها 

ــة والقیــادة،-2 حكــم (م خــلال 1994تعــزز هــذا الــنمط فــي عــام   الــصراع بــسبب المناصــب الإداری
هـي ولایـة ،  إلـى ثـلاث ولایـاتهمیقـستو إداریـا  دارفـور تنظیم الإقلیمادت الحكومة ، عندما أع)الإنقاذ 

وولایــة شــمال دارفــور وعاصــمتها الفاشــر، وولایــة جنـــوب ،  الجنینیــة مدینــة غــرب دارفــور وعاصــمتها
ــب  ــور وعاصـــمتها نیـــالا، وضـــمن هـــذا التقـــسیم الإداري اســـتحوذت القبائـــل العربیـــة علـــى المناصـ دارفـ

لتــي فریقیــة، مثــل الفــور والمــسالیت، امــیش القبائــل الأخــرى مــن الأصــول الأالإداریــة الجدیــدة مقابــل ته
ـــدورها القیـــادي والتـــاریخي فـــي الإقلـــیم، وظهـــرت نتیجـــة لـــذلك حركـــات احتجاجیـــة   ـــه انتقـــاص ل اعتبرت
شعبیة مطالبة بحقها في التمثیل  في الوزارات والمناصب القیادیة  في جهاز الدولـة وتحـسین ظـروف 

وغیرهـا " فـورجبهـة دار" لظهـور حركـات سیاسـیة مثـل النـواة وكانـت هـذه الاحتجاجـات ،الإقلیم التنمویة
زة مــن الحركــات، مــن جهــة واحتــدام الــصراع بــین القبائــل علــى المناصــب القیادیــة والإداریــة فــي أجهــ

، والقبائـل العربیـة وغیـر العربیـة مثـل )الزراعیـة(  بـین قبائـل الفـور المـستقرة اعاحتدم الـصرالدولة، فقد 
كـل منهـا، ریـا  أهلیـا وقبلیـا خـاص ب، وسعت كل من هذه القبائل إلى تشكیل تنظیمـا إداالزعاوة  الوافدة

الــشعب  مجلــس(القبائــل المقیمــة  فــي تبــؤ المواقــع الإداریــة والتمثیلیــة فــي تــستعین فیــه علــى منافــسة 
ــشریعي فـــي الإقلـــیم، الـــذي)الإقلیمـــي ــین القبائــــلبــــد.   یعــــد الجهـــاز التــ  مـــن الجماعــــات  اء الـــصراع بـ

ـــیم"ء منـــصب ، علـــى تبـــو)العـــرب والفـــور  والزغـــاوة (العرقیـــة الـــثلاث  ــذي "  حـــاكم الإقل الجهـــاز التنفیـ
،  م1996 واسـتمر حتـى عـام 1987قـات مـن عـام للإقلیم، فنـشب صـراع دامـي بـین  الزغـاوة  والزری

ــب مثـــل هـــذا الـــصراع نموذجـــا لإ ـــى تحقیـــق المكاسـ ــیم القبلـــي والعرقـــي أداة للوصـــول إل ســـتخدام التنظـ
حتـى قلـیم، ط  الـصراع القبلـي والطـائفي فـي الإ أنمـاتطـورجدول التالي ویبن ال. السیاسیة والاقتصادیة

  .1)1(جدول رقم .2003عام 
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 %10.6 التبعیة الإداریة %55  والمواردبسبب المناصب الإداریة/ الصراع

 %10.6 العداء والثائر %12 الصراع بسبب القیادة

  125،  ص)2012(مستقبل  أمین  مشابقة، وامزیغي ابكر الطیب،دارفور الواقع الجیوسیاسي  الصراع وال:المصدر

ــور ل  الرعویـــة حـــول عـــدد محـــدود مـــن القبائـــ یـــة والعرقیـــة مـــن صـــراعات  بـــین الـــصراعات القبلتتطـ
فیمـا ) المـؤتمرات الأهلیـة (روحدود الأراضي، والتي غالبا ما كانت تجد حلول لهـا عبـالمراعي والمیاه 

لتـسعینیات بالاتـساع والانتـشار اقبل الثمانینیات، في حـین  تمیـزت  بعـد منتـصف الثمانینیـات ومطلـع 
المناصــب التمثلیــة والإداریــة فــي كانــت  ،  كمــا یظهــر الجــدول أعــلاه أســباب الــصراع ومحركاتــهنــوعتو

مـن مجمـل الـصراعات التـي عرفهـا % 55 نـسبة تمؤسسات الدولة من ابرز محركات الـصراع واحتلـ
 فـي حكومـة  المناصـب القیادیـةالـصراع بـسبب احتـل ، بینما2003ینیات وحتى عام الإقلیم منذ السبع

  . من مجمل الصراعات % 12 ، نسبةالإقلیم

 ،كان غیاب الدور الفاعـل للحكومـة  المركزیـة منـذ بدایـة الـصراع : غیاب دور الحكومة المركزیة-3
ــور  مـــن أهـــم العوامـــل التـــي أســـهمت فـــي  تطـــور الـــصراعات مـــن صـــراعات قبلیـــة محـــدودة فـــي دارفـ

ـــیة عرقیــــة وقبلیــــة واســــعة  التنــــافس ا، یحركهــــ)ةتقلیدیــــ( علــــى المراعــــي والمیــــاه، إلــــى صــــراعات سیاسـ
 مــع عجــز وغیــاب الـــسیاسات الحكومیــة  فــي التعامــل مـــع زامن ذلـــكوتــ. 2003الانتــشار، منــذ عــام 

 رارات مناســبة تحــد مــن تنــامي ظــاهرة  الــصراعات القبلیــة  والطائفیــة والعرقیــة، وتركهــا دون اتخــاذ  قــ
التــي ورثتــه الدولــة )  الحـاكورة ( لا الحــصر، بقــي نظـام ملكیــة الأراضــي  فعلــى ســبیل المثـال.انتـشارها

ــا لـــم یتغیــر،  بنظـــام  اســتبدال النظــام الأهلـــي القبلــي،إضــافة إلـــى  الــسودانیة عــن فتـــرة الاســتعمار ثابت
 وتراجـــع دور المجـــالس القبلیـــة والمحلیـــة فـــي احتـــواء النزاعـــات القبلیـــة والطائفیـــة ، )الحكــم الإقلیمـــي (

   . علیه في السبعینیاتعما كان

لم تعمل الحكومـة المركزیـة علـى تعـدیل ذلـك نظـام  الملكیـة بمـا یتناسـب والطـرف والمـستجدات التـي ف
فریقـي، ،  والمتمثلـة بظـاهرة الجفـاف والتـصحر للـساحل الإفي منتـصف الثمانینیـات عصفت في البلاد

مـــساواة بـــین الـــسكان ســـواء ظلـــت الـــسیاسات الحكومیـــة عـــاجزة عـــن تحقیـــق مبـــادئ  المواطنـــة والبـــل 
شعور لــدى القبائــل الـ تنــامي  فـي والمناصـب الإداریــة فـي مؤســسات الدولــة، ممـا أســهمبتوزیـع المــوارد 
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الإفریقیة بالرغبة في استئصالها  وتهمیش دورها التاریخي فـي الإقلـیم، بالمقابـل شـعور القبائـل العربیـة 
ممـا هـا  فـي الإقلـیم،  أنهـا غیـر مرغـوب فی،)الرعویة التي تدفقت من الـشمال تحـت ظـروف الجفـاف( 

 القبائــل  إلــى التنظــیم فــي كیانــات وحركــات ترتكــز إلــى المنظومــة القبلیــة والعرقیــة وتــستعین بهــا دفــع
  .بائل الأخرى الدولة والقمن قبل المهضومة حصیل حقوهاللدفاع عن مصالحها وت

بائـــل الأفریقیـــة اوجـــد مجموعـــات الق كـــذلك  و، مـــسلحة  خاصـــة بهـــاتـــشكیلاتالقبائـــل العربیـــة  أنـــشأت
ــــ ،مــــسلحة ـــات بالاعت ـــدأت تلــــك المجموعــ ـــات القبائــــل العربیـــــة، داء علــــى المقــــار الحكومیـــــة  وبـ تجمعـ

ــــة، ـــل نحــــوف المتحالفــــة مــــع الدول ــــى مقتـ ـــداث دامیــــة  أدت إل ــت أحـ ـــات 700وقعــ ٕ شــــخص واحــــراق مئـ
   .1ات مطلع التسعینی الدولة كطرف  أساسي في الصراع مما أدى إلى انخراط،المنازل
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   رتبلــو ف،بــدء نــشاطها الفعلــيو ،مــسلحةحركــات الال مرحلــة مختلفــة عــن الــسابق، بتــشكل  الــصراعلدخــ
یـــد مـــن  وتطـــور  شـــكل جد).حـــاكمالنظـــام ال(و العربیـــة للحكومـــة الهویـــة الأفریقیـــة ضـــدصـــراع الهویـــة 
والتنظیمــات ) الأنیانـا( ةالحركـة الجنوبیـنـوب الـسوداني مثلـت فـي الجف .)صـرا ع الهویـة(الـصراع وهـو 

ــائفي كریة المنبثقـــة عنهـــا نوعـــا مـــن الاصـــطفاف العـــس ، حـــول الهویـــة الأفریقیـــة لعرقـــيوا القبلـــي والطـ
دانیة سوســـلامیة، ممثــل بالحكومــة  الـــالجنوبیــة  والدیانــة المــسیحیة، ضـــد الــشمال  بهویتــه العربیــة الإ

الأفریقیــة والقبائــل العربیــة،  وتكــرر ذلــك الاصــطفاف العرقــي والقبلــي والطــائفي  حــول الهویــة النوبیــة 
  .كانت الهویة إحدى محركات الصراع  بظهور الحركات المسلحةف  ،ٕفي دارفور واقلیم كردفان

  حركات التمرد المسلحة في الإقلیمین  تطور الصراع  وظهور  -المطلب الثالث

فــي  الأهلــي  ســرعة انتــشار الــصراع  تطــور وعلــى واضــحا   مؤشــرا ت المــسلحة یعــدظهــور الحركــا
  :ي، من ابرز الحركات المسلحة في الاقلیمینلى غرار الصراع في الإقلیم الجنوبإقلیم دارفور ع

بـدأت ، ) لحركـة الـشعبیة لتحریـر الـسودانا( أبرزهـا  في الجنوب السوداني المسلحة التمردات حرك-1
، والتـي مثلـت النـواة لحركـة )توریـت ( فـي مدینـة  م 1955أب عـام فـي أولى حركات التمرد الجنوبي 
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ــتوائیة و تلاهـــا حركـــة التمـــرد باســـمفـــي الولایـــة ،  "1ایاینـــان" فـــي الـــستینیات بقیـــاد  ،"1 2أنیانیـــا "  الاسـ
عقـدت حتـى ، هدفت هـذه الحركـة إلـى  فـصل الجنـوب الـسوداني عـن الـشمال، و)جوزیف لافو(العقید 
مــن  عــشر ســنوات  حكمــا ذاتیــا فــدرالیا  للجنــوب دام، التــي مــنح بموجبهــا)م1972أدیــس أبابــا(اتفاقیــة 

 جـــاء تـــشكیل  الحركـــات المـــسلحة الجنوبیـــة، بعـــد  نقـــض  نظـــام .2الهـــدوء وانحـــسار الحـــرب الأهلیـــة
ٕواصــداره مرســوما یقــضي بتقــسیم الجنــوب إلــى ثــلاث مــدیریات، والغــاء " أبابــاأدیــس "النمیــري لاتفاقیــة  ٕ

اكبـر حركـة الجنوبیـة واسـتولت علـى تـصاعدت هجمـات  لاالحكم الذاتي وتطبیق الشریعة الإسـلامیة، 
 سـودنا جدیـدا تحـت حكــم ى قیــاممـساحة مـن الجنـوب، فاحتلـت جبــال النوبـة والنیـل الأزرق، وسـعت إلـ

  . للهویة الإسلامیة للدولة المركزیةةبهویته الأفریقیة الزنجیة المسیحیة، مقابل) كنفدرالي(

سه عـام یـعنـد  تأس خرجت من رحمه الحركـات الجنوبیـة  الذي، البیت "الأحرار الجنوبيحزب "یعتبر 
التـــي نقلـــت الإدارة المدنیـــة مـــن البریطـــانیین  ،")الـــسودنة"لجنـــة (  اثـــر تـــشكیل مـــا عـــرف ب ،م1945

والمــصریین إلـــى الــسودانیین، رفـــض هـــذا الحــزب مـــشروع الــسودنة واعتـــرض علـــى مقرراتــه، لأنـــه لـــم 
المحــرض الأساســي لأحــداث دامیــة شــهدها جنــوب وكــان  ، جنــوب الــسودان أبنــاءیــضم أعــضاء مــن

  .  الحزب عبد الرحمان سولي وستانیلووصن  في تلك الفترة، ومن أهم شخوداالس

ابطـة مـن وشـكل ر ،)1964 -1958(فقـد تأسـس خـلال عهـد الـرئیس إبـراهیم عبـود " سانو" حزب أما
المـسیحیین الـسودانیین بـدعم مـن الكنـائس بـین تجمع  ندا وأوغندا وأثیوبیا، كفيالمهاجرین السودانیین 

ــت المــــسیحیة ــسمى ، تحــ ــــسودانالاتحــــاد الــــسوداني الأ"مــ ــوب ال ــوطني لجنــ ــم  "فریقــــي الــ والمعــــرف باســ
ـــی"ســــاندكو" ــو تنظـ ـــتغل الــــدین المــــسیحي ، وهــ ــــین عمــــل علــــى إذكــــاء الفتنــــة الدینیــــةفم انفــــصالي  اسـ  ب

. 3جوزیـف اودهـو ومـاركو(، ومن مؤسـسیه دینيلیشیات قبلیة  عرقي و وشكل مالمسلمین والمسیحیین
، إلـى جنـاح 1991 انـشقاق عـام ، صـفوف الحركـة الـشعبیة لتحریـر الـسودانمن ابرز الانشقاقات فـي

 مقابـل جنـاح جـون قـرنج الـذي ینحـدر مـن ،لام اكول من قبیلـة الـشلك، وریـاك مـشار مـن قبیلـة النـویر
  .قبیلة الدنكا

                                                             
  في لغة الجنوبیین  الانیانیا تعني الأفعى السامة1
 ، 3209  العــدد، الحـوار المتمـدنجــذور المــشكلة وتـداعیات الانفــصال،..، جنــوب الـسودان )2010(، محمـد نبیـل الـشیمي2

 .مرجع سابق ذكره
، مرجع 3209 ، الحوار المتمدن، العدد جذور المشكلة وتداعیات الانفصال..جنوب السودان ) 2010( محمد نبیل الشیمي 3
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 النوبـة بزعامـة  اقلـیمانضمت المجموعات المسلحة فـي:  انضمام النوبة إلى حركة التمرد الجنوبیة-2
تحریـــر (والحـــاكم النظـــام إســـقاط أهـــدافهما علـــى نوبیـــة، وتلاقـــت ســـف الحلـــو إلـــى حركـــة التمـــرد الجیو

 فـي حكـمركة الجنوبیة لإسقاط نظـام المن أهم التشكیلات النوبیة التي تحالفت مع الحكان  .)السودان
ـــو النوبیــــة  ــوم، مجموعـــــة یوســــف الحلــ ــذي (الخرطــ ـــات  الـــ ـــشله فـــــي انتخابــ ـــام بعـــــد فـ تمــــرد علـــــى النظـ

   .الجنوبیة التمرد حركة  مع   ة  اندمجتعسكری مجموعات أبناء النوبة من ، وشكل )2006عام

 مـع  الحكومــة ،)2005شـا اقنی( اتفـاق الحركـة الجنوبیـة علـى توقیـع  توقـف الحـرب فـي الجنـوب ببعـد
  ، ضـد النظـام الحــاكم فـي صـفوفها  حـاربواأبنـاء النوبــة الـذین  عـن الحركـة   تلـك  تخلـت الـسودانیة 

زعــیم إحــدى المجموعــات ، )محمــد هــارون كــافي(:وفــي ذلــك یقــول  . عــددهم نحــو ســتون ألفــاوالبــالغ
ان الحركــة الجنوبیــة  بقیــادة جــون جرنــق  "مــع  صــحیفة الإنتباهیــة الــسودانیة، لــه  فــي حــوار _النوبیــة 

ــنهم،  ــم وتخلـــت عـ ــم أن  الحركـــ...قـــد حققـــت أهـــدافها  مـــن أبنـــاء النوبـــة ثـــم غـــدرت بهـ ــو كنـــا نعلـ ة  لـ
الجنوبیة بهذا الأسـلوب مـن الغـدر بأبنـاء النوبـة، لـم نـذهب بتاتـا للانـضمام إلـى صـفوفها، ولكـن ذهبنـا 

  .1"بوصفنا قومیین ولا مأجورین

بهــذا المعنــى أن أبنــاء النوبــة لــم ینــضموا إلــى والحركــة الــشعبیة علــى أســاس دینــي  فمــنهم مــن ینتمــي 
جبـال  رغـم أن العرقیـة، س الهویـة علـى أسـاریا كـان عنـصإلى الإسلام والمسیحیة، بل أن انضمامهم 

 النوبیــة  هویــةال لكــن  ، تتبــع إداریــا إلــى إقلــیم  كــرد فــانو  تقــع جغرافیــا فــي جنــوب الــسودان لاالنوبــة 
 . الشماله إلىالأقرب وجدانیا إلى الجنوب من همجعلت ،سكانللالزنجیة 

ارفـور بوجـود العدیـد مـن القبائـل التـي لهـا  یمتاز إقلیم د:  حركات التمرد المسلحة في إقلیم دارفور-3
امتدادات  داخل الدول الإفریقیة المجاورة بالنظر إلـى حـدوده المفتوحـة علـى دول الجـوار، ممـا یجعلـه 
متــأثرا بالـــصراعات فــي الـــدول الجــوار ســـواء بالـــصراع التــشادي الـــداخلي أو الــصراع اللیبـــي التـــشادي 

ســهل  انتــشار الــسلاح فریقیــا الوســطى، ممــا أخلیــة فــي لداالــصراعات اوالحــدودي، حــول شــریط الأوز 
م فكــرة 1956ومــن جهــة أخــرى ســادة بــین الــسودانیین ومنــذ الاســتقلال عــام . بــین القبائــل الــدار فوریــة
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وهیمنــتهم علــى الــسلطة والمناصــب القیادیــة فــي الحكومــة المركزیــة، وحرمــان العــرب مفادهــا احتكــار 
ور، مـن التمثیـل الـسیاسي فـي  والقبائـل الأفریقیـة فـي  إقلـیم دارفـالنخب السیاسیة  من الأقلیات العرقیة

 الحكومة المركزیة وخاصـة الـسیادیة منهـا، وترافـق ذلـك مـع إهمـال الإقلـیم وتـردي الأوضـاع مناصب 
  .الاقتصادیة والخدمیة 

ــیم الاقتــصادیة والتنمویــة والحقــوق فــي إصــلاحتنظیمــات  تطالــب بظهــور مــا دفــع إلــى   أوضــاع الإقل
مـن ، والتـي طالبـت بـضرورة تمثیـل الإقلـیم بنـواب "جبهـة نهـضة دارفـور"مثیل السیاسي، مـن أبرزهـا الت

ـــیم نفـــس ، عــــن طریـــق اســـتمالة بعــــض )الإنقـــاذ  (  مـــن قبـــل الحــــزب  الحـــاكم ئهــــا إلا أن احتوا،هالإقل
كـات أخـرى سـریة مثـل نشأت حرو .قد حد من نشاط الحركة) اج محمدعلي الح(قیاداتها ومن أبرزهم 

معظـم عناصـرها مـن المتقاعـدین العـسكریین فـي الحكومـة الـسودانیة  وینحـدرون مــن ، )سـوني( حركـة
 وطالبـت بحمـل الـسلاح  للوقـوف بوجـه اسـتغلال الـشمالیین للبـسطاء ،قبائل الفور والمـسالیت والزغـاوة

  . 1 حركة الانانیا الجنوبیة  ما فعلتمن سكان دارفور ووصفهم  بالرأسمالیین، على غرار

  منــذ عــشرات الــسنین تقلیدیــةنزاعــات قبلیــة راع مختلــف عمــا شــهده الإقلــیم مــن النتیجــة  ظهــور صــب
 م،2003إلــى عــام  2002اعات سیاســیة مــابین العــام  إلــى صــرتتطــورفقــد حــول المراعــي والمیــاه، 

 :   تقودها عدة حركات سیاسیة من أبرزها

،  كمــا أعلنــت فــي )تحریــر دارفــورجبهــة (بــدأت هــذه الحركــة تحــت اســم :  حركــة تحریــر الــسودان-أ
بیانهــا الأول، ثـــم عـــدلت مـــن اســـمها  إلـــى حركـــة تحریـــر الـــسودان،تجنبا للظهـــور بمظهـــر الانفـــصال، 

ــم  ـــر الـــسودان"وشـــكلت جناحـــا عـــسكریا باســ ــور والمـــسالیت والزغــــاوة ذات " جـــیش تحری مــــن قبائـــل الفـ
ة، و مینــاوي مــن قبیلــة الزغــاوالأصــول الأفریقیــة، بزعامــة المحــامي عبــد الواحــد محمــد نــور ومنــى أركــ

قامــت بعملیــات ف ،2001وباشــرت نــشاطها الفعلــي فــي عــام  ریتــري،الــذي تربطــه علاقــات بالنظــام الإ
مهـا جنـاح عبـد الواحـد ه ثـم انـشقت عنهـا حركـات ذات طـابع قبلـي أ ،عسكریة ضد الحكومة المركزیة

 .  2 وجناح منى ماركي،ذو الاتجاه القوميمحمد نور 

                                                             
 .، مرجع سابق ذكره122،ص، أصول  الأزمة وتداعیات المحكمة الجنائیة الدولیة،)2008( زكي البحیري 1
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أســـس هـــذه الحركـــة ،  معظـــم مقـــاتلي الحركـــة مـــن قبیلـــة الزغـــاوةكـــان : اةل والمـــساو حركـــة العـــد-ب
زب  كــان عــضوا بــارزا فــي حــبعــد ، أثنــاء إقامتــه فــي لنــدن، )2003(خلیــل إبــراهیم فــي عــام الــدكتور 

زعیمهـــا المقـــربین مـــن مـــن  ، وقیادیـــا بـــارزا فـــي الجبهـــة القومیـــة الإســـلامیة،المـــؤتمر الـــوطني الحـــاكم 
، وتبنــى الخطــاب ألاثنــي انتقــل مــن الاتجــاه الإســلامي إلــى الاتجــاه العلمــاني، الترابــي الــدكتور حــسن

ــدر فـــي عـــام وأوالقبلـــي،  ــود (1999صـ ـــالـــذي تـــضمن  تفن ،)الكتـــاب الأسـ ـــاء   لاســـتئثار ا عرقیـــادی أبن
 مــن فریقیــةبنــاء الأقــالیم مــن القبائــل الأأالوظــائف العلیــا للــسلطة، وحرمــان  بالمناصــب والقبائــل العربیــة

 مـــن الوظـــائف القیادیـــة فـــي الحكومـــة 887 مـــن أصـــل 800ان مـــن بـــین "التمثیـــل الـــسیاسي، ویـــذكر 
المركزیـــة یـــشغلها العناصـــر الـــشمالیة ویحـــرم أبنـــاء دارفـــور مـــن تلـــك المناصـــب والوظـــائف العلیـــا فـــي 

ــة) العلمانیــة( هوهــم مــا تــدعو إلیــه الحركــة،أ، و"الدولــة وتهمــیش الإقلــیم تنمویــا   فــصل الــدین عــن الدول
 ضــد تــسلط  وحمــل الــسلاحلوقــوفأبنــاء المنــاطق المهــشمة  لاد ســودنا دیمقراطیــا، عبــر تحــالف وٕایجــ

قامــت بعــدة عملیــات لكنهــا  انفــصالیة، اتیــة مواقــف أو دعــو، ولــم تتبنــى الحركــة أالحكومــة المركزیــة 
ح جنـاى  إلـ2004نشقت الحركة  في العـام إ . م2008عسكریة  أشهرها الهجوم على أم درمان عام 

 ).  جبهة الخلاص  الوطني(وجناح إدریس رزق او  ،برئاسة خلیل إبراهیم

 الــرئیس ه مــعثــر خلافــأ إبــراهیم ادریــخ، علــى حمــدأأســس  التحــالف الفــدرالي   : التحــالف الفــدرالي-ج
  دون الرجــوع إلــى الحكومــة  بمقاطعــة سكــسونیا الألمانیــةصالالإتــبــسبب  الــسوداني جعفــر النمیــري،

 الحكومــة ة انــشقاقه عــن بدایــحــدأ هــذا الخــلاف كــان، وكــان والیــا علــى إقلــیم دارفــورالمركزیــة عنــدما 
دریـخ إلـى قبیلـة الفـور ویمتـاز بالتعـصب إلـى الهویـة الأفریقیـة  والبعـد ألاثنـي، شـكل إ ینتمـي .المركزیة

فــي الخــارج، ویعمــل شــریف حریــر ) التحــالف الفــدرالي(  لحكومــة الخرطــوم باســما معارضــا سیاســیاتیــار
ثنیـــة لإا بـــا لـــرئیس الحـــزب، وهـــو ذو توجهـــات علمانیـــة، وینظـــر إلـــى  العـــرق الأفریقـــي مـــن الزاویـــةنائ

ا أساســیا فــي تنظــیم ودعــم  الحركــات  مكنــه مــن لعــب دوروالثقافیـة معــا، ویعتبــر ذو ثــروة مالیــة  ونفــوذ
حمــد أح جنــا شق التحــالف الفــدرالي إلــىنــإ ر،الدارفوریــة فــي الأوســاط الأوروبیــة عنــد بــدء أزمــة دارفــو

  . 1 وجناح شریف حریر ذو التوجه العلماني،قوميلتوجه االادریخ نو 
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الرجـل الـذي یركـب جـوادا هـو عنـي جـن یركـب علـى جـواد وتكلمـة الجنجویـد، : اعات الجنجوید جم-د
، وعنــد ســكان دارفــور یعنــي الجنجویــد، صــعلوك  مــن عــرب دارفــور )3جــیم (ویحمــل ســلاح رشــاش 

لــسلب والقتــل مــع عــصابته  ضـــد القــرى الإفریقیــة  فــي ثمانینیـــات یــدعى حامــد جــن مــارس العنـــف وا
هي جماعـة مـسلحة  لا تنتمـي إلـى  عـرق محـدد، ظهـرت فـي دارفـور ،القرن التاسع عشر، والجنجویـد

 وتشكلت في إطار  الـصراع بـین العـرب والأفارقـة  الـذي  تطـور مـن الـصراع بـین  م1987منذ عام 
  . 1الرعاة والمزارعین

ات وتجمعـــعلـــى شـــكل هجمــات علـــى مواقـــع حكومیـــة  الـــدار فوریـــة نــشاطاتها الفعلیـــة ت الحركـــاتأبــد
بعـد وقـوع صـدام بـین قبیلـة الزغـاوة  وقبیلـة أولاد زیـد  م، 2001عـام منـذ القوات العسكریة في الإقلـیم 

علـــى العربیــة وقتــل فـــي المواجهــات القبلیــة عـــدد مــن الزغــاوة، ونتیجـــة لتبــاطوء الحكومــة فـــي القــبض 
فــي معــسكرات تــدریب للتجمعــات قبلیــة نــة، قبلیــة فــي منطقــة كــانوي والطیقامــت قبائــل الزغــاوة الجنــاة أ

الرســـمیة ؤســـسات ت الحكومـــة والمحافظـــات والم بـــدأت تلـــك المجموعـــات بمهاجمـــة المقـــرا.جبـــل مـــرة 
، وأدت إلـــى مقتـــل 2003وتتابعـــت هجمـــات  التمـــرد فـــي عـــام ) تحریـــر دارفـــور(  شـــعار، تحـــتللدولـــة
  الحكومــة  فــي المفاوضــات مــع نــشغالاراق مئــات البیــوت للــسكان  مــستغلة وٕاحــ شــخص 7000نحــو

  .یة، كما اشرنا في بدایة هذا المطلبالجنوبالحركة 

  علــى المكــون العرقــي والطــائفي فــي زتارتكــسیة وأجنحتهــا العــسكریة، یتــضح  نــشأة الحركــات الــسیا
  فــي دارفــورالمــسلحة الحركــات فلقبلیــة،  اتأســست  طبقــا للتــشكیلةولیمــي دارفــور والإقلــیم الجنــوبي،  إق
ــور  شكلتتـــ فـــي   والزغـــاوة ، وكـــذلك الحركـــة الـــشعبیة لتحریـــر الـــسودان  توالمـــسا لیـــ مـــن قبائـــل الفـ

، وبـدا یـة الجنوب الأفریقیـة كبـرى قبائـلر، الدنكا  والـشلك والنـویائل معظم عناصرها من قبكانالجنوب 
 المـسلحة  وأجهزتهـا،  فقـد اتـسمت منهجیـة الحركـاتطر علـى یسمـ" والعـصبوي "ثنـيالإالطـابع القبلـي 

  .2من أهمهانشطار، الإو الانقسام سریعةمسلحة  بمیزات بنیویة جعلتها الحركات ال

 ســیطرت المـــصالح القبلیـــة والطائفیــة علـــى الأجنـــدة  الـــسیاسیة والعــسكریة، مـــثلا تعتبـــر مجموعـــة -1
ــیش لحركـــة ضعلـــى الأرنهـــا هـــي التـــي تـــشكل القـــوة الـــضاربة منـــى مـــاركي أ  تحریـــر الـــسودان، وتهمـ
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 النـویر  وتتجاهـل دور قبائـل ،تعتبر قبیلة الـدنكا العمـود الفقـري فـي الحركـة الجنوبیـةف الأخرى، قبائلال
  . القیادة الجماعیة الحركةقدیفوالشلك، مما  

ة  العـسكریین مـنهم، واستـشراء الـصراع علـى الـسلطة  تأثیر النفوذ القبلـي  لقیـادات الحركـة وخاصـ-2
 والــصراع بـــین ، الــصراع بـــین ربــاك مــشار وجــون جــرنج  فـــي الحركــة الجنوبیــةفكــان ،داخــل الحركــة

  .  جناح منى ماركو، وجناح عبد الواحد محمد نور المؤسسین لحركة تحریر السودان قي دارفور

  . ٕالعلاقة بین بدایات الصراع في الجنوب السوداني واقلیم دارفور:رابعا

 : تبـرز التـساؤلات التالیـة،اع ومحركاته واستراتیجیات والقوى المنخرطة فیـهبعد استعراض جذور الصر
التنـــوع   فــي الإقلیمـــین  حركــات إصـــلاح أم أنهــا تمهــدا للانفـــصال؟ وهــل المــسلحةهــل هــذه الحركـــات 

وهــل الــصراع فــي دارفــور . تــسبب فــي تفجــر الــصراعات القبلیــة والطائفیــة ؟ الطــائفي والقبلــي والاثنــي
ـــاكي الـــــصراع  ــیم الجنـــــوبي، أمیحـ ـــهده الإقلـــ ــذي شــ ـــدایات الـــ ــث البــ ــن حیـــ ــا مختلفـــــان مـــ والجـــــذور    أنهمــ

  . والمخرجات؟ أم أن كل منهما یمثل امتداد للأخر؟

فاف أهمهـا، بنیـة الحركـات المـسلحة، وهیكلیـة الاصـط الإقلیمین  في عدة جوانب  یتشابه الصراع في
، بنیـة )الانیانـا(ریـر الـسودان  حركـة الـشعبیة للتحفكانت بنیة ال. القبلي والعرقي  بین القوى  المتحاربة

ــدین المــسیحيق  نواتهــا مــن أبنــاء ،بلیــة وعرقیــة وطائفیــة،  تمحــورت حــول الهویــة الزنجیــة الأفریقیــة وال
ـــشلك ــویر وال ـــة الـــدنكا وهـــي كبـــرى قبائـــل الجنـــوب، والقبائـــل  الجنوبیـــة الأخـــرى مثـــل النـ  وســـعت ،قبیل

 وأنــشأت لــذلك ) ریقیــةالأف(عــن القبائــل فــي اقلــیم  النوبــة العربیــة الحركــة الجنوبیــة إلــى فــصل القبائــل 
وهو تحالف بین القبائل الجنوبیة الأفریقیة  والقبائل النوبیـة یـستهدف فـصل النـوبیین ) تحالف الأجنق(

ـــذین یـــشاطرونهم  الإقلـــیم ــدى الحركـــات المـــسلحةهـــذا  النمـــوذج تكـــرر  .1عـــن العـــرب الل ــیم  لـ فـــي إقلـ
 ) الهویـــة الأفریقیـــة(حركـــة العـــدل والمـــساواة، التـــي ارتكـــزت علـــى  وریـــر الـــسودانحركـــة تحف  ،دارفـــور

ة التـي یـ وأقـصت القبائـل العرب،تشكلت مـن قبائـل الفـور والمـسالیت والزغـاوةوالنزعة  القبلیة والعرقیة،  
، ســعیا إلــى إنهــاء 2003-2001بــین عــام  تــشاطرها الإقلــیم، بــل ونفــذت  ضــدها عــدة  هجمــات مــا
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ــیم الجنـــوبي مــن حیـــث هراع فــي دارفـــور عنــبینمـــا یختلــف الـــص .عربــي فـــي الإقلــیمالوجــود ال  فـــي الإقل
  :جوهر الصراع ومكوناته من عدة جوانب أهمها

كــان الــصراع فــي الجنــوب قــد بــدأ كــصراع سیاســي تطــور إلــى تمــرد مــن حیــث  بــدایات الــصراع، -1
، بینمـا تعـود بدایـة الـصراع  فـي 1955عسكري، بدأ بتمرد الفرقة العـسكریة فـي إقلـیم الاسـتوائیة عـام 

حـل  التطـور والتـدرج ادارفور صراعات قبیلة  تقلیدیة بین الرعاة والمزارعین على الموارد،  ودخلـت مر
 إلــى صــراع سیاســي  تحركــه الهویــة الأفریقیــة والنوبیــة واســع الانتــشار ،حــدودمــن الــصراع القبلــي الم

  .طراف المتصارعة  الأمن قبل جرى فیه تسییس القبیلة والطائفة،،ومنظم

كانت المطالبة  بالمـساواة  فـي الحقـوق الاجتماعیـة والـسیاسیة والاقتـصادیة  الأهداف،  من حیث  -2
ــدار فوریـــة تجـــسد فیمـــا جـــالـــدىالتنمویـــة  ــود( ء بـــه الحركـــات الـ الانفـــصال كـــان ، بینمـــا )الكتـــاب الأسـ

ر الجمعیــة التأسیـــسیة حــول حـــق  إلـــى قــرااســتنادا فــي الجنــوب  هـــدفا رئیــسیا، وتكــوین دولــة مـــستقلة،
  .م1956 عام جنوب السودان في فجر الاستقلالتقریر المصیر ل

، )نفـصالي  وعـدائيإ(نه نمـوذج لـصراع في أداني الصراع في الجنوب السوامتاز :  نمط الصراع-3
نیــة ریة البریطارتكــز إلــى اخــتلاف فــي  الــدین والثقافــة والهویــة والعــرق، ومــا خلفتــه الــسیاسة الاســتعماإ

ــن فـــصل عنـــصري و ـــة جنوبیـــة مـ ، بینمـــا جـــاء الـــصراع   فـــي دارفـــور یمیـــل إلـــى الاتجـــاه فریقیـــةأهوی
ـــم ینتـــه بعـــد وتظهـــر مخرجاتـــه  ٕالإصـــلاحي واحـــداث تغییـــرات سیاســـیة واجتماعیـــة، مـــع أن الـــصراع ل

وزیـع  أن  بدایة الصراع  تعود إلى صراع على المـوارد والمراعـي والمیـاه، والمـساواة فـي تبماالنهائیة، 
  .)4( الجدول رقم :الجدول المقارن أوجه الاختلاف كما یلي یلخص .الثروة والسلطة

 الصراع في الجنوب السوداني الصراع في إقلیم  دارفور عوامل اختلاف
 صراع سیاسي  تطور إلى تمـرد عـسكري   صراع قبلي على الموارد تحول إلى سیاسي  بدایة الصراع ومحركاته

 ضد الدولة
ٕ مازال مستمرا،ویهدف إلى إسقاط النظام واحداث  صراعأهداف ال

 تغییرات اقتصادیة وسیاسیة
  الانفصال وتكوین دولة مستقلة،

 انفصالي وعدائي ٕیمیل إلى معارضة النظام، واحداث تغیر سیاسي نموذج لصراع
  الانفصال  وبروز دولة جدیدة  حرب أهلیة تتسم بطول الأمد المخرجات
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    الخلاصة

ا الفــصل  العلاقــة بــین التكــوین الــسكاني ألتعــددي بتنوعــه ألاثنــي  والثقــافي وبدایــة  الــصراع بحــث هــذ
 دور الإرث الاســتعماري البریطـــاني  فـــي نظـــام ٕسوداني واقلـــیم دارفـــور، وبـــین الأهلــي فـــي الجنـــوب الــ

الجنـوب  الإدارة والحكم في استثارة الانتماء العرقي والطائفي، من خلال انتهاجـه سیاسـة المنـاطق فـي
، وخلـق ثقافـة متمـایزة فـي تلـك المنـاطق ، كانـت  إحـدى محركـات الـصراع ، ٕالـسوداني  واقلـیم دارفـور

 الــسوداني ، وتــسهم اتــساع رقــة  الانفــصالیة فــي الجنــوبیــةتغــذي النزعلیأخــذ أبعــادا عرقیــة وطائفیــة 
  .الصراع العرقي والطائفي في إقلیم دارفور

ــتقلال  وهــــيتدخلــــ ــائفي  الــــسودان مرحلــــة الاســ  تواجــــه معــــضلة تكــــوین ســــكاني یقــــدس الانتمــــاء الطــ
ـــم یـــس والویتجاهـــل الانتمـــاء الـــوطني والعرقـــي،  الانفكـــاك مـــن هـــذه المعـــضلة ، تطعهویـــة الوطنیـــة، ول

 وطبقت سیاسـات قـادت إلـى تطـور الـصراع مـن  الطـابع التقلیـدي ، المتعاقبة الأنظمة الوطنیةتوارثهاف
 العرقــي والثقــافي  فــي الــصراع ، لنیــل نــوع هــذا التتوظیــفســتدع إ سیاســي علــى الــسلطة، إلــى صــراع
ــوب الــــسوداني، حــــق تقریــــر ــیش أو  المــــصیر فــــي الجنــ ـــسیاسیة والاقتــــصادیة وانهــــاء التهمــ ٕالحقــــوق الـ

 ممــا یعنــي أن التكـوین الــسكاني التعـددي لــم یكـن ســببا كافیــا  .الاقتـصادي والــسیاسي فـي إقلــیم دارفـور
  .ة الصراع الأهلي في إقلیم دارفوررثاإللتجزئة والانفصال  الجنوبي، و

   

                              



 
65 

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  الأهلي السودانيأنظمة الحكم المتعاقبة طبیعتها ودورها في تأجیج الصراع 

الأنظمــة الــشمولیة والتعددیــة المتعاقبــة علــى حكــم الــسودان : المبحــث الأول
  . منذ الاستقلال

الـــشمولیة الـــسودانیة نظمـــة الأفـــي ات الحكـــم  أدوأزمـــات : المبحـــث الثـــاني
  .والتعددیة

سیاسات الحكومات المركزیة المتعاقبة، ودورها في تـأجیج : المبحث الثالث 
  .الصراع الأهلي

  .الاتفاقیات ومساعي إنهاء الصراع سلمیا: المبحث الرابع
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  الفصل الثالث

  ع الأهلي  السودانيأنظمة الحكم المتعاقبة طبیعتها ودورها في تأجیج  الصرا

  :تمهید

ــوطني المتعاقبـــة  بعـــد الاســـتقلال، فـــي تـــأجیج الـــصراعات  یتنـــاول هـــذا الفـــصل دور أنظمـــة الحكـــم الـ
ویبحـــث مـــن منظـــور مقـــارن  أزمـــات  تلـــك . ٕالطائفیـــة والعرقیـــة فـــي الجنـــوب الـــسوداني واقلـــیم دارفـــور

ـــاسات  التـــي انتهجتهـــا  والـــسی،الأنظمـــة فـــي أدوات الحكـــم صراع  الأهلـــي، فـــي  المجـــال  فـــي إدارة ال
ــاء الـــصراع ســـلمیا ،الاقتـــصادي والاجتمـــاعي الثقـــافي والـــدیني ـــات، أو  والمـــساعي  لإنهـ عبـــر الاتفاقی

  .فرض الوحدة بالقوةل الحل العسكري

  الأنظمة التعددیة والشمولیة: المبحث الأول

تـــشكلت أول  طیـــة،باســـم جمهوریـــة الـــسودان الدیمقرام،1956 عـــام ا الـــسودان اســـتقلالهتمنـــذ أن  نالـــ
تعاقبـت . ودانوهو أول رئـیس وزراء منتخـب  فـي الـس"  إسماعیل الأزهري"برئاسة  ) مدنیة ( حكومة 

ٌالــسیاسیة المدنیــة والعـسكریة، فعــاش الـسودان فتــرة الحكــم التعـددي الحزبــي لمــدة علـى الحكــم الأنظمـة  ً
ة طابعــا قلابــات العــسكریأحــد عــشر عامــا، وخمــسین عامــا مــن الحكــم العــسكري الــشمولي، كانــت الان

الأول عـــام وقـــع الانقـــلاب العـــسكري . الـــسیاسیةمعلمـــا أساســـیا فـــي العملیـــة ممیـــزا  لتـــداول  الـــسلطة و
بزعامــة ) الأمــة الإســلامي (م واســتولى  الفریــق إبــراهیم عبــود علــى الــسلطة بــدعم  مــن حــزب 1958

)  م1969  الثــاني فــي  أیــارالانقــلاب العــسكري( عبــد االله خلیــل، وأطــاح بــأول حكومــة مدنیــة، أعقبــه
عندما أطاح  اللواء جعفر النمیري بالحكم المـدني الثـاني  مـستعینا  بتنظـیم الـضباط الأحـرار والحـزب 
الــشیوعي، وظــل فــي الحكــم حتــى اســتولى الفریــق عبــد الــرحمن ســوار الــذهب علــى الــسلطة بــالانقلاب  

ة النیابیـــة للـــسودان عنـــدما ســـلم  م، مـــدعوما مـــن انتفاضـــة شـــعبیة، وعـــادت  الحیـــا1985الثالـــث عـــام 
باسـتیلاء الفریــق عمـر حــسن البــشیر .  الأخیـر الــسلطة إلـى الحكــم المـدني بعــد فتـرة انتقالیــة لمـدة عــام

م، انتهـــى الحكـــم المـــدني فـــي الـــسودان عنـــدما أطـــاح بـــآخر حكومـــة مدنیـــة  1989علـــى الـــسلطة عـــام 
) الجبهـة الإسـلامیة القومیـة( ما مـن تنظـیم، مـدعو)ثـورة الإنقـاذ(بالانقلاب العسكري الرابع  تحت اسـم 

  .1التي توارت عن المشهد السیاسي في بدایة الانقلاب، وظل البشیر في الحكم حتى الآن
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   يلحكم الدیمقراط الفترات التعددیة وا:المطلب الأول

ي تولــت تعـد الفتـرات التعددیـة  التجربــة الدیمقراطیـة مـن الحكــم فـي الـسودان، وهـي الفتــرة  الزمنیـة  التـ
م، مـدة أحـد عـشر عامـا 1956فیها الأحزاب السیاسیة الـسودانیة مقالیـد  الـسلطة بعـد الاسـتقلال عـام 

ــلاث فتــــرات مـــن الحكــــم، تمیــــزت بمـــشاركة واســــعة للأحــــزاب الـــسیاسیة والنقابــــات والاتحــــادات  فـــي  ثــ
، كــان )م 1986  و1968،  1956( فـي الأعـوام نتخابیـةایـة والعمالیـة، وجـرت  ثـلاث جــولات المهن

ــشاركة، الحـــزب الـــوطني الـــسیاسیة حـــزاب مـــن  أبـــرز الأ ـــدیمقراطي، وحـــزب تحـــاديالاالمـ ، الاتحـــاد ال
، والحــزب الاشــتراكي، والحــزب الــشیوعي، والجبهــة الإســلامیة )جنــاح الــصادق  وجنــاح الإمــام(الأمــة

، بــسبب )ســانو(لــم تــشارك  الأحــزاب الجنوبیــة مثــل حــزب و، )حــزب المــؤتمر الــشعبي  حالیــا(القومیــة 
وتمیـــزت  الفتـــرات  الدیمقراطیـــة  بالانقـــسامات الحزبیـــة و . حالــة عـــدم الاســـتقرار الأمنـــي فـــي الجنـــوب

  بـین  الأحـزاب العقائدیـة والطائفیـة التـي تـصدرت المـشهد الـسیاسي ممـا تالة الاسـتقطاب والتحالفـاح
إلــى ثــلاث ) المــدني(تنقــسم فتــرات الحكــم التعــددي. ســهل إقــصاءها عــن الحكــم  بالانقلابــات العــسكریة

  :1فترات رئیسة

، عنـــد تـــشكیل أول )أوج الحكـــم الـــوطني (وتبـــدأ مـــن ) م1958 -1956( الفتـــرة التعددیـــة الأولـــى -1
حكومة وطنیة  مدنیة برئاسة إسماعیل الأزهري، وهي حكومـة ائـتلاف دیمقراطیـة بـین حـزب  الاتحـاد 

ة مـن الإدارة الاسـتعماریة إلـى الحكـم نتقـال الـسلطوحزب الأمـة، وتوصـف بأنهـا حكومـة لإالدیمقراطي 
  . الوطني عند الاستقلال واستمرت لمدة ثلاث سنوات

، وتمثـل عـودة الحكـم المـدني  بعـد الإطاحـة بنظـام )م 1969  - 1964(  الفترة التعددیة الثانیة -2
 رة  بوجــود حكومــات غیــرتمیــزت هــذه  الفتــ. م1964الفریــق إبــراهیم عبــود بالانتفاضــة الــشعبیة عــام 

عجـــز الأحـــزاب الفـــائزة عـــن ى مـــا أدى إلـــم  لـــم تكـــن حاســـمة 1965تخابـــات عـــام نإنتـــائج ف مـــستقرة، 
تـشكیل الحكومـة بمفردهـا، دفـع ذلــك إلـى حالـة مـن الاســتقطاب والتحالفـات الحزبیـة وتـشكیل حكومــات 

لیـة عـام نتقا التعددیة  منذ  تـولي الحكومـة الإتعاقب حكومات الفترة)  1(یظهر الجدول رقم . ائتلافیة
  . 2)م 1969انقلاب أیار (م حتى وقوع الانقلاب العسكري الثاني 1964
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     التاریخ 
  1964 شباط -
   1965 تموز-
  
   1966تموز -
  
   1967 أیار -
         1969-  1968أیار -

  الحكومة
   حكومة انتقالیة -
ــ(  حكومــة ائتلافیــة جدیــدة- وطني الاتحــادي، محجــوب رئیــسا حــزب الأمــة، الحــزب ال

  ).للوزراء
الـصادق المهـدي رئیـسا ) الأمـة والـوطني الاتحـادي( حكومة ائتلافیة جدیدة من حزب-

  .للوزراء
  المحجوب رئیسا للوزراء) حزب الأمة، الوطني الاتحادي(حكومة ائتلافیة جدیدة من -
 ) . حزب الأمة، الوطني الاتحادي( حكومة ائتلافیة جدیدة من -

، وتــسلم المجلــس )میــري نظــام جعفــر الن(بعــد ســقوط ):  م1989 – 1986( الفتــرة التعدیــة الثالثــة-3
نتقالي  للسلطة برئاسة  الفریـق عبـد الـرحمن سـوار الـذهب لمـدة عـام، عـاد الحكـم المـدني العسكري الإ

كنــه م ولــم تــسفر  نتائجهــا عــن إحــراز أغلبیــة  لأي حــزب تم1986إلــى الــسلطة، بعــد  انتخابــات عــام 
ــتقرار. 1مــــن  تــــشكیل الحكومــــة بمفــــرده  ـــذلك اتــــسمت حكومــــات هــــذه الفتــــرة كــــسابقاتها بعــــدم الاســ   ،لـ

الأمـــة، ( فتعاقبـــت ســـبع حكومـــات ائتلافیـــة خـــلال ثـــلاث ســـنوات، تـــشكلت مـــن بعـــض الأحـــزاب  مثـــل
ـــدیمقراطي  والحـــزب القـــومي، والحـــزب الـــشیوعي، والجبهـــة القومیـــة الإســـلامیة، وأحـــزاب  الاتحـــادي ال

كمــا لــم تخــل هــذه الفتــرة  مــن تــدخل المؤســسة العــسكریة فــي الحكــم، التــي أصــدرت ). بیــة أخــرىجنو
م، تمهـــل الحكومـــة أســـبوعا لتنفیـــذ مطالـــب المؤســـسة العـــسكریة  بزیـــادة تـــسلیح 1989مـــذكرات عـــام 

 مـــدن حـــتلالاتمـــردة فـــي الجنـــوب و التـــي أدت إلـــى الجـــیش لمواجهـــة  تـــصاعد هجمـــات الحركـــات الم
  .ه التدخلات من بین الأسباب  دفعت الوزراء إلى الاستقالةحیویة، كانت هذ

، أنهـا أنتجـت حكومـات غیـر مـستقرة   ضـعیفة )الحكـم الـدیمقراطي(  تمیزت الفترات التعددیـة  الـثلاث
الأداء هشة التكوین، لم تستطع حمایة  نفسها من تدخل المؤسـسة العـسكریة فـي  شـؤون الحكـم، كمـا 

أهــل الجنــوب فــي الحكــم اللامركــزي،  ینــة لحكــم الــبلاد تــستجیب لتطلعــات لــم تفلــح فــي إیجــاد قواعــد مت
ــتقرار سیاســـي واقتـــصاديیع  اجتماعیـــة أو اقتـــصادیة تؤســـس لإأو تنفیـــذ مـــشار ــن تلخـــیص .  سـ ویمكـ

  :2أسباب ضعف أداء الحكومات الدیمقراطیة  بالسببین التالیین

                                                             
، حزبیـة، نتـائج الانتخابـات فـي الفتـرات العددیـة ال الحكـم فـي الـسودانأزمـات نظـم) 2003(،    انظر محمود عابـدین صـالح1

  .47 -45ص
/ 22/5 بتاریخ جریدة الرایة  نشر في  الدیمقراطیة التوافقیة  طریق الاستقرار في السودان، ، )2015 (  الطیب زین الدین،2

2015 http://www.raya.com/news/pages/03c8f0da-98b8-47a3-8746-bc2f3375995c 
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اء الحكـم  المـدني  بعـد  نحـو سـتین  قصر المدة في الحكم  وحداثة تجربة الحكـم الـوطني، إذ  جـ-1
عامــا مـــن الاســـتعمار البریطـــاني الـــذي خلـــف إرثـــا ثقافیـــا ولغویـــا ودینیـــا واقتـــصادیا عـــزل بـــین الـــشمال 
والجنــوب وكــرس التفرقــة  العنــصریة علــى أســس قبلیــة وعرقیــة وطائفیــة فــي كــل أنحــاء الــسودان، إلــى 

   علـــى الحكومـــات أزمـــات یـــصعبجانــب مـــا یـــسود مـــن ثقافـــات عـــصبیة محلیـــة، ســاهمت فـــي تخلیـــق 
  . منها في فترات قصیرة من الحكمنفكاكالا
ــیة مثـــــل شكلت الحكومـــــات الائتلافیـــــة  مـــــن تـــــ-2 ـــة  والحـــــزب الـــــوطني (  أحـــــزاب سیاســـ ـــزب الأمــ حــ

دولوجیا وذات بنیـة  ، وهـي أحـزاب متنـافرة ایـ) والحزب الشیوعي والجبهة الإسـلامیة القومیـة ،الاتحادي
الاتفـاق  فیمـا بینهـا علـى نمـط راطـي فـي أجهزتهـا الحزبیـة، ویغیـب لـى نهـج دیمق تفتقـر إ،قبلیة وعرقیـة

  .سلمي لتداول السلطة، ویصعب أن تشكل سندا لاستقرار سیاسي في الحكم 
  الأنظمة الشمولیة وسكري المطلب الثاني  فترات الحكم الع

عـــسكریة علـــى الـــسلطة حكــم الأنظمـــة الـــشمولیة، هـــي الحقــب الزمنیـــة التـــي اســـتولت فیهــا الأنظمـــة  ال
ـــین عامــــا  ــو ثمــــاني وأربعـ ــت فــــي أربــــع أنظمــــة  دام حكمهــــا نحــ ـــاطة الانقلابــــات العــــسكریة، تمثلــ بوسـ

رغــم اخــتلاف وســائل الانقــلاب ســواء بالاســتعانة ).  م1989-2016، 1969-85، 64 -1958(
یة حـــول  تتفـــق الأنظمـــة  الـــشمول،اب الـــسیاسیة والانتفاضـــات الـــشعبیةبالمؤســـسة العـــسكریة، أو الأحـــز

 عــن الأنظمــة التعددیــة الحزبیــة، فأطلقــت بــدیلاا رؤیــة واحــدة  فــي خطابهــا الــسیاسي  فــي طــرح نفــسه
  .، لإصلاح ما  أفسدته الأنظمة الحزبیة  التي سبقتها في الحكم)ثورة (على الانقلاب اسم 
 النظــاملــتخلص مــن لظریــا الخیــار الأســهل والأســرع   نابــدوی علــى أي نظــام حكــم  إذا كــان  الانقــلاب

 مـــساوئ  توزیـــع مـــن لا یغیـــر الانقـــلاب لأن ،ب هـــذا الخیـــارحالحــاكم، فـــإن ثمـــة مـــشاكل خطیـــرة تـــص
أو اســـتبدادي  نظـــام  یـــورد جنـــین شـــارب، أن الانقـــلاب علـــى  .الـــسلطة والثـــروة فـــي أوســـاط المجتمـــع

ــتبدادیة مـــن النظـــا  یفـــتح المجـــال واســـعا  لیتحـــول النظـــام الجدیـــد  إلـــى نظـــام حـــاكمحـــزب  م أكثـــر اسـ
ن آمـال الـشعب المـضطهد  ولأ،بعد أن  یعـزز النظـام أو الحـزب الجدیـد مـن نفـوذه فـي الحكـم، السابق

ولعـل ذلـك تجـسد فـي  . 1عقـدت علیـه  فهـو یـستطیع أن یفعـل مـا یریـد  دون مراعـاة للحقـوق والحریـات
  :   تجارب الحكم العسكري في السودان بعد الاستقلال ومنها

                                                             
ــة) 2009( شــارب،  يجینــ1 ــى الدیمقراطی ــة إل رجمــة خالــد دار عمــر، الطبعــة الأولــى، الــدار العربیــة للعلــوم   تمــن الدكتاتوری

 .17ناشرون، ص 
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، وقــع الانقــلاب الأول واســتولى الفریــق إبــراهیم عبــود )م1964 -1958(  الحكــم العــسكري الأول-1
ــدني، وشـــكل 1958تـــشرین الثـــاني /17علـــى  الحكـــم فـــي  ـــالحكم المـ ــسكري (م وأطـــاح ب المجلـــس العـ

فأصـــدرت الحكومـــة  العـــسكریة قانونـــا جدیـــدا فـــي  .1 الـــبلاد، لإدارة شـــؤون )الأعلـــى للقـــوات المـــسلحة
بــذلك ســیطرت الذهنیــة العــسكریة علــى  ،الاجتماعیــة والقــوى م یحــد مــن نــشاط الأحــزاب 1961العــام 

ـــسیاسیة  للأحــــز ــــة والمــــشاركة الـ ــم وأقــــصت مظــــاهر التعددی ـــاتمفاصــــل الحكــ ـــاء .اب والنقابـ ـــا جـ   كمـ
الانقــلاب مغــایرا للتقالیــد البریطانیــة التــي تأســس علیهــا الجــیش الــسوداني فــي العلاقــة بــین المؤســسة 

ــم، ظلـــت صـــفة العـــسكریة والحكـــم المـــدني، لیؤســـس لعلا قـــة جدیـــدة  مـــن التـــدخل العـــسكري فـــي الحكـ
ســتیلاء حكـم المـدني والإ العلـى، فأصـبح وقـوع انقـلاب عــسكري ملازمـة للعمـل الـسیاسي فـي الــسودان

  . 2، هو النمط السائد للحیاة السیاسیة  السودانیة )الباب الدوار (بطریقةعلى السلطة 

 انقـــلاب ، نـــسبة إلـــى )النظـــام المـــاوي(  برفیعـــ)  م1985 -1969(  الحكـــم العـــسكري الثـــاني-2
ــستقرة  ســـبق هـــذا النظـــام  ح. م1969جعفـــر النمیـــري فـــي أیـــار عـــام الفریـــق  كومـــات تعددیـــة  غیـــر مـ

مـشاكل الـبلاد  والحـرب  تتجاهلـ، فیمـا حالفات الحزبیـة حالة من الاستقطاب السیاسي والتناتجة عن 
، والحــزب )الــضباط الأحــرار(تنظــیم ح  فــي ظــل هــذه الظــروف، تلاقــت مــصال.فــي الجنــوب الــسوداني

الأمـة والاتحـادي الـوطني التـي حكمـت الـبلاد فـي (الشیوعي الـسوداني فـي مواجهـة الأحـزاب الطائفیـة 
ـــأت،)بقة الفتــــرات التعدیــــة الــــسا ـــار فتهیـ ــلاب أیـ ـــة لانقــ ـــى 1969 فرصــــة مواتیـ ــتیلاء  نمیــــري علـ م واســ

 ودعوتهــا إلــى الاشــتراكیة  والقومیــة العربیــة، )بالتجربــة الناصــریة(جــاء هــذا الانقــلاب متــأثرا . الــسلطة
، إذ تمیـزت بتــأمیم  ومـصادرة كثیـر مــن )الفتـرة الیـساریة(ویطلـق علـى الفتـرة الزمنیــة لحكـم هـذا النظــام 

 شــملت المـصارف والــشركات الأجنبیـة، ودور الـسینما وعــدة مـصانع للنــسیج ،المؤسـسات الاقتـصادیة 
ر قــانون  الأراضــي غیــر ا، واصــدالأیــام ووكالــة أنبــاء الــسودانوالألبــان، ووســائل الإعــلام مثــل جریــدة 

 مظـاهر غـىنقابـات وألدور الأحـزاب الـسیاسیة وال النظام  كما أقصى .3 المسجلة  وجعلها ملكا للدولة
تأییــد "  م،1969 حزیــران 6البیــان الأول فــي  وأعلــن فــي ،ســادت فــي الحكــم الــسابقالتعددیــة  التــي 

  .عتباره مفتاح الحل لمشكلة الجنوبذاتي باحق الجنوبیین في الحكم ال
                                                             

 43، مرجع سابق،  ص  أدوات الحكم في السودانعابدین صالح أزماتمحمود 1 
ــدوافع والأســباب، ت الانقلابــا،)2012( حــسن الحــاج علــي احمــد 2 مركــز التنــویر المعرفــي، العــدد  العــسكریة فــي الــسودان ال

  anweer.sd/arabic/modules/smartsection/item.php?itemid=88:خرطوم، الموقع جامعة ال12414
ــري  3 ــ ــ ــ ــ ـــ ـــصایغبكـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــحیفة) 2014(  ال ــ ــ ــ ــ ــ ــة صـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذكرى ال   25/5/3014الركوبــ ـــ ــ ــ ــ ـــ45الـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــر النمیــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــلاب جعفــ ــ ــ ـــ ــ ــ -ري لانقــ

www.alrakoba.net/articles-action-show-id-50067.ht  
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 مـع بـدء الموجـة  الثانیــة ،)م1989-1985(ف بــالحكم الانتقـاليویعـر،   الحكـم العـسكري الثالـث -3
م 1985 فــي الرابــع مــن نیــسان عــام  الانتفاضــة الــشعبیةنــدلعتإ م، 1983ن حــرب الجنــوب عــام مــ
برئاسـة  "  مجلـس عـسكري انتقـالي" لوتـشكلـسلطة، ا الجـیش تـولىو)  جعفر النمیري( بنظام أطاحت و

ــسلطة  ـــوار الــــذهب، الــــذي ســــلم الــ ــــد الــــرحمن سـ ـــق عب ــــدأ طوعــــا الفریـ ـــد عــــام  لتب ـــدني بعـ ـــم المـ  للحكـ
  . 1الحكم المدنيالدیمقراطیة الثالثة بعودة 

، شـكل هـذا الانقـلاب توجهـا ایـدولوجیا إسـلامیا ) م1989نظـام  الإنقـاذ ( الحكم  العـسكري الرابـع -4
الجبهـة ( الـذي نفذتـه لى السلطة عبر الانقلاب العسكري قیام حركة إسلامیة في الاستیلاء عوسابقة ل

دون أن تعلــن علاقتهــا بــه، إلا مــا كــشفت عنــه انــشقاقاتهم مــن ترتیبــات الانقــلاب ) الإســلامیة القومیــة
 تمیــزت الفتــرة ).  عــضوا مــنهم  الــدكتور حــسن الترابــي60مجلــس الــشورى المكــون مــن ( التــي أعــدها

 إذ ســیطرت القیــادة المدنیــة  الأولــى مــن حكــم الإنقــاذ بمــشاركة  الأحــزاب الــسیاسیة بــدرجات متفاوتــة،
 الإســـلامیة القومیـــة علـــى مقالیـــد الـــسلطة وهیـــأت ظـــروف الحـــرب الأهلیـــة فـــي الجنـــوب لتعبئـــة ةللجبـــ

تعمـل فــي الجمـاهیر دینیـا، فأوجــدت تـشكیلات قبلیـة وطائفیــة وعرقیـة مـن القبائــل العربیـة فـي الجنــوب 
  .یة الزنجیة التي تشاطرها الإقلیممواجهة  الأقلیات الأفریق

 عـن بیئتهـا الـسیاسیة الداخلیـة و عـدم قـدرتها  الـسودانیةیشیر إلي  تباعد سیاسات هذه الأنظمةإن ما 
 ومؤســـسة العلاقـــة بـــین المؤســـسة العـــسكریة هـــو أن  ،2علـــى التعبیـــر عـــن توازنـــات ومـــصالح الـــشعب

سكریة ، ظلــت قائمــة علــى تــدخل المؤســسة العــ)المــدني  والعــسكري(ي النمطــین ، فــ)الــسلطة (الحكــم 
ــؤون الحكـــم، و المهنیــــة ( مــــا یعـــرف بقتــــصادیة والـــسیاسیة وعلـــى مفاصــــل الحیـــاة الاهیمنــــة الفـــي شــ

  . في العمل السیاسي) 3الجدیدة للمؤسسة العسكریة 
   فــي ســتة الحزبیــة التعددیــة بــین الأنظمــة الــشمولیة والأنظمــرغم تعــدد حــالات الخلافــة فــي الحكــمفــ

ــم تــستطیع تلــك الأنظمــة  و تكــرس نمــط التــداول العنیــف للــسلطة،  حــالات علــى مــدار ثلاثــین عامــا، ل
 ولــم تــأت النمــاذج الانقلابیــة ،نیــةتطــویر حلــول ســلمیة للتــداول الــسلطة مــن الناحیــة الدســتوریة والقانو

   . والسیاسیةصادیة شاكل السودان الاقتوالمدنیة بأیة حلول مستدامة لمشكلة الجنوب السوداني  وم
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  260 - 258، ص، ص أنماط الاستیلاء على السلطة  في الدول العربیة  )1985(   صلاح سالم  زرقوتة 2
ــة الجدیـــدة للمؤســـسة العـــسكریة3-  ــسكریة، : المهنیـ ـــضباط الجـــیش  خبـــرات سیاســـیة  إلـــى جانـــب خبـــراتهم العـ تعنـــي اكتـــساب ال

ممـا یعنـي ان  تـدخل الجـیش ومسؤولیة المؤسسة العسكریة عن إدارة البلاد إلـى جانـب وظائفهـا التقلیدیـة فـي حمایـة الـبلاد، 
 في الحكم  له مبرراته ضمن المفهوم
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  أزمات أنظمة الحكم السودانیة                   : لمبحث الثانيا

یخـتص هــذا المبحـث فــي  أزمـات أدوات الحكــم فـي الفتــرات الدیمقراطیـة والــشمولیة، فقـد  ظلــت بــدائل 
كم، أو حـــدوث اأنظمـــة الحكـــم  المـــدني لا تتعـــدى إحـــلال أحـــزاب المعارضـــة  بـــدیلا عـــن الحـــزب الحـــ

ــسكري  ـــت  البــــدائل انقـــلاب عـ ــدني و یــــستولي علـــى الـــسلطة، فالمحــــصلة أن  ظل  یطــــیح بـــالحكم المـ
ــدوار(التقلیدیـــة هـــي الحلقـــة نفـــسها أو  فـــي الـــصراع علـــى الـــسلطة والطـــابع  الممیـــز للحیـــاة ) البـــاب الـ

  . السیاسیة السودانیة

   محددات أزمة أدوات الحكم: أولا

 طبیعــة الأزمــات  تــساعد فــي تحدیــد 1) نظریــة الــنظم(ر مــن  مــا تقدمــه  یمكــن اســتنتاج بعــض المعــایی
  :الشمولیة والمدنیة منها  في تجارب الحكم هااستمرار وجود على لتدل و،أدوات الحكم

سـتجابة  لمطالـب  أفـراد النظـام الـسیاسي علـى الاوعجـز  ،ستمر الأزمة التوزیعیـة  والاسـتجابة   ت-1
. مـع المجتبالـیاساتها وقراراتها مـع  طموحـات ومطة الحكم لا تتوافق س طالما بقیت  أنظم،المجتمع 

 یلازمهـا الاعتقــاد بأنهــا الـبلاد فــي الفتـرات التعددیــة،  ظــل التــي حكمــت فـالأحزاب الــسیاسیة الـسودانیة
ممثلة للشعب وترى انه لا یقوى على ممارسـة حقـه فـي الـسلطة، بـسبب عوامـل التخلـف  والاضـطهاد 

كمــا تــشابهت تلــك الأحــزاب  فــي ). الــنهج النخبــوي فــي توزیــع الــسلطة( أي  إتبــاع  ،التـي یــرزح تحتهــا
تــي أمـام الانقلابـات العـسكریة  ال الـسلطة، ممـا أفــسح  مجـالا واسـعا سیاسـاتها وأخطائهـا فـي إدارة دفـة
  .لتشكل البدیلجاءت على أنقاضها  وأخطائها 

ـــة  التنظیمیــــة،  فــــي  -2 ــداول حالــــة تــــستمر الأزمـ ــم غیــــاب التــ الــــسلمي  للــــسلطة مــــن  تجــــارب الحكــ
ــنمط الانقلابـــي الـــسودانیة، واقتـــصارها ـــدرة ف،  علـــى الـ ــتقرار فـــي الحكـــم  مرهونـــة بق ـــة الاسـ تـــصبح حال

بقــدر مــا یمـارس  مــن سیاســات  القمــع  ،النظـام الحــاكم علــى منـع حــدوث  الانقلابــات العــسكریة ضـده
  . هل  التعبیر عن إرادة الشعبٕوالعنف لإضعاف المعارضة، واقصاء  المشاركة السیاسة وتجا

ـــه  لتلـــك الأنظمـــة الحزبیـــة أو  وفـــي كـــلا الحـــالتین بقـــي الـــشعب  بعیـــدا عـــن فرصـــة التعبیـــر عـــن قبول
ــسكریة   ــقوط الأنظمــــة العــ ــل تفــــرض علیــــه ســــواء عنــــد ســ تــــولي الأحــــزاب  وأالعــــسكریة  الــــشمولیة، بــ
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الـــة مـــن  ممـــا أنـــتج ح ةالـــسیاسیة  للـــسلطة أو عنـــد حـــدوث انقـــلاب عـــسكري یطـــیح بالأنظمـــة الحزبیـــ
  .  كانتعددیةتبأنظمة الحكم  شمولیة أو الإحباط أضعفت ثقة الشعب 

  تـستمر  الأزمـات  التنظیمیـة  والتوزیعیـة  والاسـتجابة،  طالمـا بقیـت الأنظمـة الـسیاسیة التعددیــة -3
 ممـــا .1فـــي الــسلطةئهــا مرة،  لعـــدم التــوازن بــین فتـــرة بقاوالــشمولیة علــى الـــسواء، مهــددة وبـــصفة مــست

طالمـا  ف ،اد حلول لمشاكل الـسودان الرئیـسیةٕیجعل  كلا منهما عاجزا عن إحداث تغییرات جذریة وایج
المـوارد  لم تستند إلى قواعد واضـحة فـي توزیـع ) الحكومات والمعارضات ( بین لتوافقیةت الرغبة  ابقی

 والعــسكري  علــى مــدار  المــدني -داني  لــن یــتمكن النظــام الــسیاسي الــسو،والتــداول الــسلمي للــسلطة
 مـــن تطـــویر حلـــول للتـــداول الـــسلمي الـــسلطة علـــى المـــستوى الدســـتوري - مـــن الخلافـــةثلاثـــین عامـــا

 كــل حــالات فــيفسیة الــسودانیة، والقــانوني، بــل أدت إلــى ترســیخ  الــنمط الانقلابــي  فــي الحیــاة الــسیا
مـن نظـام حكـم أتـي مـن  ا  تعقـد الآمـال علـى المؤسـسة العـسكریة  لتخلیـصهالانقلاب ظلت الجمـاهیر

  .الجیش أصلا 

  مظاهر وتداعیات أزمات  أنظمة الحكم  التعددیة والشمولیة   :ثانیا

تنوعــت جوانــب الأزمــة فــي أدوات الحكــم  الــشمولیة والتعددیــة، مــن الانــشقاقات  فــي الحــزب الحــاكم  
ـــى  ،وانعـــدام المـــشاركة الـــشعبیة ــتمرارواعـــدم الاســـتقرار الدســـتوري، إل ـــنمط الانقسـ ــداول  ال لابـــي فـــي تـ

  .تأجیج الصراع الأهلي  و،على سیاسات الحكومات المتعاقبة كان لهذه الأزمات تداعیاتها ،السلطة

  الانشقاقات الحزبیة والازدواجیة في  صنع القرار -1

ــــسیاسي للأحــــز ـــسلوك ال ــــسودانیةأثــــرت الانــــشقاقات الحربیــــة فــــي الـ ــــة اب ال ـــي ، التقلیدیــــة والعقائدی  التـ
مباشـرة فـي تـأجیج الـصراع الأهلـي فـي  إسـهام  ممـا كـان لـهیاسي بعد الاسـتقلال،تصدرت المشهد الس

، هـي الأحـزاب المرتبطـة بالجماعـات )التقلیدیة ( فالأحزاب الطائفیة  .ور والجنوب السودانيإقلیم دارف
ــــذي یمثــــل  طائفــــة الأنــــصار، والحــــزب الــــوطني  ــومي ال ــــصوفیة، وتــــضم حــــزب الأمــــة  القــ ـــة ال الدینیـ

التـي تنـسب ) المهدیـة (، فطائفـة الأنـصار أو )الختمیـة (ویمثل  الطائفـة ) حزب الأشقاء(الاتحادي أو
 وجهــة سیاســـیة  فنــشأ منهـــا حــزب الأمـــة عـــام تخـــذتاحمــد المهـــدي، هــي طائفـــة دینیــة  أإلــى محمـــد 
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ه الأنــصار وحــزب الأمــة بعــد وفــاة عمــ  ویتــزعم  الــصادق المهــدي  طائفــة م كحركــة تحرریــة،1945
طائفة الختمیة  فتنسب إلى محمـد عثمـان المزیغنـي، وهـي أیـضا طائفـة دینیـة  إسـلامیة أما ال. الهادي

لهـــا نـــشاط دینـــي واســـع وقاعـــدة مـــن المؤیـــدین  فـــي جمـــع أنحـــاء الـــسودان،  وجهتهـــا الـــسیاسیة حـــزب 
 وانـــدمج الحزبــان فـــي حـــزب سیاســـي . الحـــاكم الآن الــشعب الـــدیمقراطي  والحـــزب الــوطني الاتحـــادي

 فـي  الفتـرات سودانحكمـت  الـ قـد هـذه الأحـزاب كانت . 1)ب الاتحادي الدیمقراطي الحز(واحد باسم 
  . الدیمقراطیة الثلاث  ودعت إلى الحكم المدني الدیمقراطي

 بزعامــة حــسن الترابــي  ، 2أمــا الأحــزاب العقائدیــة  فتــضم الحركــة الإســلامیة بمــسمیاتها، وانقــساماتها 
 التیـار الإسـلامي   هـذانفـردوا، )الأمـة والاتحـادي (الطـائفیین زبین ومثلت القوة الحزبیة الثالثة  بعد الحـ

  ). ثورة الإنقاذ الوطني( م تحت اسم 1989بعد انقلاب حزیران  بحكم السودان 

إضـافة إلـى  بعـض الأحـزاب  كـالحزب الـشیوعي الـسوداني، وحـزب البعـث  والحـزب الناصــري،وهناك 
 مـــؤخرا،  منهــا أحـــزاب جهویــة  مثـــل اتحــاد جبـــال أحــزاب حدیثــة الوجـــود وتــصدرت المـــشهد الــسیاسي

ــور(النوبـــة، و ، والحركـــات المنبثقـــة عنهـــا مثـــل حركتـــي العـــدل والمـــساواة  وحركـــة تحریـــر )جبهـــة دارفـ
 الحركــة الــشعبیة لتحریــر ، انبثــق منــه)ســانو( دارفــور  جبهــة الإنقــاذ  الدیمقراطیــة، وحــزب–الــسودان 
   .3وحزب المؤتمر السوداني الجنوبيالسودان 

لما كانت بنیة الأحـزاب الـسیاسیة الـسودانیة بنیـة قبلیـة وعرقیـة وطائفیـة، یغیـب الـنهج الـدیمقراطي مـن 
،  فـــأحزاب 4داخــل أجهزتهــا الحزبیــة كانــت ســهلة الانـــشقاق طبقــا  لطــابع العرقــي والقبلــي أو الطــائفي

بلیــین أكثــر مــن أن  الجنــوب الــسوداني  ذات  الطبیعــة القبلیــة  والعرقیــة  تخــضع لرغبــات  الزعمــاء الق
هـي الأخـرى متنـافرة ) الیـساریة والإسـلامیة (تتبني النهج الدیمقراطي، والأحزاب المتنافسة في الشمال 
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 .حي الروالترابي زعیمه حسن ل، ویمثالإسلامیة القومیة، ثم تغیر اسمه إلى حزب المؤتمر الشعبي
  .، ابریل 9273 صحیفة الشرق الأوسط، العدد الازدواجیة في السیاسة السودانیة،، )2004( محمد سعید حسن 3
 2003 واستمر حتى عام 1974 محمد سعید محمد حسن یعمل وزیرا للثقافة  في نظام جعفر النمیري منذ عام -
 دار عمر، الطبعة الأولى، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ، ترجمة خالدمن الدكتاتوریة إلى الدیمقراطیة) 2009( شارب جین 4
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والأحـزاب . ایدولوجیا وثقافیا لا یمكنها أن تشكل سندا لحالة اسـتقرار سیاسـي أو تـداول سـلمي للـسلطة
طیــة، ســعت إلــى اســتقطاب القبائــل وتحویلهــا الطائفیــة الكبــرى التــي حكمــت الــبلاد فــي الفتــرات الدیمقرا

من مؤسسات اجتماعیة  متعایشة إلى كیانات سیاسـیة متـصارعة عرقیـا وسیاسـیا، وجعلـت مـن القبیلـة  
والطائفة عناصر أساسیة مـن مكونـات الـشراكة فـي الحكـم عنـدما أدخلـت التوازنـات القبلیـة فـي  توزیـع 

ــتوریة والتنفیذیـــة صـــفة الحیـــاد ولعـــب دور   خرجـــت مـــنالدیمقراطیـــة   اتالحكومـــف  .1المناصـــب الدسـ
التوفیــق بــین الأطــراف المتــصارعة فــي إقلــیم دارفــور، مــن القبائــل العربیــة التــي تؤیــد معظمهــا حــزب 
الأمة، والقبائل الأفریقیة التي  تؤید الحزب الاتحادي الدیمقراطي الشریك الائتلافـي لحـزب الأمـة  فـي 

نقاذ  كطرف بالصراع  عند انـدلاع الحـرب الأهلیـة فـي دارفـور كما انغمست حكومة الإ. الحكم آنذاك
بــین القبائــل العربیــة والأفریقیــة كمــا أســلفنا، فلــم یعــد دور الدولــة كمرجعیــة لحــل النزاعــات الأهلیــة بــل 

  .2تحولت إلى طرف مباشر في الحرب الأهلیة وقعت في المحظور حین 

،  فهـي الأخـرى طبقــت سیاسـات وقـوانین  تمنــع لـم یختلـف الحـال كثیــرا فـي تجـارب الأنظمــة الـشمولیة
مــة تنظـیم الأحــزاب الــسیاسیة خـارج الحــزب الحــاكم، فتهیـأت  الفــرص للمــشاركة الـسیاسیة عبــر المنظو

فقـــد ألغـــت الحكومـــات . التـــي أصـــبحت أداة  لتحقیـــق المكاســـب الـــسیاسیة القبلیـــة والطائفیـــة والعرقیـــة 
، علـى سـبیل المثـال، )الحـزب الواحـد (لحـزب الحـاكم الشمولیة  كل مظاهر التعددیة وكرست سـیطرة ا

، )المحظــورة ( كــان عــدد الأحــزاب الــسیاسیة 31/12/2001وحتــى تــاریخ ) الإنقــاذ ( فــي عهــد حكــم
أدت البنیـــة  القبلیـــة والطائفیـــة للأحـــزاب الـــسیاسیة  أن امتـــدت صـــراعاتها كمـــا . 3 حزبـــا32أكثـــر مـــن 

انیة  والحركـات المــسلحة علــى شـكل انــشقاقات رأســیة مــن القبلیـة والطائفیــة إلــى داخـل الأحــزاب الــسود
  :نماذجها

قاق  فـي الحـزب الـشیوعي الـداعم  نـش الإ،هـذا النمـوذج مـن أمثلـة ،  الانشقاق فـي الحـزب  الحـاكم-أ
بالاتحـــاد (أثـــر الخـــلاف بـــین الحـــزب  ونظـــام الحكـــم  حـــول مـــسالة الالتحـــاق علـــى نمیـــري،  لانقـــلاب

أدى هـذا الخـلاف إلـى إقـصاء . م1969الـذي أعلـن فـي طـرابلس عـام ، مع مصر ولیبیـا  )الاشتراكي

                                                             
 47  مكتبة النهضة المصریة    ص أصول الأزمة وتداعیات  المحكمة الجنائیة  الدولیة ارفور د2008 زكي البحیري 1
 والبحــوث اســاتمركــز الإمــارات للدر  فــي الجــذور والحلــول الممكنــةفــور نظــرةأزمــة دار ،  )2009 ( عبــد الوهــاب الأفنــدي 2

  58 ص – 53 الأولى، ص  الطبعة139 الإستراتیجیة العدد
 55، ص 7117، أزمة أنظمة الحكم في السودان رقم الإیداع )2003( صالح عابدون محمود 3
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قیادات  الحزب الشیوعي من الحكم  وتنفیذ أحكام  الإعدام في صـفوفهم بعـد محاولـة انقـلاب  فاشـلة 
ّلكن خروج الحزب الشیوعي من الحكم أتاح  تحـول  الوجهـة الـسیاسیة  . 1م بدعم من لیبیا1971عام 

الإســلام دیــن الدولــة دون أن یــستثني الجنــوب، ممــا أدى إلــى    واعتبــار،لاميللنظـام إلــى الاتجــاه الإســ
وٕاشــعال الموجــة الثانیــة مــن الحــرب الجنوبیــة بعــد توقفهــا لمــدة )  م1972أدیــس أبابــا (نقــض اتفاقیــة 
  .عشر سنوات

  ،  الحــزب الحــاكم)نظــام الإنقــاذ (ة هــو انــشقاق كــان النمــوذج الأكثــر تــأثیرا  فــي مــسار الحــرب الأهلیــ
 هما حـزب المـؤتمر الـوطني، الـذي اسـتمر حاكمـا للـسودان بزعامـة البـشیر، ،م إلى حزبین1999عام 

ـــي)الحركـــة الإســـلامیة القومیــــة ســـابقا(وحـــزب المـــؤتمر الـــشعبي  صــــحیح  أن . ، بزعامـــة حـــسن التراب
  والخــلاص مــنقــد أتــاح للبـشیر التفــرد  بـالحكم انقـلاب البــشیر علـى شــریكه فــي الحكـم  حــسن الترابـي

بمرونــة  أكثــر فــي التعــاطي مــع المــساعي الخارجیــة والانفتــاح علــى  لــه ســمح وصــایة الإســلامیین، و
الاتحـــــاد  الایغــــاد،( اللیبیـــــة، ومبــــادرة منظمـــــة –المبــــادرات الإقلیمیـــــة والدولیــــة، كالمبـــــادرة  المــــصریة 

جنـــوب  إلا أن الانـــشقاق أضـــعف الموقـــف التفاوضـــي للحكومـــة الـــسودانیة فـــي قـــضیة ال.2)الإفریقـــي 
ــد الـــسوداني، ــذكرة تفـــاهم مــــع الحـــزب الولیــ ــارعت إلــــى توقیـــع مــ  – لان الحركــــة الـــشعبیة  الجنوبیــــة سـ

بهـذا . یـر المـصیر للجنـوبتضمنت الاعتراف بحـق تقر،  في جنیف–المؤتمر الشعبي بزعامة الترابي 
ن كــل  الاعتــراف بحــق تقریــر المــصیر مــنتــزاعاًحركــة الــشعبیة قــد فرغــت تمامــا مــن كانــت الالاتفــاق 

ـــزاب المعارضــــة الــــسودانیة ــــسودانیة باعتقــــال  قــــا. أحـ ـــة ال دة حــــزب المــــؤتمر وجــــاء  رد فعــــل الحكومـ
ٍ، صــمام الأمــان وورقــة تــأمین ثمینــة للحركــة الــشعبیة )اتفــاق جنیــف( فكــان .الــشعبي إلــى جانــب كــل -ٍ

عـام ) اشـامـشاكوس ونیف(مفاوضـات  اسـتثمرته فـي  مـع الحكومـة والأحـزاب الـشمالیة اتفاقیاتها الـسابقة
  .3 وفد الحكومة على الاعتراف بحق تقریر المصیر للجنوب السودانيلإجبار م، 2002

 تداعیاتـه فـي تـأزم الأوضـاع الـسیاسیة فـي إقلـیم ، كان  لهذا  النمـوذج مـن الانـشقاق، من جهة أخرى
ت التوجــه الأول أن معظــم  القیــادات القبلیــة والطائفیــة  ذا: دارفــور وتنــامي الــصراع  الأهلــي، لــسببین

ثیرهـا الإسلامي یتبعون إلـى طائفـة الأنـصار  بزعامـة حـسن الترابـي، مـن هنـا كـان لطائفـة الأنـصار تأ

                                                             
   https://ar.wikipedia.org/wiki6 2/11/2015 :    وكیبدیا الموسوعة الحرة، الموقع1
اتفــاق ماشــاكوس هــل یــشهد الجنــوب الــسوداني انفراجــا؟ سلــسلة كتــب المــستقبل العربــي، )   2008( محمــد وهیــب الــسید2

 85 -75  صالسلامعلى مفترق طرق بعد الحرب وقبل  السودان
       : الموقعومسؤولیة انفصال جنوب السودان-جنیف-،اتفاق)2012(   حسن صالح محمد 3

https://hassan12728.wordpress.com/2012/11/24     
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 وانضمام  العدید مـن هـذه الحركـات إلـى التـشكیل الإسـلامي ،المباشر على قیادات الحركات المسلحة
 نـشر فـي صـحیفة أعلـن فـي مقـال لـه، بزعامـة حـسن الترابـي الـذي )المـؤتمر الـشعبي(المعارض باسم 

ــه أشــار فیــه  لمجموعــات إثنیــة )كــافوري (كتبــه مــن داخــل محبــسه فــي " الــشرق الأوســط" ، بعــد اعتقال
    .1محددة  في دارفور بأنها مظلومة لحد یقارب ما یحدث في جنوب أفریقیا

اتــسمت  الحركــات المــسلحة  بمیــزات بنیویــة جعلتهــا عرضــة  ،الانــشقاق فــي الحركــات المــسلحة -ب
، ا وعرقیــــاقبلیــــمتنوعــــة ال الــــسكانیة تأســــست طبقــــا للتــــشكیلة فهــــي   فــــي أجنحتهــــا العــــسكریة،املانقــــس

 الأصـــول ذات  والزغــاوة،تـــشكلت مــن قبائــل الفـــور والمــسالیت فالحركــات  المــسلحة فـــي إقلــیم دارفــور
لــشلك وكــذلك  الحركــة الــشعبیة لتحریــر الــسودان  فــي الجنــوب، تــشكلت مــن قبیلــة الــدنكا واالأفریقیــة، 

ـــوب،وا ـــــل الجنــ ــــرى قبائ ــویر كبـ ــــول  الأ ذات لنـــ ـــــةالأصـ ــــي  . فریقی ـــي والعرقـ ــ ــیطر الطـــــابع القبل ـــذلك ســـ ــ ب
مـــن نمـــاذج الانـــشقاق الحركـــة .   وأجهزتهـــا وقراراتهـــا والعـــصبوي علـــى منهجیـــة الحركـــات المـــسلحة 

حركـــة تحریـــر الـــسودان فـــي  وانـــشقاق  ، وج جـــون جـــرن جنـــاح ار و ریـــاك مـــش جنـــاحبـــینالجنوبیـــة  
هـذه النمـاذج مـن  كـان مـن تـداعیات .2د الواحـد محمـد نـورجناح منى ماركو، وجنـاح عبـ  إلى دارفور

المركزیـــة  توجیــه الــصراع بـــین أبنــاء الإقلـــیم  وتوظیــف التنـــوع الانقــسامات أن  ســهل علـــى الحكومــة 
 مـن جهـة أخـرى كانـت الانـشقاقات فـي . دینیا وعرقیاالعرقي أو القبلي أو الطائفي في تعبئة الجماهیر

ــة فــيالمــسلحة مــن بــین الأســباب ركــات الح ــادرات الإقلیمیــة لإنهــاء الــصراع  عرقل جهــود الحــوار والمب
 ممـا ، لـم تحـظ  بموافقـة كافـة  فـصائل الحركـات المـسلحةلان معظـم الاتفاقیـات مـع الحكومـة ، سلمیا

 یفــسر هــشاشة الاتفاقیــات الموقعــة، وبالتــالي خــروج أزمــة الــصراع الأهلــي فــي الجنــوب ودارفــور مــن
  .إطار الحل الإقلیمي إلى الإطار الدولي الخارجي كما تبین الفصول اللاحقة 

    أزمة المشاركة في صنع القرار-2

ــثلاث  ــسلطة  خــــلال الفتــــرات الدیمقراطیــــة الــ  -1957(الأحـــزاب الــــسیاسیة الــــسودانیة  التــــي تولــــت الــ
رض  ألهــــا إلــــى  لــــم تــــستطع  إنزا، لكنهــــا ، رغــــم  أنهــــا جــــاءت ببــــرامج إصــــلاحیة)م1986 – 1964
تنافــسا علــى اســتقطاب زعمــاء ) الأمــة والحــزب الاتحــادي الــدیمقراطي( لأن الحــزبین الكبیــرین ،الواقــع

                                                             
ــشعبي،1 ــ ــ ــوزي الـــ ــ ــ ـــاد فـــ ــ ــ ــينـــــــــدوة حـــــــــول أزمـــــــــة دارفـــــــــور) 2012(  عمـ ــ ــ ـــع الالكترونـــ ــ ــ -http://www.baath:  ،  الموقــ

party.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5571:2012-01-31   
، الطبعـة الأولـى، رقـم الـصراع والمـستقبل  ع الجیوسیاسـيدارفور الواقـ، )2012(   أمین  المشابقة، ومزیغني أبكر الطیـب 2

 160ص–،  دار الحامد لنشر والتوزیع، عمان 2011/ 3049/8الإیداع 
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یقـات  الرز والقبائـل العربیـة مـن ،)الفور والمـسالیت  والزغـاوة(ریقیة الكبرى في دارفور من القبائل  الأف
ود  بمناصــب ریعیة والبرلمانیــة  لقــاء وعــ فــي انتخابــات المجــالس التــش مؤازرتهــاوالتعایــشة والهبانیــة، ل

قبائـل دارفـور مـن ابات  البرلمانیة  على كسب شـیوخ  راهن حزب الأمة في جمیع الانتخ فقد.حكومیة
ــدیهم تــراث انبهــاري بالمهــدي فــسیطر  المــسلمون البــسطاء الــذین دخلــوا الإســلام بــالطرق الــصوفیة  ول

اسي داخـــل لــذلك كـــان  لتـــأطیر العمــل الـــسی.  م1984 عـــام م الــدوائر الانتخابیـــة الحــزب علـــى معظـــ
ألة العرقیــة  والطائفیــة ٕ والطــائفي أن أدى  إلــى تفكیــك النـسیج الاجتمــاعي واثــارة  مــسالانتمـاء العرقــي 

  . من أوسع أبواهاو

؛ 85-1969؛ 64-م1958(ًأربعـین عامـا كثـر مـن ، التي حكمت البلاد لأأما في التجارب الشمولیة
لتــي جــاءت بهــا إلــى ُحــالات انقلبــت العــصبة العــسكریة علــى الأحــزاب ا، ففــي كــل ال)1989-2012
ُ لتمسك بالسلطة كاملة وتضعها في ید قائد فرد أبعـد عـن الـسلطة حتـى مـن شـاركوه فـي صـنع الحكم 

 النشاط  العلني للأحـزاب الـسیاسیة ومؤسـسات المجتمـع المـدني  مظاهر التعددیة ومنع لغوأ الانقلاب
الاتحـــاد (شـــكل نظـــام النمیـــري ف  ..1 عنهـــا بمؤســـسات الحــزب الحـــاكمواستعاضـــتالنقابیــة، والعمالیـــة 

ــتراكي الــــسوداني ــتبدالهوألــــغوحــــل الأحــــزاب الــــسیاسیة )  الاشــ ــم "( با الإدارة الأهلیــــة  واســ نظــــام الحكــ
، )المــؤتمرات واللجــان الــشعبیة، والمجــالس المحلیــة ( الإنقــاذكــذلك  شــكل نظــام  ، ")المحلــيالــشعبي 

 لــم تكــن تلــك  والمــؤتمرات ،سلیم الــسلطة للــشعبتــوات الــدفاع الــشعبي، تحــت شــعارات قــوفعــل قــانون 
 إلا نــوع مــن إعــادة الهیكلــة الجدیــدة  للحركــة الإســلامیة القومیــة الحاكمــة، الرافــضة للإعــلان واللجــان
  .2ها الحقیقي في إدارة شؤون الدولةعن دور

ــد   أدوات تعــــ إحــــدى،كانــــت هــــذه اللجــــان والمجــــالس المحلیــــة  والاتحــــاداتف ٕسف وارهــــاب الدولــــة  ضــ
 ،م التابعـة للحـزب الحـاكل الجماعات الحزبیـة والطائفیـة باتت  تشعر أنها تحكم من قبالتي الجماهیر 

ــواه المدنیـــة والـــسیاسیة ،لـــم تـــشارك باختیارهـــا ّ فـــضاق الـــشعب ذرعـــا بـــالحكم العـــسكري وهـــب ضـــده بقـ ّ ّّ ً
ّضد حكم الـرئیس إبـراهیم عبـود، ) م1964( ین أولّواستطاع الإطاحة به مرتین، الأولى في ثورة تشر

  .ّضد حكم الرئیس جعفر نمیري) م1985نیسان (والثانیة في انتفاضة جماهیریة مشهورة في 
 مـن ذلــك یتـضح  أن الــسودانیین  ظلـوا وعبــر مختلـف تجــارب الحكـم  الــشمولیة والتعددیـة  یــشاركون 

ــرار، نظــــرا ل ــنع القــ ــن دون مــــشاركة فــــي صــ غیــــاب الــــدور الفاعــــل للمؤســــسات الحزبیــــة فــــي الحــــوار لكــ
                                                             

/ 22/5 بتاریخ جریدة الرایة  نشر في  الدیمقراطیة التوافقیة  طریق الاستقرار في السودان، ، )2015 (  الطیب زین الدین،1
2015 http://www.raya.com/news/pages/03c8f0da-98b8-47a3-8746-bc2f3375995c 
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ــتیلاء علـــى ف.  والتـــشریعیة فـــي ممارســـة هـــذا الحـــق تجـــارب الحكـــم الـــشمولي  التـــي نجحـــت فـــي الاسـ
و بقیـــت . الـــسلطة بالانقلابـــات ادعـــت بأنهـــا ثـــورة دون أن تتبنـــي المطالـــب الـــشعبیة محركـــا لـــسیاساتها

ــاجزة عــــن التعبیــــر عــــن تطلعــــات الجمــــاهیر وا ـــاتهم بــــسببالــــصیغ المدنیــــة عــ  هــــشاشة تكونهــــا حتیاجـ
  ُ الاســتقلال لا یمكــن أن یحكــمن  الــسودان خـلال العقــود الــستة مـنأممـا یعنــي  ،وضـعف أدائهــا العــام

�بحكــم اســتبدادي شــمولي، عــسكریا كــان أم مــدنیا،  فمــا هــو الخیــار الــسوداني فــي هیكــل نظــام الحكــم  �
  .ّالذي لا بد منه؟

  ل السلطة استمرار النمط الانقلابي  لتداو-3
ظمــة شــمولیة ، وثـلاث أن)الفتـرات التعددیــة ( فـي  الــسودان بـین ثلاثــة أنظمـة دیمقراطیــة تـأرجح الحكــم

، فهـــل كــــان اســـتمرار الحـــرب الأهلیــــة فـــي الجنــــوب الـــسوداني الذریعـــة التــــي اســـتندت إلیهــــا ةعـــسكری
ـــتمرا ــــات الدیمقراطیـــــة ؟، أم أن اســـ ــــسكریة لتبریــــــر انقلابهـــــا علــــــى الحكومــ ـــات الأنظمـــــة العــ ر الانقلابـــ

العسكریة  أدى إلى فشل  الحكومـات الدیمقراطیـة  والـشمولیة  فـي إیجـاد حلـول سـلمیة لإنهـاء الحـرب 
  . الأهلیة؟

عـام حتـى و  منهـافریقیة، من تاریخ استقلال كـل لثلاثین دولة أ) م1975(دراسة روبرت جاكمانتقول 
 تـــداول الـــسلطة، مـــرتبط بعوامـــل  أن  اســـتمرار الـــنمط الانقلابـــي فـــي م مـــن ضـــمنها الـــسودان،1975

مـــستقلة تمیـــز النظـــام الـــسیاسي، أهمهـــا  التعدیـــة الثقافیـــة والـــسلالیة فـــي التكـــوین الاجتمـــاعي، ومـــدى 
احـد  إلـى نظـام التعـدد  والتـدرج فـي النظـام الحزبـي مـن  نظـام  الحـزب الو،وجود المشاركة الجماهیریة

 متغیـر نقلابـي لتـداول الـسلطة  باعتبـاره نمط الاطردیا في استمرار الـتسهم  هذه العوامل أنو. الحزبي
  .1تابع 

 الحكومـــات الدیمقراطیـــة وبـــسبب هـــشاشة تكوینهـــا وضـــعف أدائهـــا  كانـــت الواقــع الـــسوداني یـــشیر أن 
أهـــدافا ســـهلة أمـــام  قیـــادات الانقلابـــات العـــسكریة التـــي وظفـــت الحـــرب الأهلیـــة فـــي الجنـــوب  لتبریـــر 

لـذلك  لـم . 2لاد من أزمة الحرب الأهلیة وتحقیق الـسلام والتنمیـةاستیلائها على السلطة  وتخلیص الب
ــــة لإنهـــــاء الحــــربتكتمــــل  محــــاولات الحـــــوار التــــي شــــرعت ب  ففــــي الفتـــــرة .هـــــا الحكومــــات الدیمقراطی

ـــین الــــشمال والجنــــوب وعقــــد مــــؤتمر ـــة الثانیــــة تجــــدد الحــــوار بـ ـــة المــــستدیرة  عــــام ( الدیمقراطیـ الطاولـ
                                                             

 394  -،223 ص ،)1985 -1950(أنماط الاستیلاء على السلطة في الدول العربیة   )1985( زرقوتة،م صلاح سال1
 إلى أین یتجه ؟ جل السلام والوحدة والانفصال، السودان على  مفتـرق  السودان، )2006(لنحاس ا محمد الأمین عباس 2

 33ص .   سلسلة كتب المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعـة الأولـىقبل السلام،.. الطرق، بعد الحرب
 .43 ص–
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 ولكـن وللمـرة الثانیــة  لـم یكتمـل  الحـوار ولــم ،  فــي بعـض القـضایاوتحقـق نوعـا مـن التوافـق) م1965
،  الــذي  تجاهـل كــل مــا )م1969نمیــري (النــور،  بــسبب وقـوع الانقــلاب  الثـاني قرراتــه  إلـى تخـرج م

أدیــــس أبابــــا ( فــــي اتفــــاق بدأتــــه الحكومــــة الــــسابقة  واعتــــرف بحــــق تقریــــر المــــصیر لــــشعب الجنــــوب،
ـــرب  1983لیــــة حتــــى عــــام بعــــد توقــــف الحــــرب الأه، و)م1972 ــددت  الحـ م، انهــــارت الاتفاقیــــة وتجــ

  .  وبرزت الحركة الشعبیة لتحریر السودان بقیاد جون جرنج كقوة جدیدة

 عنــدما بـــدأ  میــزان القــوى  یمیـــل ،)  م1986(فــي الفتــرة الدیمقراطیـــة الثالثــة تعطلــت جهــود الحـــوار  
 فكانــت الحركــة  ،ارجي مــن دولــة أثیوبیــالــصالح  الحركــة الــشعبیة لتحریــر الــسودان بفــضل الــدعم الخــ

تعــول علــى القــوة  لحــسم الــصراع دون اســتجابتها لمحــاولات الحــوار التــي  بــادر إلیهــا  الحكــم المــدني  
، ففــي احـد اللقــاءات بإثیوبیـا، رفــض جـون جــرنج مقابلـة الــصادق المهــدي  )الــصادق المهـدي (برئاسـة 

  . كرئیس الحكومة بل كرئیس لحزب الأمة

  للبلاد  الدستوريستقرارلااعدم -4

 مظــاهر الأزمــة الدسـتوریة، فــي تغییــر الدسـتور تبعــا لأنظمــة الحكـم المتعاقبــة فــي الــسودان، أو تتمثلـ
في كل تجـارب الحكـم العـسكري والـشمولي فإلغائه وحلول الأوامر العسكریة والمراسیم الرئاسیة مكانه، 
لـسوداني، بقــدر مـا كـان انعكاسـا لأیــدلوجیا لـم یجـسد الدسـتور عبـر مراحــل تطـوره  تطلعـات المجتمـع ا

كمـــا لـــم تكتمـــل محـــاولات  صـــیاغة الدســـتور فـــي كـــل حـــالات  . نظـــام الحكـــم ورأس الـــسلطة العـــسكریة
  .  الأنظمة التعددیة بسبب الإطاحة بها عبر الانقلابات العسكریة

  بــلت أساســیة،لا یمكــن الحــدیث عــن دســتور أو تــشریعا تــاریخ الــسودان قبــل الاســتقلال،عودة إلــى بــال
كانـت الدولــة دینیـة بامتیــاز، تبنـي أساســها  الإداري والـسیادي والــسلوكي علـى القــران والـسنة، والحــاكم 

حتـى جـاء الاسـتعمار . له خصوصیة وقدسیة تستنیر الدولـة بمنـشوراته وأحادیثـه فـي سـلوكها الـسیادي
 التــشریع  والـــسیادة  وفقـــا البریطــاني بأنمـــاط جدیــدة  مـــن التــشریع وممارســـة الـــسلطة، فتطــورت أنمـــاط

المـصریة إبـان الحكـم الثنـائي وتـدرجت مـن الـسلطة المطلقـة للحـاكم البریطـاني -للاتفاقیات البریطانیة 
لـم یكـن هـذا التطـور  . فـي مطلـع الخمـسینیات) الجمعیة التـشریعیة ( ثم تشكیل المجلس الاستشاري أو

توسـیع مـشاركة  إلـى  سیاسـة القمـع  والإقـصاءالتخلي عن إلا نتیجة لرغبة  الاستعمار البریطاني في 
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زعماء القبائـل تحقیقـا لوعـوده فـي مـنح حـق تقریـر المـصیر لـسكان المـستعمرات البریطانیـة  التـي یؤیـد  
عنــدما  تــم إلغــاء اتفاقیــة الحكــم الثنــائي  .1شــعوبها الحلفــاء  فــي الحــرب العالمیــة الثانیــة  فــور انتهائهــا

ــــاني عـــــام -المـــــصري( ــتور ،)م 1953 البریطـ ــــام و الأول  الـــــسوداني جـــــاء الدســـ ــت لعـ م 1956المؤقـــ
اعتمــادا علــى نــصوص اتفاقیــة الحكــم الثنــائي وتقریــر لجنــة مــن الخبــراء البریطــانیین، ولــم یخــرج  عــن 

  . اللیبرالي الدیمقراطي  الأخرى ذات الطابعالقاعدة التي صبغت بها دساتیر المستعمرات البریطانیة

، تـم تعـدیل بعـض نـصوص ٕانتقالیة برئاسة الأزهري واعلان الاستقلالتشكل أول حكومة وطنیة  بعد 
  التــي تولــت -أعــادت حكومــة ســر الخــتم خلیفــة  المدنیــةف. الدســتور المؤقــت  لــیلاءم فتــرة الاســتقلال

ــه لیناســب أوضــاع الثــورة -م1964الحكــم بعــد انتفاضــة عــام    العمــل بالدســتور الانتقــالي  بعــد تعدیل
ــة مــن الوفــاق بــین الأحــزاب ومنظمــات ة الثالثــة مــن الحكــم المــدني رأمــا فــي الفتــ. الــشعبیة  ســادت حال

ــتور عـــام  ــاء دسـ ـــد والغـ ــتور الجدی ــیاغة الدسـ ـــه حكومـــة ( 1973ٕالمجتمـــع المـــدني حـــول صـ الـــذي أقرت
م، ثــم 1985، فــتم اقتــراح مــشروع دســتور جدیــد  والتوقیــع علیــه لیــصبح دســتور عــام )النمیـري الــسابقة

م وفـوز حزبـا  1986 الانتقـالي علـى ضـوء نتـائج  انتخابـات  عـام 1987م تعدیله  لیصبح دستور عـا
  . الأمة والحزب الاتحادي ذات التوجه الإسلامي 

ففــي كــل الفتــرات الدیمقراطیــة لــم یتحقــق حلــم صــیاغة  الدســتور الــدائم للــبلاد  نتیجــة لعــدم الاســتقرار  
  .راتالسیاسي والسقوط المتعاقب للحكومات الائتلافیة في تلك الفت

وعنـــد اســـتیلاء الحكـــم العـــسكري  علـــى الـــسلطة، أدیـــرت الـــبلاد  عبـــر سلـــسلة مـــن اللـــوائح  والأوامـــر 
 الحكـم  أیـة قـوانین أو هـذاولـم ینبثـق عـن . والمراسیم الجمهوریة  التي قیدت الحریات وسـلبت الحقـوق

  . ها لإدارة البلاد بشكل دائمدساتیر یعتد ب

ــم  ــور أدرا الــــ ، العــــسكریة  الأنظمــــة فحكــ ــملت مجمــــل الأمــ بلاد عبــــر المراســــیم الجمهوریــــة  التــــي  شــ
ــسلطة ا ـــیم الــ ــــسیادیة المتعلقــــة بتنظـ ـــعل ـــم،  ووضـ ــسلطة اتوهیكلیــــة الحكـ ــیس  الــ ـــد رئــ لتــــشریعیة فــــي یـ

                                                             
1  آذار، ص�حیفة  س�ودان 2  ن�شر ف�ي ل�سودان خلفیة تاریخیة لعملیة البناء الدستوري ف�ي ا) 2015( الطیب، الحاج عطیة 

:لاین  نیل، الموقع  www.sudanile.com/index.php?option=com...id... 
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ــیم  الجمهوریـــة مكـــان دوالجمهوریـــة،  ــتورحلـــت تلـــك المراسـ ـــبلادسـ ــت ،  ال لتعددیـــة  كافـــة الآثـــار اوأزالـ
  .إبان الحكم المدني السابق الدیمقراطیة لتشریعات ذات الصبغة و والدیمقراطیة

 الحزبیـة، تجـارب الحكـم العـسكریة  والتعددیـة  مـن الاستقلال  ولمـدة سـتین عامـا نذ السودان مزال لاو
یبحث  دون جدوى عن تطویر نمط دیمقراطي مـستقر ودسـتور دائـم ومرضـي  للقـوى  الـسیاسیة یقـود 

  . الدائم للسودان؟اؤل تاریخي أي دستور سیكونطرح تسمما ی. البلاد إلى الاستقرار والتنمیة
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   سیاسات الحكومات المركزیة المتعاقبة ودورها في تأجیج الصراع:المبحث الثالث

والاجتماعیـة  الاقتـصادیة  سیاسات الحكومات الـسودانیة  المتعاقبـة فـي  المجـلاتحثیتناول هذا المب
  .   والسیاسیة  ودورها في تأجیج الصراع الأهلي

 ســتجابات النظــام للمــدخلات  فهــي تعبــر عــن ا،الــسیاسات العامــة  مخرجــات لأي نظــام  سیاســيتعــد 
والمــؤثرات الــصادرة إلیــه مــن البیئــة الداخلیــة والخارجیــة، قــد تحــدث  تغیــرات فــي البیئــة  والنظــام، كمــا 

 توزیـع الـسلطة  وتخـصیص الذي یضطلع بعملیـة تعكس السیاسات العامة خصائص النظام السیاسي
ـــسیاسي وسیاســـیاته العامـــة،  هنـــاك علاقـــة مباشـــرة  بـــین خـــصائص ال،بهـــذا المعنـــى. واردالمـــ نظـــام ال

ــسام الــــسلطة  فــــي مجتمــــع النظــــام ــوارد واقتــ ــوارد 1تفــــرض نمطــــا معینــــا لتوزیــــع المــ ــت المــ ــا كانــ ،  فكلمــ
والسلطة موزعة بشكل عادل یمیل النظام إلى الاسـتقرار، وكلمـا تركـزت الـسلطة  داخـل النظـام، تـزداد 
الفوارق الاقتصادیة والاجتماعیة وتبرز مناطق مهمشة  تشكل بـؤرا للـصراع وعـدم الاسـتقرار فـي بیئـة 

  . ككلالنظام، قد تودي إلى  تصدع الأساس الهیكلي  للدولة

  توزیع الموارد  وتقاسم السلطة: المطلب الأول

ــسلطة قـــام ت ـــعو الــ ـــاطق وأقــــالیم الدولـــة توزی ــوارد الاقتـــصادیة  فــــي من هـــم  وظــــائف النظــــام  مــــن أ، المــ
ــم الــــصراعات داخــــل النظــــام الــــسیاسي بمــــسالة،الــــسیاسي ـــذلك تــــرتبط معظــ توزیــــع المــــوارد واقتــــسام   لـ

یفترض هذا المطلب أن سیاسات الحكومـات الـسودانیة المتعاقبـة فـي توزیـع المـوارد والـسلطة  . السلطة
ـــي. ــــا فـ ـــائف العلی ـــة  وتمثیــــل  فــــي مجــــال توزیــــع الوظـ ــواردالأقــــالیم، وتخــــصیص الدولـ  والمــــشاریع المــ

   .ٕلصراع  في الإقلیم الجنوبي واقلیم دارفوراإحدى محركات هي  ،الاقتصادیة

   توزیع الوظائف العلیا في الدولة -1

بالعودة إلى بدایات الصراع وجذوره، فقـد صـاحب انطـلاق الـشرارة الأولـى مـن أحـداث الحـرب الأهلیـة 
المدنیـــة الأولـــى  والقـــرارات  التـــي اتخـــذتها     فـــي الجنـــوب، أجـــواء مـــن الـــشك حـــول سیاســـات الحكومـــة  

                                                             
، دار  مجـدلاوي للنـشر والتوزیـع، عمـان الأردن، ص النظم الـسیاسیة الحدیثـة  والـسیاسات العامـة الخز رجي، كامل ثائر، 1

  .33ص -22
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ــول  تقریــــر الوظــــائف الحكومیــــة  التــــي  ســــیتولاها  أبنــــاء 1،)  الوظــــائف الحكومیــــةســــودنهلجنـــة (   حــ
 مـــا ،لـــذلك عمـــت الاحتجاجـــات  مدینـــة جوبـــا بـــین قبائـــل  الجنـــوب.  الـــسودان بعـــد رحیـــل الاســـتعمار

تمكــین أبنــاء الجنــوب مــن الوظــائف الرئیــسیة  ،  مطالبــة ب)م1954أحــداث أزمــة آذار عــام (عــرف ب 
  ،فـي الدولـة، بتعیـین  مـدیرو المـدیریات الجنوبیـة فـي وظـائف الإدارة والـشرطة والجـیش مـن الجنــوبیین

أورث الغضب في نفـوس الجنـوبیین وهیـأ الأجـواء  تصغ  لتلك المطالب، الأمر الذي لكن الحكومة لم
وبیین ســوى ثــلاث وظــائف فقــط مــن بــین  ثمانمائــة وظیفــة فلــم تــنمح  الحكومــة الأولــى للجنــ. 2للتمــرد

، كمـا رفـضت  القـوى الــسیاسیة جـلاء الاسـتعمار البریطــانيغرت بعـد ٌعلیـا فـي الـسلك الإداري التـي شــ
. 3الــشمالیة  دعــوة القیــادات الجنوبیــة  لــصیاغة دســتور فــدرالي  یمــنح بموجبــه الجنــوب حكمــا فــدرالیا

  . بیین من  الوظائف الإداریة یة  في تهمیش حقوق الجنووتوالت الأنظمة المدنیة  والعسكر

اع سیاســي بــین سرعان مـا تحولــت الــصراع القبلـي مــن صـراع تقلیــدي إلــى صـرفــأمـا فــي إقلـیم دارفــور 
أبنـاء الإقلـیم، بـدأ علـى شـكل احتجاجــات  محـدودة علـى عـدم قیـام الدولـة بمـا فیــه الحكومـة المركزیـة و

 قطـاع عـریض مـن سـكان الإقلـیم  أن نـصیبهم مـن الثـروة والـسلطة ٕ واحساس ،الكفایة لحمایة النفوس
ــــه مــــا تــــضمن ــیس عــــادلا،  یغذی ــود( لــ ــــة  ) الكتــــاب الأســ ــــا فــــي الدول ـــائف العلی ـــد عرقــــي للوظـ مــــن تفنیـ

   .م الأفریقیة التي تشاركها الإقلیواقتصارها على أبناء القبائل العربیة  دون القبائل

  سسات الدولةالتقسیمات الإداریة والتمثیل  في مؤ-2

  الحكــم نظــام( ســمي  أول نظــام جدیــد مــن التقــسیم الإداري للولایــات والمحافظــات الــسودانیة، وضــع
ـــري، أعلـــن عنـــه الـــرئیس النم)الإقلیمـــي ــتراكي عـــامی م وطبـــق  فــــي 1980، فــــي مـــؤتمر الاتحـــاد الاشـ

  .، وأقالیم السودان الأخرى )م 1972اتفاقیة أدیس أبابا عام (الجنوب السوداني  بعد 

الإقلــیم الــشمالي، والإقلــیم  الــشرقي  (خمــسة  أقــالیم هــي مــن الــسودان بموجــب النظــام الجدیــد  أصــبح 
ٕ واقلـیم غـرب الـسودان  دارفـور حالیـا، واقلـیم جنـوب الـسودان ،والإقلیم الأوسـط  والخرطـوم ، وأنـشأت )ٕ

                                                             
ة الاســتعماریة عنــد الاســتقلال، تــشكلت مــن را لاســتلام الوظـائف  الحكومیــة ومــن الاداهــي لجنــة  تــم تــشكیله:  لجنـة الــسودنة 1

 الموظفین والسودانیین والبریطانیین
بعد .. لى مفترق طرق عالسودان ؟،  اتفاق ماشااكوس هل یشهد الجنوب السوداني انفراجا )2006( محمود وهیب السید 2

 82بي، ص   سلسة كتب المستقیل العروقبل السلام الحرب
 سلسلة  السلام،و قبلالسلام الصعب في السودان، السودان على مفترق الطرق بعد الحرب ) 2002( عبد الوهاب الأفندي 3

  العربیة بیروت، الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة 31 ص -11كتب المستقبل العربي، ص 
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إقلــیم إلــى تــسع وقــسم كــل  ). المركزیــة  فــي الخرطــوم (حكومــة لكــل إقلــیم، تتبــع الحكومــة الاتحادیــة 
  . حكومة الولایة ویتبع الحكومة الاتحادیةل ارئیس، )والى (ولایات، ینتخب 

ٕكان لهذا التقسیم الإداري  دوره في تنـامي إحـساس  القبائـل الكبیـرة فـي  إقلـیم  جنـوب الـسودان واقلـیم 
كومـــات لجـــأت الحخاصـــة عنـــدما  .ثـــةموري والاعتـــداء علـــى حقوقهـــا الدارفـــور بتراجـــع دورهـــا التـــاریخ

 9المتعاقبــة إلــى تقــسیم الإقلــیم الواحــد إلــى عــدد أكبــر مــن الوحــدات الإداریــة الــصغیرة،  لتــصل مــن 
قبــل  (6741 مجلــس محلــي إلــى 126، ومــن  121 محافظــة إلــى 19 ولایــة، ومــن 26ولایــات إلــى 

 133 ثمانیــة عــشر ولایــة  تــضم ،2013بلــغ عــدد ولایــات الــسودان  عــام و) انفــصال دولــة  الجنــوب 
  بتطـویر نظـام الإدارة الأهلیـة، فأعـادت تقـسیم الولایـات   قامـت حكومـة الإنقـاذ.2لیة بعـد الانفـصالمح

بدل تسع ولایـات لیـزداد عـددها إلـى سـت وعـشرون ولایـة فـي كـل الأقـالیم، وشـمل هـذا التقـسیم الجدیـد 
جنینـة، ولایـة  ولایـة غـرب دارفـور وعاصـمتها ال-: بإضافة  ثلاث ولایات جدیدة  في إقلیم دارفور هي

  . 3 ولایة جنوب دارفور وعاصمتها مدینة نیالا-.وشمال دار فور، وعاصمتها مدینة الفاشر

هدفت الحكومة من وراء هذا التقسیم ومـضاعفة عـدد الولایـات والمحلیـات إلـى تـذویب الانتمـاء القبلـي 
ـــات ـــات والمحلی ــع القبائـــل الأفریقیـــة الكبیـــرة بـــین الولای ـــد دورهـــا وتـــسهیل  لوالطـــائفي والعرقـــي بتوزیـ تحی

مــن ) النظــام الإقلیمــي( فــرغم ممــا أتاحــه ـاقــع  العملــي جلــب نتــائج عكــسیة   لكــن الو.الــسیطرة علیهــا
فـي المناصـب ٕالحیاة النیابیة الشكلیة، ظـل الإقلـیم الجنـوبي واقلـیم دارفـور مهـشما مـن الناحیـة التمثلیـة 

ربیـــة، دون أن یكـــون  للقبائـــل الإفریقیـــة اقتـــصر منـــصب الـــوالي علـــى  أبنـــاء القبائـــل العو الحكومیـــة، 
  . الزنجیة التي تسكن الإقلیمین حظا عادلا في المناصب 

كــالفور والمــسالیت فــي دارفــور،  والــشلك (فالتقـسیم الإداري الجدیــد جعــل مــن القبائــل الأفریقیــة الكبـرى 
اذ  أیـــة قـــرارات أقلیـــات عددیــة موزعـــة فـــي الولایــات ولا تمتلـــك القــدرة علـــى اتخــ) والنــویر فـــي الجنــوب
أدى تطبیـق . 4مما  یعني أن القبائل العربیـة وحـدها  تحتكـر اختیـار حـاكم الولایـة. بشان  إدارة الإقلیم

  :النظام الجدید إلى اندلاع الصدامات العرقیة والقبلیة  لعدة أسباب من  أهمها

                                                             
ـــشعیبي1 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــوزب الـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــاد فـ ــ ــ ـــ ــ ــ -http://www.baath نـــــــــــــــدوة حــــــــــــــــول الـــــــــــــــسلام فـــــــــــــــي دارفــــــــــــــــور) 2012(   عمــ

party.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5571:2012-01-31-07-11-44  
  https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8F%D8%A7%D9%86د2
 48،  مرجع  سابق، ص )2012( أمین المشابقة، و مزیغني أبكر الطیب 3
ــود، 4 ــ ــ ــاب الأسـ ــ ــ ـــــــصل الر الكتـ ـــــــسیم الثـــــــروة، الف ـــــــزان تق ـــــــع، اخـــــــتلال می    -http://www.sudanjem.com/sudanاب

 alt/arabic/books/black_book/black_book_first/kitab.htm:الموقع
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فـــي حكومـــة الإقلـــیم  تنـــامي شـــعور القبائـــل الأفریقیـــة  فـــي إقلـــیم دارفـــور بـــالتهمیش  لعـــدم تمثیلهـــا -1
وتراجع دورها التاریخي، فتفجرت احتجاجات عنیفة  للمطالبة بتعـین حـاكم الإقلـیم مـن سـكان دارفـور، 
تطــورت إلـــى  صــراع دامـــي  بــین قبائـــل الفــور والقبائـــل العربیــة، ودفـــع إلــى ظهـــور التحالفــات القبلیـــة 

قبیلـة  فـي مواجهـة قبائـل الفـور ) 27(والعرقیة وكانت المرة الأولـى التـي تتحـالف فیهـا القبائـل العربیـة 
  .مما یعني خروج الصراع عن الطابع التقلیدي . 1ما بعد الثمانینیات

 كما أدى نظام  الحكم الإقلیمي إلى إعاقة تنفیذ أیة برامج إصلاحیة وتنمویة  تقوم بها الحكومة   - 2
قلیم، خاصة عندما تطال  شعور زعماء القبائل الأفریقیة  الكبرى بالانتقاص من سلطاتهم في الإو

م تفجر صراع دامي بین المسا لیت 1999ففي عام . تلك الإصلاحات حقوقا موروثة لتلك القبائل
محمد  (والعرب كان الشرارة الأولى في الحرب الأهلیة في دارفور عند قیام والي ولایة غرب دارفور 

ي تعود إلى قبیلة المسالیت ، الت)الحواكیر(، بإجراء تغیرات على نظام ملكیة الأرض )الفضل
الزنجیة، وهو ما اعتبرته انتقاصا لسلطات سلطان القبیلة  واعتداء على حقوقها الموروثة  في ملكیة 

   .2الأرض

   سوء  توزیع الموارد-المطلب الثاني 

ة هو جـوهر العملیـة الـسیاسی،توزیع الموارد والخدمات بین أفراد المجتمع في أقالیم الدولة توزیعا عادلا
، وجــود تفــاوت اقتــصادي اجتمــاعي بــین "انعــدام العدالــة التوزیعیــة "یعــرف مفهــوم  . والقــرار الــسیاسي

قطاعـات  المجتمـع وأقـالیم الدولـة، وتنطـوي علـى اتـساع الفجـوة بـین المطالـب التوزیعیـة،  ومـدى قـدرة 
ـــى الاســـتجابة لهـــا، إمـــا بـــسب نـــدرة المـــوارد أو انحیـــاز الـــسیاسات التوزیعیـــة  إلـــى فئـــة مـــن النظـــام عل

تؤكــد الدراســات وجــود علاقــة طردیــة بــین انعــدام العدالــة . المجتمــع  دون أخــرى، أو إقلــیم دون آخــر
ـــسیاسي  ــ ـــــف ال ــــمي(التوزیعیـــــة، ودرجـــــة العن ـــــر الرسـ ـــــرات وســـــطیة كالحرمـــــان )غی ـــلال  متغی ، مـــــن خــ

بإعمـال والقیـام ى وحركـات قـادرة علـى تنظـیم نفـسها فـي المنـاطق المهمـشة والتهمیش، ومدى وجود قو
   .عنف أو التمرد

                                                             
 والبحـوث مـارات للدراسـاتمركـز الإ،  فـي الجـذور والحلـول الممكنـةفـور نظـرةأزمة دار ،  )2009(   عبد الوهاب الأفنـدي 1

  58 ص – 53 الأولى، ص  الطبعة139 الإستراتیجیة العدد
.    25ص ،  نشر على موقع دارفور الحقیقة الغائبة  )2004( خالد عبد االله حسین محمد،2

khartoumspace.uofk.edu/handle/123456789/399                                                                                      
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مـــن الـــدخل % 20 الواقـــع الـــسوداني تفاوتـــا جهویـــا فـــي توزیـــع الثـــروة، إذ تـــشیر الدراســـات  أن ظهـــری
مــن الــسكان بنــصف الــدخل %20مــن الــسكان  فــي الأقــالیم الـشمالیة، فیمــا تــستأثر ب% 5تتركـز بیــد 

مــن الــدخل % 20وز ال  لا یتجــانــهتــي تــشكل قاعــدة المجتمــع فإ الأغلبیــة ال نــصیب بینمــا*القــومي،
 نمــط النمــو غیــر المتــوازن ، ورثــت الأنظمـة المتعاقبــة علــى الحكــمكمــا.1 فــي تلــك الفتــرة الزمنیــةالقـومي

دارفـور  (جهویا مابین  المركز الحاكم فـي  الـشمال  والمنـاطق المهـشمة مـن  الجنـوب الـسوداني وفـي
  .صراع الأهليل اكیحرت دوره في و التهمیش الاقتصادي والسیاسي تراكممما یشیر إلى ، )وكردفان

ـــات المدنیـــــة  ـــوب الـــــسودان اقتـــــصادیا و تنمویـــــا، فـــــي ظـــــل الحكومــ ـــیم جنــ ـــیش الإقلــ ــتمر تهمــ  فقـــــد اســـ
والعسكریة،  فحكومة نمیري على سبیل المثال، تبنت سیاسـة تـأمیم البنـوك والـشركات التجاریـة الكبیـرة 

 و، الطــرق بــین المــدناتشبكلــتــشیید  بــه مــن  قامــت رغــم مــا. د وتحویلهــا إلــى القطــاع العــامفــي الــبلا
 مـشاریع إلا انهـانفط في كردفان وجنـوب الـسودان، مع شركة شیفرون الأمریكیة للتنقیب عن الالتعاقد 

  .لم یكتمل آنذاك لدواعي أمنیة وحالة الحرب الأهلیة في الجنوب

 وتكـوین مجلـس كما اتسع الصراع في دارفور عنـد مطالبـة سـكانه  بتحـسین أوضـاع الإقلـیم التنمویـة 
)  البـشیر/ الإنقـاذ(تنسیقي  للإقلیم  أسوة بما هو قائم في الجنـوب الـسوداني،  فجـاءت قـرارات حكومـة 

لـذلك لــم . رافـضة لهـذه المطالـب واستعاضـت عنــه بمراعـاة  العدالـة  لتوزیـع الــسلطة  والثـروة  للإقلـیم 
ن حملــوا الــسلاح  فــي وجههــا تــستطع الدولــة اســتجلاب رأي شــعبي مــن ســكان الإقلــیم  فــي اعتبــار مــ

فقـــد تعـــزز شـــعور غالبیـــة الـــسكان ســـواء فـــي الإقلـــیم  .2مجموعـــات ســـلب ونهـــب خارجـــة عـــن القـــانون
  :الجنوبي ودارفور  بالتخلف والتهمیش  قیاسا مع الأقالیم الأخرى، في عدة مجالات منها

ــیم-1 وعبــر عقــود مــن م، 1853تعــود بدایــة التعلــیم الحــدیث  فــي الــسودان  إلــى عــام : مجــال التعل
 م، بلغـت نـسبة  الاسـتیعاب 2000سین أخذ بالانكماش، ففـي عـام التعلیم فإن الفارق بین تعلیم  الجن

ـــاث % 53.4للـــذكور و % 57.7فـــي المـــدارس  ـــاث ل% 41  و للـــذكور% 32مـــع مقارنـــة ) للإن لإن
ب ظـل  بالغـا لكن التمایز الجهوي  في مجال  التعلیم  بین الشمال السوداني والجنـو. 3 م1980عام 

فـي حـین أن نـسبة  . التعددیة و الـشمولیةنظمة والحكوماتلا یماثله أي تمایز على مدار  تعاقب  الأ
 فإنهـا تتـدنى ،فـي الـسودان الـشمالي% 100التعلیم الابتدائي  المكـون مـن ثمـاني سـنوات  تـصل إلـى 

                                                             
 ،تشیر النسب  إلى ارتباط الصراع بالتهمیش الاقتصادي * ،239، مرجع سبق ذكره ص )1992( إبراهیم  حسنین توفیق1
 الطبعــة الأولــى، رقــم دارفــور الواقــع الجیوسیاســي  الــصراع والمــستقبل،، )2012(أمـین  المــشابقة، ومزیغنــي أبكــر الطیــب  2

 150ص -142،  دار الحامد لنشر والتوزیع، عمان ص، 2011/ 3049/8الإیداع 
 الإمـارات استفتاء جنوب السودان وتداعیاته الإقلیمیة والدولیة مركـزسلسة محاضرات  الإمـارات،  ) 2012 (لنور إبراهیم ا3

 .17ص -15،ص  الطبعة الأولى،للدراسات  والبحوث الإستراتیجیة
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فـي جنـوب %  40 عـن ، وتقـل النـسبة)قبل الانفـصال(في أقالیم السودان الجنوبي % 20إلى حوالي 
ــانوي  العـــالي مـــن  ــیم الثــ ــسودان %  40وغـــرب دارفـــور، وتقتـــرب نــــسبة الاســـتیعاب  فـــي التعلـ فـــي الــ

كمــا  . 1 فـي تلـك الفتـرةفـي جنـوب وغـرب كـرد فـان ودارفـور% 10الـشمالي، فإنهـا تتـدنى إلـى اقـل مـن 
ریجــون مــن أدى تخلــف سیاســات التعلــیم النظــامي وعــدم ربطــه  بفــرص عمــل مناســبة  أن أصــبح الخ

الجامعات لا یجدون عمـلا مناسـبا لمـؤهلاتهم، فـارتفع معـدل البطالـة فـي صـفوفهم، ممـا سـهل انخـراط 
ــال الــــسل ــع المــــال  أوبعــــضهم إمــــا فــــي أعمــ ــاق بالحركــــات المــــسلحة   ب والنهــــب كوســــیلة  لجمــ الالتحــ

  .  أو الهجرة إلى البلدان المجاورة،والتمرد ضد الدولة
  و تهـدف إلـى نـشر الإسـلامالأنظمـة الـشمولیة والمدنیـة، مـن  سیاسـات هذا بالإضافة إلـى مـا طبقتـه 

ــیم اللغــة العربیــة، وتطبیــق قــوانین الــشریعة الإســلامیة، ،الجنــوب اللغــة العربیــة فــي   ومنهــا فــرض تعل
  .وتعریب المعاملات الرسمیة دون مراعاة الثقافات واللغات أو الدیانات المحلیة للسكان

عــسكریة علــى المــدارس التابعــة للإرســالیات التبــشیریة فــي الجنــوب  بحجــة اســتولت الحكومــات الكمــا  
ــة الأمــر الــذي لاقــى معارضــة  جنوبیــة .  رغبتهــا فــي تحمــل أعبــاء  التعلــیم كحــق یــرتبط بــسیادة الدول

بجعــل الــدین المــسیحي علــى قــدم المــساواة مــع الــدین  ونــادت وبخاصــة مــن كنیــسة الــروم الكاثولیــك، 
عبـر ة  والحركـات المتمـرداتنـه صـراع دینـي  غذتـه كـل مـن الحكومـ على أراع  فبدا الص،2الإسلامي

  .التعبئة الدینیة  للسكان في الجانبین
 على عـدم العدالـة فـي توزیـع  المـوارد یؤشرشهد الإنفاق على الصحة  تدنیا بالغا مجال الصحة، -2

عــامي بــین تــسعینیات الــسودان مــع بدایــة البعــد تطبیــق سیاســات الإصــلاح الهیكلــي  فــي ، ف الــصحیة
ــوالي ،   م 2000 – 1998 ــغ مـــستوى الإنفـــاق  علـــى الـــصحة  حـ الموازنـــة مـــن % 8.5و% 5.4بلـ
 الــصحة  مــا یعــادل علــى مــن الإنفــاق العــام لتلــك الــسنوات، كمــا بلــغ  نــصیب الفــرد الحكومیــة  العامـة
 الـشمال انبـین سـك% 57 التطعیم علـى سـبیل المثـال  نسبة تغطیةتبلغ و،م2000 دولار للعام 2.5

 فــي% 15طــوم والــى اقــل مــن الخرفــي  % 70الــسوداني، وتــصل النــسبة إلــى فــي الجنــوب % 34و
  الخرطــوم  نــسبة الأطبــاء فــي العاصــمة تصــلو  فقــد توزیــع المــوارد البــشریة مــن الأطبــاءأمــادارفــور، 
  .3 في السودانمن مجموع  الأطباء% 80حوالي 

                                                             
 19 ص – 12 ص مرجع سابق، ت  الإمارات ،سلسة محاضرا) 2012 ( النورمإبراهی ، 1
  بعـد مفتـرق الطـرق الـسودان علـى؟، اتفاق ماشاكوس هل یشهد الجنوب السوداني انفراجـا )2009( محمود وهیب الـسید 2

 83  ص  مرجع سابقسلسة كتب المستقیل العربي،  ، السلامقبلالحرب و
  20 ص، نفسه السابق ، المرجع  ) 2012 (لنور  إبراهیم ا3
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 لعــدم العدالــة فــي الحــصول علــى  ة تعــد مظــاهر ثابتــة  و فــوارق جهویــ الأرقــام والنــسب  دلالاتبــین ت
المــوارد اللازمــة والمقــدرة الإداریــة بــین  فــي تــوفیر  ،  بــین  المدینــة والریــفالتفــاوتو الــصحیة، الرعایــة

ــور ،لولایــــات فــــي الــــشمال والجنــــوب  ـــا أســــهم بتنــــامي شــــعور ســــكان الإقلــــیم الجنــــوبي واقلــــیم دارفــ ٕ ممـ
   . السودانیة الأخرىبالتخلف النسبي قیاسا بالأقالیم

  ٕالمجال الاقتصادي واقامة المشاریع التنمویة - 3
فـــشلت كافـــة الأنظمـــة الحزبیـــة التعددیـــة الـــشمولیة فـــي تنفیـــذ  مـــشاریع نهـــضویة تفـــضي إلـــى اســـتقرار 
ــور  اقتـــصادي واجتمـــاعي فـــي منـــاطق الـــصراع، فالأنظمـــة العـــسكریة  التـــي حكمـــت الـــبلاد  قبـــل ظهـ

ــــاتها الا ــت سیاســـ ــــ ــنفط، أقامـ ـــیین الـــــ ـــى أساســــ ــــ ــــصادیة عل ـــ ــــــصادیة :قت ـــسات الاقتـ ــــــأمیم المؤســــ الأول  تـ
احتـدم الــصراع الجنـوبي حـین سـیطرت الحكومــة . والاجتماعیـة، والثـاني التوسـع  الأفقــي فـي  الزراعـة

ـــوب ــــي الجنـ ــشیریة  ف ــــات التبــ ــلاك البعث ــسات الاقتــــصادیة وأمــ ــــى المؤســ ــــة عل ــــائس ،المركزی ـــا الكن  منهـ
مــع  عزلــة  الأقــالیم  التــي یــسودها الــصراع   ذلــك واقتــرن .،للدولــة والمــدارس المــسیحیة وجعلتهــا ملكــا 

  ممــا ،فـي دارفــور)  1طریـق الإنقــاذ الغربــي(  وانعـدام تــوفر شـبكات  الطــرق الرئیــسیة، وتعطـل مــشروع
  .  امتلاك الحركات المتمردة للسلاحنذ بدایة  الصراع وسهل غیاب دور الحكومات ممنعزز 

فقـــي فـــي الزراعـــة والانفتـــاح علـــى الریـــف ونهـــب الفـــائض المتـــاح مـــن  كمـــا أدت سیاســـات التوســـع الأ
الـذي ) التـوازن  البیئـي  التقلیـدي(القطاع الزراعي  لتغطیة تكـالیف الحـرب فـي الجنـوب، إلـى اخـتلال 

ــتقلال، فالـــسكان یتزایـــدون  بمعـــدل ـــة فـــي أوج الاسـ ، فیمـــا %3شـــكل الأســـاس الهیكلـــي لاســـتقرار للدول
بالمتوســط، فــي عقــدي % 6، وتتنــاقص الغابــات والمراعــي بمعــدل %7 بمعــدل الثــروة الحیوانیــة تــزداد

ــذا الإخـــلال تحولـــت العلاقـــات  الاجتماعیـــة المتناغمـــة والمنفعـــة  ــات، ونتیجـــة لهـ الـــسبعینات والثمانینیـ
ــین القبائــل الرعویــة و القبائــل المزارعــة فــي دارفــور إلــى علاقــات   ــة  التــي ســادت منــذ قــرون ب المتبادل

  .2ب أهلي  في ظرف الجفاف والتصحرتنافس واحترا

                                                             
،  وتـأتي أهمیـة  هـذا الطریـق  فـي ننمیـه )الخرطـوم (وهو  الطریق الذي یربط  إقلـیم دارفـور بـالمركز : طریق الإنقاذ الغربي 1

الإقلیم  وربطه بالأقالیم الأخـرى، والـشبكة القومیـة للطـرق، جـاءت فكـرة الإنـشاء فـي الثمانینیـات  فـي ظـروف المجاعـة التـي 
لأمریكیة  إلي المناطق المنكوبة، وبدا العمل الفعلي لإنشائه  في عهد حكومـة الإنقـاذ فـي سادت الإقلیم،  لنقل المعونات  ا

 ملیـون جنینیـه، انجـاز منـه بعـض القطاعـات  120التسعینیات  من خلال جمع التبرعات من سكان دارفـور التـي بلغـت نحـو
للمزید من (الطریققلیم لعدم انجاز هذا إلا أنه توقف بسبب ضعف التمویل، ویرجع  بعض المراقبین  الصراعات وتخلف الإ

 .148، ص 121دارفور الواقع الجیوسیاسي  الصراع والمستقبل، ص (الاطلاع  انظر الفصل  الثاني من كتاب  
 9، ص 7ص ،  مرجع سابق ذكره، تسلسة محاضرات  الإمارا ) 2012(النورإبراهیم 2
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ــد  ــداء واســـتخدامه لمـــصالح سیاســـیة فـــي عهـ  عبـــر تـــسییس الكیانـــات  ،)نظـــام الإنقـــاذ(تـــأجیج هـــذا العـ
ٕالقبلیــة والطائفیــة  والعرقیــة  لتمكــین ســلطة الحكــم، واتبــاع  سیاســات بنیــت علــى أســاس طــائفي وقبلــي  

، ETIATIST Tribalism (1قبائلیـة الدولتیـة ال(في تنفیـذ البـرامج التنمویـة والإصـلاحیة، ومـا یعـرف 
جتمــع المــدني، ســـعیا القبلیــة  والطائفیــة علــى حـــساب ضــعف مؤســسات الدولــة والم المنظومــةتــسید و

أسـهم كـل ذلـك  بتبلـور حركـات احتجاجیـة  تطالـب .  القبائـل للأحـزاب الـسیاسیة الحاكمـةلكسب تأیید 
ســلطة الدولـة وأجهزتهــا، ممـا تــرك  غیـابنتیجــة ، نیـة  والأمبتحـسین أوضـاع الإقلــیم التمثلیـة والتنمویــة

فراغ امنیا سمح  بتنامي الاعتداءات والاشتباكات القبلیة والعرقیة التـي  تطـورت إلـى حركـات سیاسـیة 
  .بحركات التمرد المسلحة"ذات اذرع عسكریة ما عرف 

ــوى إحـــدى المـــذكتبـــین  ــابیی مـــن ال المدنیـــةرات التـــي تقـــدمت بهـــا القـ ) 1300( ضـــمت ن مثقفـــین والنقـ
ــورشــــخص ــن أبنـــــاء دارفـــ ـــار/ 18 بتـــــاریخ ، ، مـــ ــیج الإماراتیـــــة، 1999 /أیــ ـــحیفة الخلـــ ـــشرتها صــ  م، نــ

تضمنت تلك المذكرة  مطالبة الرئیس السوداني والحكومـة الاتحادیـة بالتـدخل لوقـف تـدهور الأوضـاع 
  : 2ورد فیها"في إقلیم دارفور 

تاریخهـا وأسـبابها، وجـدوى  التـدابیر  المتخـذة مـن الصراعات القبلیة الدائرة في دارفـور مـن حیـث -1 
ــب المـــسلح، وتعطــــل مــــشاریع  قبـــل الحكومــــة الإقلیمیــــة، إزاء الأحـــداث الجاریــــة فــــي دارفـــور مــــن النهــ

ٕوان الدولــة  عطلــت دور  المؤســسات المدنیــة واعــادة ) طریــق الإنقــاذ العربــي(التنمیــة، ومنــه مــشروع 
  .السلطة تكریس دور القبلیة والطائفیة في مؤسسات 

                                                             
 تقـوم نخبـة حاكمـة  هـشة التكـوین  بإدمـاج  الجماعـات الرقابیـة  والثقافیـة   تلـك العملیـة  التـي مـن خلالهـا :القبائلیة الدولتیـة 1

دان النظـام الحـاكم  قوتـه ونفـوذه  داخـل مجتمـع \عنـد فـق. والقبلیة  في  إطار الدولـة  وتوظیفهـا  فـي دعـم وترسـیخ  دولتهـا
طائفیـة  لبـسط نفوذهـا، راجـع  فـالح عبـد ینتشر فیه التذمر، تلجا الدولة إلى  نقل  بعض سلطاتها  إلى  الشبكات القبلیـة وال

 .1998 -1968ٕتفككك القبائلیة واعادة تكوینها في العراق خلال المدة (الجبار 
ــسین2 ــ ـــد حــ ــ ــــدا الله محمـ ــــد عبــ ــــــة الخرطــــــوم،  ) 2004(خالــ ــــــع جامع ــــــى موق ــــــة، نــــــشر عل  دارفــــــور الحقیقــــــة الغائب

khartoumspace.uofk.edu/handle/123456789/399 محمـد،عمل المؤلــف، إعلامــي فــي  خالـد عبــد االله حــسین 
 . ولایة نهر النیل وعطبرة، وتابع الأحداث في دارفور بحكم عمله كصحفي سوداني
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م، مـــن هیكلیـــة الإدارة والحكـــم علـــى 1973 نظـــام الحكـــم الأهلـــي، ومـــا نـــص علیـــه دســـتور عـــام -2 
ــومي و الإقلیمـــي وا ـــي،  وتوســـیع  الحكـــم اللامركـــزيالمـــستوى القـ ـــار لمحل   والمـــشاركة الـــشعبیة، والآث

  . الناجمة عن تعطیل العمل بتلك القوانین

ــتومــــا نظــــام توزیــــع الأراضــــي، -3 ــیم دون مراعــــلتقــــسیم  مــــنولــــة  الد بــــه  قامــ اة لأراضــــي فــــي الإقلــ
وبـذلك ظهـرت القبلیـة والعـشائریة، كجـسم متماسـك سیاسـیا فیـه صـلة . )الإدارة الأهلیة (لخصوصیات 

ـــات الإنـــسانیة ـــط الوحـــدة الوطنیـــة أو العلاق ــوي مـــن رواب ـــة الطــــوارئ  .مـــشتركة لأفـــراد القبیلـــة  أقـ وحال
  .نقاذ، واستغلالها بأبشع الصور في حیاة المواطنالمستمرة  في الإقلیم منذ مجيء حكم الإ

لــذلك فــان  أنظمــة الحكــم المتعاقبــة علــى اخــتلاف صــورها التعدیــة والــشمولیة، لــم تــرس فــي سیاســاتها  
التنمویة دعائم الوحدة والمساواة بین الأجناس والأعراق والقبائل في الـسودان، بـل عملـت علـى تفكیـك 

  .ٕش والحرمان في الإقلیم الجنوبي واقلیم دارفورالنسیج الاجتماعي وتكریس التهمی
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   إنهاء الصراع الأهلي سلمیا  في الحاكمةسیاسات الأنظمة : المبحث الرابع
أن سیاسـات الأنظمـة المتعاقبـة  لإنهـاء ،الـسوداني الخاص بمشكلة الـصراع فـي الجنـوب یشیر الواقع 

ــیتین، طبعتـــا الـــس ــتقلال عـــام الـــصراع  الأهلـــي  قامـــت علـــى رؤیتـــین أساسـ یاسة الـــسودانیة  منـــذ الاسـ
فبینمــا اتجهــت الأنظمــة الــشمولیة نحــو سیاســة القــوة  وفــرض الوحــدة  والــدمج فــي الــوطن . م 1956

الواحــد كحــل أساســي لمــشكلة الجنــوب الــسوداني، فــإن الأنظمــة التعددیــة اتجهــت نحــو سیاســة الحــوار 
لكـن . ة الواحـدة حـلا أساسـیا للـصراعوالتفاوض والاعتراف بحق تقریر المـصیر للجنـوب  ضـمن الدولـ

جهـود الحـوار وجولاتــه لـم تكتمــل بـسبب عـدم اســتقرار الأنظمـة المدنیــة  وقـصر فتـرة بقائهــا فـي الحكــم 
ــــا بالانقلابـــــات العـــــسكریة ـــذا الـــــصراع  لتبریـــــر . 1أو الإطاحـــــة بهـ ـــت هــ لأن  الأنظمـــــة الـــــشمولیة وظفــ

 أدى إلـى تقـویض جهـود الحـوار التـي شـرعت الاستیلاء على السلطة  بالانقلابات العـسكریة، وهـو مـا
  .بها الحكومات الدیمقراطیة لإنهاء الصراع  سلمیا

�فجمیــع الحكومــات  العــسكریة  جربــت العمــل العــسكري حــلا لمــشكلة الــصراع فــي  الجنــوب ودارفــور 
ــق العـــداء ى استیأســـت منـــه، مـــا علـــى الأقـــل لفتـــرة مـــن الـــزمن حتـــ ــشمال زرع التفرقـــة بـــعمـ ین أهـــل الـ

ئلــة فــي  أفریقیــا كلهــا،  مخلفــة خــسائر هاعرفتهــانهــك  الــبلاد فــي  أطــول حــرب أهلیــة  أ وب ووالجنــ
فلـم تـنجح  .  م2011  فـي النهایـة إلـى انفـصال جنـوب الـسودان فـي یولیـو قادتالأرواح والممتلكات، 

ج الاتفاقیــات الموقعــة بــین الحكومــات المركزیــة  المتعاقبـــة وحركــات التمــرد المــسلحة فــي تقویــة وشـــائ
  .الوحدة بین أوساط الشعب  السوداني

  الاتفاقیات ومحاولات حل قضیة الجنوب السوداني سلمیا :المطلب الأول

  :عقدت عدة مؤتمرات  واتفاقیات  في إطار المحاولات لوقف الصراع الأهلي الجنوبي من أهمها

ة  والجنوبیــة   ، ضــم هــذا المــؤتمر  جمیــع الأحــزاب الــشمالی)م1964( مــؤتمر الطاولــة المــستدیرة -1
لمناقشة العلاقة الدستوریة بین الشمال والجنوب في إطـار اتحـاد فـدرالي، وكـان  لتـولي الحكـم المـدني 

 )ســانو(، أن  شــجع  حــزب ة جنوبیــولینحــدر مــن أصــبرئاســة ســر الخــتم خلیفــة رئیــسا للــوزراء  الــذي 
اســي، وانعقــد المــؤتمر الجنـوبي علــى  بــدء الحــوار  مــع الحكومــة بعــد اعتــراف الحكومــة بــه كحــزب سی

إلا أن  الانقــسام فــي  الحركــة  الــشعبیة لتحریــر الــسودان وعــدم الاتفــاق بــین الجنــوبیین  فــي الخرطــوم،

                                                             
 علـى مفتـرقالـسودان إلـى أیـن یتجـه ؟ جـل الـسلام والوحـدة والانفـصال، الـسودان ، )2006 ( النحـاسأمین عبـاس  محمد1

- 42 الأولى صعربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة   سلسلة كتب المستقبل القبل السلام،.. الطرق، بعد الحرب
45. 



 
93 

 ویتمثــــل الإنقـــسام  داخــــل .  المـــؤتمر إلــــى أي حـــلحــــال دون توصـــللـــى نقـــاط محــــددة للتفـــاوض، ع
ــشمال  الانیــــدعو إلــــى  تیــــار بزعامــــة ریــــاك مــــشار ،الحركــــة الجنوبیــــة بوجــــود تیــــارین ــین الــ فــــصال  بــ

الــسودان (   یمثلــه جــون جــرنج، الــذي ینــادي بتــشكیلخــرتیــار الأال و، وتكــون دولــة مــستقلةوالجنــوب 
هـو صـراع  بـل ،یـرى أن الـصراع لـیس صـراع  بـین الـشمال والجنـوبف ،)الجدید  القائم على العلمانیـة

یــة  المتمركــزة فــي الــشمال بــین المركــز  الــذي یخــدم المــصالح الاقتــصادیة والثقافیــة  للجماعــات العرب
فـي الإقلـیم  ،  المهمشة سیاسیا واقتـصادیا  واجتماعیـا الأفریقیةثنیة  والجماعات الإ،والوسط السوداني

  .     ٕالجنوبي واقلیم دارفور 
نمیري  علـى الـسلطة، وتولیـه  رئاسـة الجمهوریـة، ، عقب استیلاء )م1972(  اتفاقیة أدیس أبابا-2

لـــذلك  اتخـــذت .  الإقلیمـــي أحـــد مفـــاتیح الحـــل لمـــشكلة الجنـــوبكـــم الـــذاتي  أن الح،أعلـــن عـــن رؤیتـــه
ت فــي المفاوضــامــن  ثقــة أهــل الجنــوب بهــا، ممــا هیــأ لبــدء جولــة ســریة لاســتعادةت ءاّحكومتــه  إجــرا

ً دورا -بمــساعدة مجلــس كنــائس عمــوم أفریقیــا-مجلــس الكنــائس العــالمي كــان ل.  أدیــس أبابــا بإثیوبیــا
أدت   ن لإعــداد للمفاوضــات والجمــع بــین  حكومــة الــسودان وحركــة تحریــر الــسوداًرئیــسا فــي الترتیــب وا

فـي )  قانون الحكم الـذاتي الإقلیمـي(م،  وأصدرت الحكومة 1972إلى توقیع اتفاقیة أدیس أبابا  عام 
وتــضمن  ،  م1973جــزأ  أساســیا مــن دســتور  عــام ،  واعتبــر هــذا القــانون مــن نفــس العــام آذار 20

 واللغـة العربیـة اللغـة الرسـمیة فـي الـشمال  دون ،غة الإنجلیزیة كلغة رئیسیة فـي الجنـوبالاعتراف بالل
المــساس باللغــات واللهجــات المحلیــة الأخــرى، كمــا نــص القــانون الجدیــد علــى حریــة العقیــدة والعبــادة 
والـــدین، و حـــدد  صـــلاحیات ومـــسؤولیات الحكومـــة المركزیـــة  فـــي وســـائل الـــدفاع القـــومي  والـــشؤون 

حیات بفــرض الرســوم  رجیــة  والتجــارة العامــة،  وفــوض القــانون الحكومــة الإقلیمیــة الجنوبیــة  صــلاالخا
  . 1الإقلیمعلى سكان والضرائب 

ـــي ـــعبي ودولـ ــــد شـ ــت الاتفاقیــــة بتأیی ـــالمي الكاثولیــــك واثیوبیــــا، ،حظیــ ٕ خاصــــة مــــن اتحــــاد الكنــــائس العـ
إلا أنهــا لاقــت   ، العملیــات العــسكریةالنهایــة لكافــة یــق الحــل الــسیاسي لمــشكلة الجنــوب و طراباعتبارهــ

ـــاة ــــن دعــ ــوبیین  معارضـــــة مـ ـــــي تطلعـــــاتهم وكونهـــــا الانفـــــصال الجنـــ ــــنح  لا تلب ــــویالف( تمـ ـــرئیس )  تیـ ــ ل
الجمهوریـــة  ضـــد أي قــــرار صـــادر عـــن  حكومــــة الجنـــوب لا یتماشـــى مــــع  القـــوانین الـــساریة  التــــي 

ـــبلاد ـــت المجـــــال واســـــعا. تـــــضمن وحـــــدة الــ ـــة قـــــد فتحــ ـــلات التبـــــشیریة   أمـــــام إضـــــافة أن  الاتفاقیــ الحمــ
 م 1983 لـــم تــدم طـــویلا حتـــى عــادت الموجـــة الثانیـــة مــن الحـــرب الأهلیـــة  عـــام إلا أنهـــاالمــسیحیة، 

لان التطبیــق لـم یتعــدى الــشق الــسیاسي مـن الاتفاقیــة  وأهملــت الحكومــة الجانــب ،بزعامـة جــون جــرنج

                                                             
ــــد 1 ـــ ــ ـــالح محمـ ـــ ــ ـــسن صــ ــ ــ ــ ـــشر ،أبابــــــــــا أدیــــــــــساتفاقیــــــــــة ، )2014( حـ ـــ ــ ـــاریخ   نــ ــ ــ ــ ـــى 11/2012/ 24بتـ ــ ــ ــ  ، علـ

https://hassan12728.wordpress.com/2012/11/24/%D8%A7AA%D9%81%D9%80%D9%80   
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   1ناســبة لعــودة أعمــال التمــرد التنمــوي وبقــي الجنــوب فــي حالــة مــن الفقــر  والتخلــف ممــا شــكل بیئــة م
 الـــدین الإســـلامي دیـــن الدولـــة، واللغـــة ٕء اتفاقیـــة  الحكـــم الـــذاتي  واقـــرارفأعلنـــت حكومـــة نمیـــري  إلغـــا

  . الاتفاقیة وتجددت الحربنهارتفاة اللغة الرسمیة لكل السودان العربی
ه الاتفاقیـة  خـلال  العـشر هـذكفلتـه الإشـارة إلیهمـا، الأول مـا   أمران  ینبغـي  ،هذه الاتفاقیة برز منی

سنوات من حالة الهـدوء والعـیش المـشترك بـین  الجماعـات الأفریقیـة فـي الجنـوب والجماعـات العربیـة 
 تمتــزج فیهـــا الثقــافتین العربیـــة ، مركبــة  أكثــر تمثـــیلا  للــسودانیین فـــي ظــل هویــة وطنیـــة،فــي الــشمال

الأمـر الثـاني أن . ة وتؤسـس للوحـدة الوطنیـةوالأفریقیة في حالة انسجام تثري الهویة الوطنیـة الـسودانی
ــیاغة الهویـــة الوطنیــــة  ـــم تـــستغل مــــن قبـــل النخـــب الــــشمالیة والجنوبیـــة نحـــو صــ ـــائج تلـــك التجربــــة ل نت

ــت علـــى توظیفهـــا فــــي ،الـــسودانیة ـــسیاسیة  ظلـــت متمــــسكة بهویتهـــا الفرعیـــة  وعملــ ــب ال  بـــل ان النخــ
ــتجلاب التـــدخلات الـــصراع الأهلـــي للحـــصول علـــى مكاســـب سیاســـیة  فـــي تثبیـــت حك مهـــا أو فـــي اسـ

  .  نقل الصراع إلى المحفل الدولي  ثم،الأجنبیة والدولیة
ـــرئیس النمیـــري ،م1986 إعـــلان كوكـــادام  عـــام -3 ــد  بعـــد الإطاحـــة بنظـــام ال ــولي الفریـــق عبـ ، وتـ

الـرحمن ســوار الــذهب  رئاســة المجلــس العــسكري لمــدة عــام، وتــسلیم الحكــم المــدني للــسلطة، أصــدرت 
ـــة الجدالحكومــــة  ا ـــف قــــرارات  لمدنیـ ـــري حكومــــة(یــــدة قــــرارا بوقـ ــــسابقة فــــأوقف)نمیـ ســــریان قــــوانین   ،ال

 فـي القـراراتسـاهمت هـذه . یان اتفاقیـة أدیـس أبابـاالشریعة الإسلامیة علـى الجنـوب  وأقـرت عـودة سـر
الجبهــة الوطنیــة للإنقــاذ، وهــي (عقــد لقــاء بــین فجــولات الحــوار لحــل مــشكلة الجنــوب، التمهیــد  لعــودة  

لأساسـي فـي الإطاحـة حالف ضم النقابات المهنیة والعمالیة والأحزاب السیاسیة التي كان لها الدور ات
ــم النمیــــري، و ــسودان الحركــــة بحكــ بإثیوبیــــا، فــــي نیــــسان  )كوكــــادام ( فــــي مدینــــة  الــــشعبیة لتحریــــر الــ

ــذا . م، بهــــدف التوصــــل إلــــى رؤیــــة مــــشتركة لحــــل مــــشكلة الجنــــوب الــــسوداني،1986 إلا أن بنــــود هــ
الإعــلان لــم تــر النــور، فالحركــة الــشعبیة لتحریــر الــسودان لــم تعــر جهــود الحــل الــسلمي أي اهتمــام، 
ــت  الجبهــــة  ـــدما  فــــي جبهــــات القتــــال بفــــضل الــــدعم  الأثیــــوبي لهــــا،  كمــــا عارضــ كونهــــا أحــــرزت تقـ

  أي اتفـــاق مــن شـــأنه  -الـــشریك الائتلافــي فـــي الحكومــة–الإســلامیة القومیـــة وزعیمهــا حـــسن الترابــي 
مــساس بقــوانین الـــشریعة الإســلامیة فــي الجنـــوب، ممــا رجـــح كفــة العــودة للحـــل العــسكري واســـتمرار لا

  .2الحرب الأهلیة 

                                                             
 اتفــاق ماشـاكوس هـل یــشهد الجنـوب الــسوداني انفراجـا؟، سلـسة كتــب المـستقیل العربــي، ،)2006(  وهیـب الـسید دمحمـ 1

 83السودان على مفترق الطرق فبل الحرب وبعد السلام،  ص 
 87، ص 86 ص ، نفسهسابقالمرجع ال )2006( محمد وهیب السید2
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ـــادرة المـــصریة -4 ــوز عـــام  عرضـــت الحكومـــة اللیبیـــة اللیبیـــة،-المب ًمبـــادرة لحـــل ، م1999فـــي تمـ
ـــ ٍسودانیة تمثلـــت فـــي وقـــف كامـــل المـــشكلة ال ٍ ــسكریة وبـــدء حـــوار مباشـــر ّ ٍ الأعمـــال العـ ــین الحكومـــة ٍ بـ

ّتبنـــت مـــصر الأفكـــار اللیبیــة وأصـــبح الاســـم الرســـمي للمبـــادرة هـــو  ، م2001عـــام  فـــي . المعارضــةو
تأكیــد وحــدة الــسودان، المواطنــة هــي :  مبــادئ مــن بینهــا عــدةّتــضمنت”  .المــصریة-المبــادرة اللیبیــة “

الدیمقراطیـة التعددیـة الأساس في الحقوق والواجبات، الاعتراف بالتعدد العرقـي والـدیني، ضـمان مبـدأ 
ٍاقامــة نظـــام حكــم لاوواســتقلال القــضاء والفــصل بـــین الــسلطات،  مركــزي فـــي إطــار وحــدة الـــسودان،  ٕ

ــم لى تنفیـــذ بنـــود الاتفـــاق الـــسیاسي، تتـــوّمثـــل فیهـــا كافـــة القـــوى الـــسیاسیة ُوتـــشكیل حكومـــة انتقالیـــة ت  ثـ
عامــة مــع الوقــف الفــوري والــشامل انعقــاد مــؤتمر قــومي لمراجعــة الدســتور وتحدیــد موعــد الانتخابــات ال

   .1للحرب بكافة أشكالها
  ترى في نجاح  هـذه المبـادرة سـتلغي  كـل ،فشلت هذه المبادرة، لأن الحركة الشعبیة لتحریر السودان

ــیة ــوام الماضــ ـــا الحركــــة  خــــلال الثمــــاني أعــ ـــازات التــــي حققتهـ ـــراف بحــــق تقریــــر  ،الانجـ ومنهــــا الاعتـ
ّتحفظ علیهـا بحجـة ازدواج المبـادرات،  ولأنهـا تـرى  التـدخل العربـي  لذلك  قامت الحركة بال.  المصیر

ًلأنهـا رأت فیهـا مخرجـا ، ة الـسودانیة، مـن الجانـب الآخـر قبلتهـا الحكومـة حـال إعلانهـامنحازا للحكوم
ـــر المـــــصیر وعلمانیـــــة الدولـــــة ) الإیفـــــاد(مـــــن مبـــــادرة  مجموعـــــة دول  ـــق تقریــ ــوي  علـــــى حــ التـــــي تنطـــ

  .السودانیة
 عقــد لقــاء بــین حكومــة الإنقــاذ  وحركــة تحریــر شــعب الــسودان  ،)برتوكــول ماشــاكوس(و  اتفــاق أ-5

م، وتمیــزت ظــروف انعقــاد 2002 حزیــران  18 فــي ،)ماشــاكوس  بكینیــا ( بزعامــة جــون كــرنج، فــي
هــذا اللقــاء بوجــود اتفــاق ضــمني بــین الأطــراف المتفاوضــة  والمــراقبین الــدولیین مــن الولایــات المتحــدة 

دفـع  ذلـك إلـى . بریطانیا على ضرورة  الخروج بنتائج تقود لحل مشكلة الجنوب الـسودانيالأمریكیة و
تخطــي كثیــر مــن العقبــات  كانــت تهــدد المفاوضــات بفــضل الــضغوط الدولیــة علــى الطــرفین، ونــصت  

  :2أهم فصول الاتفاق على المبادئ التالیة
 خــلال فتــرة انتقالیــة لمــدة ســت  تقاســم الــسلطة، وتــشكیل حكومــة  مــشتركة  یــشارك فیهــا الجنــوب،-1

ــنوات، تعمـــل علـــى تنفیـــذ اتفـــاق الـــسلام  واقامـــة المؤســـسات اللازمـــة، وصـــیاغة الدســـتور الانتقـــالي  ٕسـ
  . یجعل الوحدة جاذبة لسكان الجنوب

                                                             
ــد1 ــ ــ ــ ــ ـــ ــسن محمــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــالح  حــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــــــــسؤولیة-جنیـــــــــــــــف-اتفـــــــــــــــاق)2012( صــ  الـــــــــــــــسودان،-جنـــــــــــــــوب-انفـــــــــــــــصال-وم

https://hassan12728.wordpress.com/2012 
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ء الاســتفتاء العـــام لأهــل الجنــوب فـــي إجــراو  المـــصیر لــشعب الجنــوب الـــسوداني مــنح حــق تقریــر-2
مراقبـة دولیـة  مـن الولایـات المتحـدة  وبریطانیـا  ایطالیـا والنـرویج، ومجموعـة ب نهایـة الفتـرة الانتقالیـة، 

تنظمــه ســویا حكومــة الــسودان والحركــة الــشعبیة لتحریــر الــسودان، ویجــري التــصویت  1)الایغــاد( دول
حــول الوحــدة فــي تبنــي نظــام الحكــم الــذي تــم تأسیــسه فــي الفتــرة الانتقالیــة فــي اتفــاق  ماشــاكوس أو 

  . لح الانفصالالتصویت لصا
 تقاسم الثروة  ویشمل التوزیع المتساوي للموارد بین الولایات  والأقالیم، ویـضمن الدسـتور الـوطني  -3

والنظــام الــسیاسي، التوزیــع المناســب للــدخل بــین كــل ولایــة، واســتغلال المــوارد الطبیعیــة و تخــصص  
قلـیم التـي  تــضم أراضـیه تلـك المــوارد الحكومـة القومیـة  نـسب مئویــة مـن المـوارد الأولیــة للولایـة أو الإ

 الترتیبات المالیة ونص البرتوكول على تطبیق  نظامین مـصرفیین نظـام مـصرفي إسـلامي ،من النفط
  .في الشمال ونظام مصرفي تقلیدي في الجنوب

  تعـدد الثقافـات والعرقیـات والـدیانات واللغـات، وضـمان عتبـارالاین والدولة، تأخذ الدولة بعین  الد-4
یــة الاعتقــاد والعبــادة، والتمتــع بكافــة الحقــوق والواجبــات علــى أســاس المواطنــة ولــیس علــى أســاس حر

  .الدین والمعتقدات
 توقیــع برتوكــول ماشــاكوس الإطــاري بــین حكومــة الإنقــاذ بعــد: اتفــاق  نیفاشــا  الــشامل للــسلام-6

 الغربیـــة، توصـــل فریقیـــة ومـــشاركة عـــدد مـــن الـــدولالأ) دول الإیقـــاد( شعبیة تحـــت مظلـــةوالحركـــة الـــ
ن فــي التاســع مــ) نیروبــي( مــن مدینــة  نیفاشــا  ضــاحیة فــيالــشامل  وقــع الطرفــان إلــى اتفــاق الــسلام

 علــى مــنح أهــل الجنــوب حــق تقریــر المــصیر م، نــص أهــم بنــود الاتفــاق2005كــانون الثــاني / ینــایر
ـــى إدارة ، وتمكـــین الحركـــة الـــشعبیة مـــن الـــسیطرة تم2011  عـــام بنهایـــة الفتـــرة الانتقالیـــة فـــي ًامـــا عل

، ومــشاركة أبنــاء الجنـــوب )2011-2005(الولایــات الجنوبیــة أثنــاء الفتــرة الانتقالیــة الــسنوات الــست 
، وفــي ولایتـــي جنــوب كردفــان والنیــل الأزرق الــشمالیتین بنـــسبة %28فــي الحكومــة الاتحادیــة بنــسبة 

ملیــشیاتها المقاتلــة إبــان ً إضــافة إلــى احتفــاظ الحركــة الــشعبیة ب الولایــة،، مــن أعــضاء الحكومــة 45%
الفتــرة الانتقالیـــة وخـــروج القـــوات الحكومیـــة مـــن حــدود جنـــوب الـــسودان، كمـــا منحـــت الجنـــوبیین  حـــق 

فــي الجنــوب مناصــفة بــین حكومــة الجنــوب والحكومــة المركزیــة، ئــدات البتــرول مــن الحقــول اقتــسام عا
  .ود بین الشمال والجنوب وترسیم الحد،واستثناء الجنوب من تطبیق قوانین الشریعة الإسلامیة

                                                             
 وهـــي منظمـــة  إقلیمیـــة تتكـــون مـــن مجموعـــة دول افریقیـــة تـــضم جیبـــوتي، اریتریـــا، أثیوبیـــا  وكینیـــا وأوغنـــدا  :منظمـــة الایغـــاد  1

ت بهــدف مكافحــة التــصحر والجفــاف فــي افریقــا، أالكونغــو  وتــشاد، وبرنــودي، وروونــدا، ومــصر، الــسودان، انــشوجمهوریــة 
 .الإفریقي اسمها إلى الاتحاد لوتحو
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رغــم اســتمرار الــصراع فــي  دارفــور الــذي اســتحوذ علــى ، الاتفاقیــة التأیــد الــدولي والــشعبيلاقــت هــذه 
 كما أن توقف الحرب  أدى إلى إطلاق تحالفات جدیـدة بـین القـوى الـسیاسیة الفاعلـة  ،الاهتمام الدولي

فــي .  م2011ریــر المـصیر فــي عـام م  واسـتفتاء تق2009عــام ورص الـصفوف اســتعدادا لانتخابـات 
كل من الشمال والجنوب، على سبیل المثال التحالفـات مـابین  الحـزب الحـاكم وحـزب الأمـة، والحـزب 

، فــي الـــشمال،  ن طرفـــي التیــار الإســلامي الحـــاكم، والمعــارض بقیــادة حـــسن الترابــي الاتحــادي، و بــی
  .انيوالحركة الشعبیة  القوى الجنوبیة الأخرى في الجنوب السود

  دفعـــت الحركـــة الجنوبیـــة إلـــى الانـــسحاب ،عقبـــات  فـــي بعـــض القـــضایا) فاشـــا ین(قواجـــه تنفیـــذ اتفـــا
علقـــة باقتـــسام عائـــدات العقبـــات المت هـــا أهمكـــان. حـــدة  فـــي الفتـــرة  الانتقالیــةمـــن حكومـــة  الوالمؤقــت 
نیـــل الأزرق  آبیــي، وال(ترســـیم الحــدود بـــین الــشمال والجنـــوب فــي المنـــاطق الحدودیــة الـــثلاث الــنفط، و

ــال النوبــــة  ــــ1،)وجبــ ــوات الحكومی ــشار القـــ ــــضایا مـــــن إعــــادة انتــ ـــك الق ة ونــــزع ســـــلاح  ومــــا یتـــــصل بتلـ
بــشان  العــودة لاســتئناف الحــرب، فقــد نجحــت   لــك  العقبــات والمخــاوفعلــى الــرغم مــن ت. المیلــشیات

كومـــة المفاوضــات بـــین الجــانبین فـــي الخــروج مـــن الأزمــة وعـــادت الحركــة الـــشعبیة  للمــشاركة فـــي ح
  . 2 م2007 كانون الأول 27الوحدة الوطنیة  في 

أن جهود الحوار والاتفاقیات الخاصـة  بحـل مـشكلة الجنـوب الـسوداني، بـین الحكومـات یرى الباحث ،
، والتـي )أدیـس أبابـا(المتعاقبة وحركات التمرد الجنوبیة، بدءا من مؤتمر الطاولة المستدیرة إلـى اتفـاق 

ــا فتـــرة الـــسلام   ــاطة )1993ابوجـــا(، ومفاوضـــات )1983 -1972(لعـــشرة ســـنواتتحققـــت فیهـ ، بوسـ
إلا أن اتفــاق .نیجریــة،  وهــي اتفاقیــات خلــت مــن التــدخلات الخارجیــة الدولیــة ولــم یكتــب لهــا النجــاح 

، الــذي تــضمن نــصوصا تتعلــق بعلمانیــة الدولــة وحــق المــساواة للمــواطنین، )2002ماشــاكوس عــام (
، تـم )2005اتفـاق نیفاشـا عـام  ( سـتفتاء بعـد سـت سـنوات،  ووطرح حـق تقریـر المـصیر للجنـوب للا

 هي التي  نجحت في إیقاف الحرب الأهلیة في الجنـوب، هـذا یـشیر إلـى احـد ،بواسطة دولیة خارجیة

                                                             
 1936 مــسالة الحــدود مــن المــشاكل التــي  تواجــه الــسودان مــا بعــد الانفــصال الجنــوبي  تبلــغ الحــدود بــین الــشمال والجنــوب 1

هــذه الحـــدود فــي جنـــوب دارفــور وجنــوب كـــرد فــان، وتتمیـــز هــذه المنـــاطق الحدودیــة  بـــالثروات مـــن % 70كیلــومترا  وتقــع 
الطبیعیة المائیة والغابیة والمعدنیة، وعل الرغم ما نص علیـه الاتفـاق مـن أن الخـط الفاصـل بـین البلـدین هـو حـدود الـشمال 

ي الرئیسي في عدم وجود خرائط واضـحة لهـذه ،  إلا أن التحد1956والجنوب كما وجدت عند الاستقلال في كانون الثاني 
 .الحدود
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جوانــب  التــدخل الــدولي الخــارجي فــي الــسودان، وخــروج أزمــة الــصراع الجنــوبي الــشمالي  مــن إطــار 
  . ليالحلول الإقلیمیة، إلى الإطار الدو

الملاحظة  الأولى أن المفاوضات قد أخـذت طابعـا دولیـا، : 1 جهود المفاوضات ملاحظتین من یبرز
 فتمــت برعایــة أمریكیــة  وبریطانیــة والــدول الجــوار المتحالفــة ،وخرجــت مــن الإطــار الإقلیمــي الأفریقــي

د الـسلام كمـا ، في حین غیاب الدور العربي من أیة مشاركة في جهـو)الإیفاد( معها أو ما سمي دول
ــلاث عقبـــات رئیـــسیة حالــــت دون . كانـــت  ترغـــب حكومـــة الــــسودان ـــك ثــ والملاحظـــة الثانیـــة، أن هنال

أولهــا وجــود صــراع الهویــة :  الإطــار الإقلیمــيفــين الطــرفین فــي الجــولات الــسابقة تحقیــق الــسلام بــی
طة مــن داخــل د صــراع علــى الــسلا و جــوهــالعربیــة فــي الــشمال والهویــة الأفریقیــة  فــي الجنــوب، وثانی

ــود  ثالثــــا،  الحــــاكم النظــــام ــین الحركــــة الجنوبیــــة والنظــــام أســــلامي/ علمــــاني صــــراع ایــــدولوجي وجــ  بــ
فالهویـة العربیـة والـدین الإسـلامي  فـي الـشمال، بینمـا الهویـة الإفریقیـة ذات الـدین  المــسیحي . الحـاكم

الإحـساس لـروابط الوطنیـة والوثني في الجنوب، وهذه العوامـل مجتمعـة لـم تـنم فـي أوسـاط الـسودانیین 
كــرس حالــة مــن العــداء والرغبــة فــي الانفــصال  بقــدر مــامــشتركة بالــسودان كــوطن واحــد  و القومیــة ال

  .بین الشمال والجنوب

  إنهاء الصراع الأهلي في إقلیم دارفور سلمیا الاتفاقیات ومحاولات : لب الثانيالمط

ت جهود الحكومة لفتح حوار مـع  الحركـات م، جاء 2002منذ بدایة أحداث إقلیم دارفور مطلع عام 
ـــانیین والقیــــادات الأهلیــــة والعــــسكریة والمؤیــــدون ل هــــا مــــن المتمــــردة عبــــر وســــطاء محلیــــین مــــن البرلمـ

ـــ عقـــد مـــؤتمر ف صراع  والوصـــول إلـــى حـــل ســـلمي، الحركـــات الإســـلامیة الداعمـــة للحكـــم، لاحتـــواء ال
وجنوحهــا إلــى الحــل العــسكري لحكومــة  تعثــر إمــام تــشدد الكنــه. م2003 عــام الحــوار فــي الخرطــوم 

جنبــا إلــى جنــب مــع  جهــود التفــاوض المحلیــة والتــي  أفــضت إلــى عقــد اتفاقیــات مــع بعــض الحركــات 
  :المسلحة من أهمها

الـذي ) دیبـي( وهـي مبـادرة الـرئیس التـشادي،م2003لوقف إطـلاق النـار عـام  )  أبیشي(  اتفاق-1
جـاءت هـذه المبـادرة   لوقـف إطـلاق النـار . الـسودانیة لدولة التي تقاتل ضد ا،ینتمي إلى قبیلة الزغاوة

المجـاورة  لدولـة تـشاد، خـصوصا أن بعـض ودان والحد من الأحداث الدامیة  التي تعصف بدولـة الـس
القبائل المشاركة في الحرب لها امتداداتها القبلیـة فـي الأراضـي التـشادیة، فـأراد الـرئیس التـشادي  مـن 
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علـى علاقـة الجـوار مـع دولــة  الـسودان، ویرفـع الحـرج عـن نفـسه كـون  قبیلــة تلـك المبـادرة أن یحـافظ 
ادي فـي  ولم تـنجح مبـادرة الـرئیس التـش.تقاتل دولة صدیقة ومجاورةالزغاوة التي ینتمي إلیها هي من  

 فمعظــم أبنــاء ، بــسب التــداخل القبلــي بــین القبائــل الــسودانیة والتــشادیة،وقــف أعمــال الحــرب  الأهلیــة
دیم الـــدعم العـــسكري للحركـــات المتمـــردة، قـــزغـــاوة  یعملـــون فـــي الجـــیش التـــشادي ممـــا ســـهل تقبائـــل ال

  . وصعوبة ضبط الحدود، وهو ما سبب توتر العلاقات التشادیة السودانیة

ــباب  یومـــا45من وقـــف إطـــلاق النـــار لمـــدة ، وتـــض)2004(تفـــاق أنجیمیـــا،-2  تجـــدد تلقائیـــا، لأسـ
بوســاطة  ان  وحركــة العــدل والمــساواة،   وحركــة تحریــر الــسودالحكومــة المركزیــة بــین عقــدت إنـسانیة، 

ــور فــــي  وأصــــبحت هـــ) دول الإیفـــاد( تـــشاد والاتحـــاد الأفریقــــي ذه الاتفاقیـــة  مرجعیــــة الـــسلام فــــي دارفـ
ــن الترتیبـــات لإنـــشاء لجنـــة  لوقـــف .  الاتحـــاد الأفریقـــيیـــةرعاب الجـــولات المفاوضـــات  لمـــا تـــضمنته مـ

ــدولیین، ومـــا عـــرف ب دول الاتحـــاد الأفریقـــي اقبین  مـــنإطـــلاق النـــار، ونـــشر مـــر بعثـــة (والـــشركاء الـ
إلا أن ).  جنــدیا6171(مــدنیین وعــسكریین  وصــل عــددهم إلــى ، مــن )رالاتحــاد الأفریقــي فــي دارفــو

ــیم، شــجع     نحـــو الحركــات التــي تعــارض الاتفاقیــة قلــة فاعلیــة  هــذه القــوات فــي تحقیــق اســـتقرار الإقل
  .  القرارات الأممیة ومحكمة الجنائیة الدولیةاستجلاب  التدخل الدولي عبر 

لاتفـــاق الـــشامل بـــین الحكومـــة الـــسودانیة ومـــسلحي  دارفـــور اب یعـــرف )  م2005(  اتفـــاق ابوجـــا-2
ــمة الإثیوب،1لإنهــــاء نــــزاع الإقلــــیم یــــة أدیــــس أبابــــا عــــام  بــــدأ بعقــــد جولــــة مــــن المفاوضــــات فــــي العاصــ

عــن الحــضور إلــى أدیــس أبابــا، بــسبب العــداء  تنــاع الحركــات المــسلحة فــي دارفــورامم، ولكــن 2004
، دفــع إلــى نقــل المفاوضــات إلــى العاصــمة النیجیریــة  ابوجــا، للــسودان المجــاورتین بــین إثیوبیــا واریتریــا

أســفرت الجولـــة الأخیــرة  عـــن  ) 2005 -200ا(حیــث عقــدت ســـبع جــولات تفاوضــیة مـــابین  عــامي
، بــین الحكومــة الــسودانیة  وحركــة )باتفــاق  أبوجــا (ةالمعروفــ) اتفاقیــة دارفــور للــسلام الــشامل(توقیــع 

،  فیمـــا رفـــضت حركـــة  العـــدل والمـــساواة  وحركـــة تحریـــر )جنـــاح منـــى اركومنـــاوي(تحریـــر الـــسودان  
، فـي  الفـصل 3أهـم مـا  تـضمنته الاتفاقیـة. 2السودان  جناح عبد الواحـد نـور  التوقیـع علـى الاتفاقیـة 

ــیم  فــي كافــة مـــستویات الحكــم  والخدمــة المدنیــة  بمـــا الأول،  تقاســم الــسلطة  ومــشاركة ســـكان ا لإقل
كبیـر مـساعدي رئـیس الجمهوریـة  لیـشغله مرشـح مــن (یتناسـب مـع عـدد الـسكان، واسـتحداث منـصب 

                                                             
رفور لإنهاء نزاع الإقلیم، كما ورد ت التسمیة في مقدمة الاتفاق، ونـسبة  الاتفاق الشامل بین الحكومة  السودانیة ومسلحي دا1

  2006إلى مكان  عقد الاتفاق في العاصمة النیجیریة ابوجا عام 
ــة،،  )2009( عبــد الوهــاب الأفنــدي2 ــول الممكن  مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث أزمــة دارفــور  نظــرة فــي الجــذور والحل

 81 ص – 75ولى، ص الإستراتیجیة  الطبعة الأ
 ،  400، ص،2005ل،  ابوجا م نص الاتفاق الشا4 ملحق رقم ، )2012( أمین  المشابقة، ومزیغني أبكر الطیب 3



 
100 

دارفور، كما تعطى حركات التمرد  منصب رئاسة احـد الولایـات الـثلاث فـي  الـسلطة الانتقالیـة  التـي 
 عــضوا 12واب  فـي برلمانــات الولایـات  وتــسعة وزراء دولـة  وتنـشأ بموجـب الاتفاقیــة، وثلـث عــدد النـ

وتحدید الوضع النهـائي لإقلـیم دارفـور فـي توحیـد  ، )لأولمن الفصل ا11الفقرة ( في المجلس الوطني 
ــتفتاء الإداري   ــیم ) مـــن الفـــصل الأول 55الفقـــرة (الإقلـــیم  عبـــر الاسـ ، علـــى احـــد أمـــرین،  إنـــشاء إقلـ

  . من تقسیم  للولایات دون وجود إقلیم موحدأو الإبقاء على الوضع القائمات، دارفور من ثلاث ولای

لحكومـة كما اخـتص  الفـصل الثـاني مـن الاتفاقیـة  فـي تقاسـم الثـروة، وجـود نظـام مـالي فـدرالي  بـین ا
ــوارد .المركزیــــة حكومــــات الولایــــات ـــم الأراضــــي وتوجیــــه المــ ـــافة إلــــى مــــواد أخــــرى  شــــملت  تقاسـ  إضـ

ــیم والخـــدمات والـــصحة، كمـــا تـــضمن الاتفـــاق الترتیبـــات الطبیعیـــة  لتنمیـــة  ــیم فـــي مجـــالات التعلـ الإقلـ
الأمنیــة  ومنهــا  وقــف إطــلاق النــار و نــزع ســلاح الحركــات المــسلحة  وترتیبــات إدماجهــا فــي الجــیش 

ونـــص الاتفـــاق فـــي الفـــصل الثالـــث والرابـــع علـــى  الجوانـــب الإنـــسانیة فـــي تعـــویض  الـــوطني تـــدریجیا،
  . هم إلى مناطقهم، وتحقیق المصالحة بین أهل دارفورٕالمتضررین واعادت

ــم ،  تیـــاراننـــشأوبعـــد توقیـــع الاتفاقیـــة  احـــدهما مؤیـــد للاتفاقیـــة  والمتمثـــل فـــي الاتحـــاد الأفریقـــي  والأمـ
جنـــاح عبـــد (نهـــا  م، الاتفاقیـــة توقـــع  رفـــضت لهـــا مـــن الحركـــات المـــسلحة  التـــيالمتحـــدة، والمعـــارض

ــــسا ـــــة العــــــدل والمــ ـــور، وحركـ ـــد نـــ ـــــس ازرق الواحـــ ـــاح إدریـ ـــ ــــــالتع ، و)واة  جن ــت ب ــــ ـــردي  طالب ویض الفـــ
ــن الحـــرب ــیم واحـــد،  وتقاســـم الـــسلطة حیـــث أعطـــت الاتفاقیـــة  للمتـــضررین مـ وتوحیـــد دارفـــور فـــي إقلـ

لــذلك .  مــةفــي ولایــات دارفــور وهــو مــا  رفــضته الحكوســد لحــزب المــؤتمر الــوطني الحــاكم نــصیب الأ
لاستعاضـة عـن جهـود الـسلام  بتـدخل عـسكري أممـي، ضرورة التخلي عنها وارأى معارضو الاتفاقیة 

والمحكمة الجنائیة الدولیة، ولم تنجح جهود الوساطة المشتركة مـن الاتحـاد الإفریقـي  والأمـم المتحـدة  
   مهددات السلام في دارفورالبعثة الاتحاد الإفریقي، وتضاعفنتیجة ضعف أداء 
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  لاصةخ

والشمولیة، یتـضح  دورهـا فـي تـأجیج ) المدنیة (التعددیة بعد استعراض سیاسات الحكومات الوطنیة  
 فــي الإقلیمــین،   فمــن خــلال مقارنــة سیاســات الحكومــات التعددیــة  الطــائفي والقبلــي والاثنــي الــصراع

 مــا تــشابهت بــه تلــك الــسیاسات  فــي المجــالات الــسیاسیة والاقتــصادیة والاجتماعیــة وٕابــراز ،والـشمولیة
و غیـــر مباشـــر فـــي  تـــأجیج الـــصراع وتعطیـــل جهـــود الحـــل شكل مباشـــر أســـهمت بـــ فإنهـــا  ،والثقافیـــة

یوضــح الجـــدول المقـــارن التـــالي  أوجــه التـــشابه  فـــي سیاســـات  .الإقلیمــي  وجلـــب التـــدخلات الدولیـــة 
   ).2جدول رقم (الحكومات عبر المراحل الشمولیة والتعددیة من الحكم الوطني السوداني 

  عوامل تشابه
  أزمات أدوات الحكم-1
  
  
  
ــــ-2 ـــــ ــــــة الــ  سیاسات التوزیعیـــــ

 مــوارد ولتوزیــع ا(والتنظیمیــة،
  ).تقاسم السلطة 

  
ــــــة  -3 ـــــ ــــسیاسات المتبعـــ ـــــ ــــ  الـ

   لإنهاء الصراع الأهلي 
 

  الفترات التعددیة
 المــشاركة فـــي  أزمـــة اســتمرار -1

الحكم، استمرار النمط الانقلابـي، 
  عدم الاستقرار الدستوري 

  
ــــي   -2 ـــــ ــوي وعرقــــــ ـــــ ـــــ ــــایز جهــ ـــــ ــــ تمـ

ــیش وطـــائفي، ینطـــوي علـــى ا لتهمـ
  .والحرمان

  
ــــاولات -3 ــــــال محــــــ ــــدم اكتمــــ   عــــــ

 بـــسبب  عـــدم ، والتفـــاوضالحـــوار
  .استقرار فترات الحكم 

  فترات الحكم الشمولیة 
ـــــات  أدوات -1 ـــتمرار أزمـــ اســـــ

الحكم، النمط الانقلابـي، عـدم 
ـــتوري،  ـــــ ـــــ ـــــ ـــتقرار الدســـ ــــ ـــــ ـــــ الاســــ

  الانشقاق والازدواجیة القرار
ــوي-2 ـــــ ـــایز جهـ ـــي ،تمـــــ ـــــ  وعرق

ــائفي  بیـــدسلطة الـــتركیـــز و وطـ
  .الحزب الحاكم

  
ــــــالقوة -3 ــ ــــدة  ب ــــــرض الوحــــ ــ  ف

 ،العسكریة

یبـــین الجـــدول المقـــارن تـــشابه سیاســـات الأنظمـــة الـــشمولیة والتعددیـــة  فـــي إدارة الـــصراع الأهلـــي فـــي 
  :الجنوب ودارفور في عدة مجالات

 فــي كــل المراحــل الــشمولیة والتعددیــة مــن سلطةالــ تقاســم لــسیاسات التوزیعیــة للمــوارد وتــشابهت ا-1
دیم الخــدمات الــصحیة وحرمــان منــاطق الــصراع  مــن تقــ. فكــان التمــایز الجهــوي بــین الإقلــیم ،كــمالح

إقامة المشاریع التنمویة، ظل طابعا ممیزا للسیاسات الحكومات الـشمولیة فـي توزیـع الثـروة  والتعلیمیة و
ــسلطة ــیم . و اقتـــسام الـ ــیش الإقلـ ــور، الجنـــوبي(تهمـ ـــة) ودارفـ  الجغرافیـــة مـــن الأنـــشطة التنمویـــة، والعزل
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كتعطـل مـشروع ، لأقالیم، وانعدام توفر شبكات  الطرق الرئیسیة التي تربطها مع كافـة إنحـاء الـسودان
ـــاطق مهمـــشة  ومعزولـــة  جغرافیـــا عـــن ) طریـــق الإنقـــاذ الغربـــي( ــل منهـــا  من ــور، وجعـ ــیم دارفـ فـــي إقلـ

ــا عـــزز مـــن غیـــاب دور الحكومـــات  منـــذ بدایـــة الـــصراع فـــي  الإ. الأقـــالیم الأخـــرى قلـــیم الجنـــوبي ممـ
ــور ـــط  ا. ودارفـــ ــت  روابـــ ـــد تلاشـــ ـــدما فقـــ ـــعتلتعــــــایش الـــــسلمي الأهلــــــي، عنـــ ــــات التعددیــــــة  ســ  الحكومــ

، وتعبئـة هـذه الكیانـات سیاسـیا ثنیـاتالطوائـف والإمن ستعانة بزعماء القبائل العربیة الاإلى والشمولیة،
 أو ،لتمـــرد فـــي الجنـــوب ســـواء  لمواجهـــة ا،ودینیـــا وعنـــصریا وأعـــادت إحیـــاء أصـــولها العرقیـــة والاثنیـــة

 مـسؤولیات  الأمـن فـي المنظومـة العرقیـة والقبلیـةعندما أناطـت ب .تي جاءت بهاقیادة برامج التغییر ال
الأقـالیم، وجعلتهـا أداة التغییـر فـي تنفیـذ برامجهـا الأمنیـة والتنمویـة  وانـشات  تـشكیلات  قبلیـة وعرقیـة  

والمـــؤتمرات الـــشعبیة،  وقـــوات الـــدفاع ) محلیـــة المجـــالس ال(واثنیـــة، موالیـــة للحكومـــة عبـــر مـــا عـــرف 
ونتیجـــة لهـــذا ســـعت القبائـــل الكبـــرى إلـــى تنظـــیم . 1989الـــشعبي لتحقیـــق مـــا جـــاءت بـــه ثـــورة الإنقـــاذ 

  .نفسها في كیانات  للحمایة وجودها والحفاظ على مكانتها في الإقلیم

كـم، فكـل تجـارب  الحكـم   تشابهت  تجارب الحكم الشمولي والتعـددي  باسـتمرار أزمـات أدوات الح-2
ــبلاد  ــتور دائــــم أو قــــوانین یعتــــد بهــــا لإدارة الــ عــــدم (الــــسوداني لــــم تــــستطع الاتفــــاق علــــى صــــیاغة دســ

  كمــا لــم تــستطع كــل تجــارب الحكــم  تطــویر نمــط ســلمي لتــداول الــسلطة، بــل ،)الاســتقرار الدســتوري
 فـي الأحـزاب  الحاكمـة   و كمـا أن الانـشقاقات ، ظل لنمط الانقلابـي الطـابع الممیـز  لتـدول الـسلطة

 ممـا جعــل الحكومـات تقــف عـاجزة عــن ،ظلـت صــفة ملاصـقة لكــل تجـارب الحكــم الـشمولي والتعــددي
. ٕمواجهـة الأزمــات التـي عــصفت فـي الــبلاد وعلـى رأســها الـصراع الأهلــي  فـي الجنــوب واقلـیم دارفــور

ء الـصراع فـي الجنــوب  آسـهم اسـتمرار  تلـك الأزمـات فـي تقـویض  جهـود الحـوار الإقلیمـي  لإنهـا-3
وٕاقلیم دارفور، وخروج مـسارات الحـل الـسیاسي للأزمـة الحـرب الأهلیـة مـن إطارهـا الإقلیمـي و العربـي 

 وتــدویل الــصراع  عبــر القــرارات الأممیــة ومجلــس الأمــن الــدولي، ممــا ،إلــى الإطــار الــدولي الخــارجي
ٕ إقلـــیم جنـــوب الـــسودان واقلـــیم یظهـــر دورا بـــارزا  للتـــدخلات الدولیـــة فـــي اتـــساع الـــصراع الأهلـــي  فـــي

  .دارفور
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  الفصل الرابع

التدخلات الإقلیمیة والدولیة ماهیتها ودورها في تأجیج الصراع الأهلي 
  السوداني

تــدخلات دول الجــوار الإقلیمــي ودورهــا فــي تــأجیج الــصراع : المبحــث الأول
  . الأهلي السوداني

ـــاني ـــ:  المبحـــث الث ـــة، وت ـــة الخارجی ـــدخلات الدولی ـــي الت ـــصراع الأهل دویل ال
  . السوداني

  .الدور الإسرائیلي في تأجیج الصراع الأهلي السوداني:  المبحث الثالث
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  الفصل الرابع

  التدخلات الإقلیمیة والدولیة ماهیتها ودورها في تأجیج الصراع الأهلي السوداني

ت محلیــة وداخلیــة فــي تجــد المــصالح الخارجیــة مناخــا مواتیــا لتحقیقهــا، فــي ظــل  وجــود أزمــا: تمهیــد
حــدیات الداخلیــة والخارجیــة، تحــت ً لــم یجــر التعامــل معهــا بــروح قومیــة شــاملة، تــستجیب للتدولــة مــا،

سعى للـصالح الـوطني العـام لا لـصالح نخـب یو، داول السلمي للسلطةمظلة حكم تتوفر فیه شروط الت
 الطائفیـة  الـصراعاتتـسویةة فـي  المتعاقبـسودانیةالـنظمـة لـم تـنجح الأ .طائفیة أو أقلیة عرقیـة محـددة

مــا انتهجتـه مــن سیاســات تتجاهـل  التنــوع الــسكاني والهویــة  مــن خــلال ، بــل أججــت الـصراعوالعرقیـة،
لتجــد التــدخلات الإقلیمیــة والدولیــة مــن الــسودان مناخــا . الــسودانیة المركبــة، كمــا بــین الفــصل الــسابق

   .مناسبا للبحث عن مصالحها وتنفیذ مخططاتها

ادلجـــة ( تـــدخلات دول الجـــوار الإقلیمـــي ودورهـــا فـــي عـــسكرة الـــصراع الأهلـــي و ، الفـــصلهـــذا بحـــثی
لحــل  فریقــيلأالاتحــاد االتــي رعاهــا قلیمیــة  فــي إفــشال المبــادرات الإ ذلــك،تــداعیاتالعرقیــة، و 1)الهویــة

التـــدخلات الدولیـــة دور ویخـــتص المبحـــث الثـــاني، بـــ.  "الأولالمبحـــث " فـــي إطـــاره الإقلیمـــي الـــصراع 
دور المنظمـــات  تطـــرق إلـــىلمتحـــدة، وبریطانیـــا وفرنـــسا، ویالولایـــات اك ارجیـــة، مـــن الـــدول الكبـــرى الخ
 تــدویل فــي وتــداعیاتها ، )الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن الــدولي، والمحكمــة الجنائیــة الدولیــة (عالمیــةال

ــور ـــي فــــي دارفـ لج ویعــــا.  الجنـــوبي ٕ والا جهــــاز علـــى فـــرص الحــــل الإقلیمـــي للــــصراع،الـــصراع الأهل
ـــور،  ــــیم دارفـــ ــوب واقلــ ـــي فــــــي الجنـــ ــــأجیج الــــــصراع الأهلــ ـــــي تــ ــرائیلي ف ـــث، الـــــدور الإســــ ــث الثالـــ ٕالمبحـــ

 ه تعــاني مــا عانــ أفریقیــةبوصــفها أقلیــات، م الــدعم العــسكري للحركــات المــسلحةواســتراتیجیاته فــي تقــدی
    .حسب الرؤیة الإسرائیلیة، أوروبا، واعتبار العرب عدوا مشتركا في یهود ال

  

  
                                                             

تصویر الصراع ثم تراتیجیة وبرامج  الصراع الأهلي، توظیف الهویة العرقیة، ضمن  إس : )ادلجة الهویة العرقیة ( یقصد ب1
للمزیــد، انظـر عمــر الـسید، دارفــور . بهـدف  طــردهم مـن أراضـیهمالعـرب ضـد الأفارقــة یمارســه )  قـيتطهیــر عر(علـى  انـه 

  .30 ص – 30مابین الأزمة والإدارة بالأزمة،ص 
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  التدخلات الإقلیمیة ودورها في تأجیج الصراع الأهلي السوداني: ولالمبحث الأ
متــداد  فــي التركیــب الــسكاني والإاالــسودان تــسع دول مختلفــة الثقافــات ومـشتركة معهــ جمهوریــة جـاورت

ة فــي الـــشمال الـــدول الأفریقیــة المجـــاورة بأحــداث الحــرب الأهلیـــ  تتــأثرأنولابــد كـــان القبــائلي،  لــذلك 
هتمـام  الإ، لـذلك كـان سارات الصراع الأهلي السودانين تؤثر تلك الدول في مأني، ووالجنوب السودا

 تلــك الأهمیــة التــي دعــت دول ، ارفــور بقــدر أهمیتهمــا الجیوسیاســیةالإقلیمــي بقــضیة الجنــوب وأزمــة د
  . السودان قدم لها في الجوار للبحث عن موطئ 

  تــوفیرراع الأهلــي الــسوداني، مــن خــلال صالأدوار الإقلیمیــة  فــي تــأجیج الــعــن  هــذا المبحــث كــشفی
اثـر  و،  أیـدلوجیا الـصراعفـيظیـف الهویـة العرقیـة والطائفیـة توو ، والتدریب للعناصـر المـسلحةالسلاح

إلــى صــراع عرقــي بــین  بــین رعــاة ومــزارعین،  التقلیــديهطابعــ مــن  الــصراعتحویــل مــسارذلــك فــي  
ي قادتهـــا بعــض دول الجـــوار والمنظمــات الإقلیمیـــة الإقلیمیـــة التــمبــادرات عرقلـــة ال وة،لأفارقــالعــرب وا

  .لحل الصراع الأهلي 

  دور دول الجوار في تأجیج الصراع الأهلي السوداني : المطلب الأول

ل باعتبـاره شـانا منذ بدایة أحداث الصراع في الجنوب الـسوداني، لـم تكـن دول الجـوار متحمـسة للتـدخ
ــــسببین رئیـــــسین ســــودانیا داخلیـــــا ــین الـــــسودان وجــــواره، القائمـــــة علـــــى  الأول العلا: ل ــسیاسیة بـــ قـــــات الــ

نتقـال الحـرب إوالثـاني تخـوف بعـض دول الجـوار مـن . اتفاقیات التعاون لضبط الحدود ومنع التهریـب
ولمــا لــم تــنجح الأنظمــة . القبلــي والعرقــي مــع الــسودانأراضــیها نتیجــة للتــداخل الــسكاني والأهلیــة إلــى 

نــسجام، ج الـسكاني المتنــوع فـي حالـة مـن الإ فــي الإبقـاء علـى المـزی،الوطنیـة المتعاقبـة بعـد الاسـتقلال
 للهویــة الوطنیــة ســلامي العربــي والأفریقــي، المكــونبمــا فیــه مــن التــراث المحلــي القــدیم المــسیحي والإ

، خـصوصا مـع   لتـدخلات دول الجـوارفرصـةلفـصل الـسابق، فقـد هیـأ ذلـك الالسودانیة، كما بینا فـي ا
فتباینــت مواقفهــا تبعــا لمــصالحها، . الحــدود الجغرافیــةیــة والعریقــة  والتــشابك فــي  القبلالتــداخلاتوجــود 

 مـــن أدت تدخلاتـــه إلـــى تـــأجیج جهـــود الـــسلام، ومنهـــانحـــو دفع الـــفمنهـــا مـــن شـــارك بـــدور فاعـــل فـــي 
  :العرقي والطائفي بعدة وسائل منها اعالصر
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  عسكرة الصراع واد لجة الهویة العرقیة  :أولا

  - أفریقیـا وهـي أطـول حـرب أهلیـة عرفتهـا-ٕیة السودانیة فـي الجنـوب واقلـیم دارفـور،أدت الحرب الأهل
ــة الــسودانیة مــن بــل ،  فحــسبمكونــات الهویــة الــسودانیةفــي إخــلال التــوازن لــیس إلــى  إضــعاف الدول

ائل الـــضغط العـــالمي علـــى حـــد وســـأ دول الجـــوار الأفریقـــي باتـــت تمثـــل الأولـــى أن بعـــض: 1نـــاحیتین
 ،ا فــي علاقــة الــسودان مــع دول جــوارهحقبــة التــسعینیات مــن القــرن الماضــي تخبطــشهدت فــالــسودان، 

بیـــا ٕ أوغنــدا واثیو فـــي  لیبیــا، و كــذلكللنظــام فـــي  معارضــةجماعـــات ل مــا یقدمــه الـــسودان مــن دعــم ل
فــي ظــل اعتمــاد  خاصــة   لــدول الجــوار، الداخلیــة شؤونالــمحــاولات الــسودان التــدخل فــي  ، وواریتریــا

 فــي  الــصراع  الإبقــاء علــى أزمــةلجنــوب و محاولتــهلعــسكري  للــصراع الأهلــي فــي االــسودان الحــل ا
 تـــتهم   بـــشكوى لـــدى مجلـــس الأمـــن تقـــدمتأثیوبیـــا ومنهـــا بعـــض دول الجـــوارلكـــن  .إطارهــا الإقلیمـــي 

 وصــدرت قــرارات مجلــس ،م 1995 عــام أراضــیها فــوق الــسودان  بمحاولــة اغتیــال الــرئیس المــصري
 ، م، تضمنت  فـرض عقوبـات اقتـصادیة وسیاسـیة علـى الـسودان1996ام الأمن الدولي في مطلع ع

  .سیتطرق إلیها  في مطلب لاحق

ــدخلات دو ــمن الثانیـــة، تطـــور تـ ــور ضـ ـــم تعـــد تتمحـ ـــى ســـتخدامالال الجـــوار، فل  الـــذرائعي للـــضغط عل
 تغذیـة الـصراع عـسكرته واسـتغلاله بـل اتجهـت . 2الأنظمـة الـسیاسیة الـسودانیة كمـا كـان فـي الـسابق 

ـــة الـــسودانیة وللتـــدخل فـــي تحدیـــد طبیعـــة ا ــم لدول ــوى . أیـــدلوجیا الحكـ ــن القـ لاقـــى هـــذا التوجـــه قبـــولا مـ
الـسودانیة الجنوبیــة والمعارضـة فــي الــشمال بـالتوازي مــع التـدخلات الدولیــة الخارجیــة التـي ســعت إلــى 

  . احتواء السودان وعزله، كما یبین المبحث الثاني

لجــوار بیئیــة إقلیمیـــة أتــیح فیهــا لـــسكان الإقلــیم وحركــات التمـــرد  بهــذا المعنــى، وفــرت تـــدخلات دول ا
فریقیـــة وعربیـــة وأخـــرى دولیـــة وعالمیـــة، أى الـــسلاح، و ترافـــق مـــع تفاعـــل رؤى ســـهولة الحـــصول علـــ

الهویـة الأفریقیـة،  فتحـول مـسار صراع الهویة العربیة وعزز من الاستقطاب العرقي والطائفي وشیوع 
جــل نیــل حقــوق سیاســیة، إلــى حــرب دینیــة وعرقیــة بــین أ حــرب مــن رب الأهلیــة فــي الجنــوب مــنالحــ

  .شمال مسلم وجنوب زنجي مسیحي

                                                             
 والانفــصال، الــسودان علــى مفتــرق الــسلام والوحــدةإلــى أیــن یتجــه ؟  جــدل  ، الــسودان) 2006.(الأمــین النحــاس محمــد 1

  .50،ص – 34بق ذكره ص   مرجع سابعد الحرب وقبل السلام. .الطرق
  إذا كان تدخل دول الجوار یهدف إلى تفادي أخطار  الحرب الأهلیة في السودان  في بدایة  الأحداث، بل انه  تطور إلـى  2

  .استغلال الحرب لتغییر النظام تمشیا مع أهداف الدول الكبرى في المنطقة ككل 
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ــور، مــــن ثــــلاث   جـــرى عــــسكرة الـــصراع الأهلــــي وتوظیـــف الهویــــة العربیـــة والأفریقیــــة فـــي إقلــــیم دارفـ
ــــسیة ــــة الأنــــصار: مــــصادر رئی ــم الأول طائف ــــصادق المهــــدي( وهــ ـــاع ال ـــي ) إتبـ ــــشیات  التـ ـــكلت ملی شـ

ــشل ،بهــــاعــــسكریة خاصــــة    تلقــــت تــــدریبا فــــي لیبیــــا، مــــن أجــــل الإعــــداد للعــــودة إلــــى الــــسلطة بعــــد فــ
 مـــن هـــو عـــسكرة البـــدو الرحـــل، المـــصدر الثـــاني، نظـــام النمیـــري فـــي فتـــرة الـــسبعینیاتالمــصالحة مـــع 

مین المراعــي، ومــن أمثلــة ذلــك أاء ملیــشیات للــدفاع عــن وجــودهم  وتــإنــشالقبائــل العربیــة فــي دارفــور و
أمـــا المـــصدر . لقـــذافي نظـــام أنتهجهـــاا، التـــي )الحـــزام العربـــي(ضـــمن إســـتراتیجیة ) ميالفیلـــق الإســـلا(

 قیـام مجموعـات مــن القبائـل العربیـة التـشادیة  بتــشكیل ملیـشیات مـسلحة اسـتخدمت إقلــیم هـوف، الثالـث
  .                1دارفور ومناطق الحدود مع تشاد كقاعدة لعملیاتها لإسقاط النظام التشادي الحاكم

عجــز وبالتـالي لـى شـحن الموقــف بأسـباب الانفجــار، أدى توظیـف وعـسكرة الهویــة العربیـة والأفریقیــة إ
السودان بحـدوده المجـاورة لتـسع بات و.  الصراع إقلیمیاتسویةالأطر الإقلیمیة، والاتحاد الأفریقي عن 

). لعنــف الإقلیمــيتكامــل ا( نموذجــا ل-متعــددة الأزمــات ومتباینــة الثقافــات والأنظمــة الــسیاسیة  -دول
یغــذي هــذا التكامــل حقــائق تاریخیــة أبرزهــا التقــسیم الاســتعماري للحــدود الفاصــلة بــین مجتمعــات أثنیــة 

ترافـق مـع عجـز الدولـة الـسودانیة وعـدم  . متناسقة، ومجتمعات مشتركة وأحیانا الأسرة الممتـدة الواحـدة
ــاطقاتها فـــي تحقیـــق ســـیطرة فعالـــة علـــى قـــدر ــاطق ، فظهـــرت شـــبكا الـــصراعمنـ ت اقتـــصادیة فـــي المنـ
  .2 )الاقتصاد الإقلیمي للحرب (یمكن تسمیته ب دودیة، ماالح

  :التداخل السكاني والحدودي بین السودان وجواره ) 3رقم (وضح الخریطة ت

   
  https://www.google.ps/search?q=%D8%AD% AF :رافیة مع دول جواره الموقعحدود السودان الجغ: المصدر

                                                             
  .243، مرجع سابق، ص ارة بالأزمةدارفور بین إدارة الأزمة  والإد) 2008( السید عمر 1
 .13- 10،مرجع سابق ذكره ص استفتاء جنوب السودان وتداعیاته  الإقلیمیة والدولیة، )2012(  إبراهیم النور2
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شــبكات تجاریــة واســعة ومتوازیــة مــع التطــورات التــي أحــدثتها الحــرب فــي الجنــوب الــسوداني، نــشأت 
، و سـاهم دخـول الــشركات )أوغنـدا وأفریقیـا الوســطى(الأهلیـة ومرتبطـة بالــصراع فـي البلـدان المجــاورة 

تعــدد و فــي تنــوع  أهـداف وأجنــدات الــصراع إلــى الجنــوب الـسوداني،)شـیفرون(یكیــة مثــل النفطیـة الأمر
ـــشبكات والمـــصالح التجاریـــة التـــي نـــشأت فـــي ظـــروف الحـــرب الأهلیـــة الجنوبیـــة فتحـــول الــــصراع . ال

وأدت حالــة الــصراع فــي .  جنــوبي لاقتــسام عائــدات الــنفط- الجنــوبي، إلــى صــراع جنــوبي-الــشمالي
ـــشاد ــشاد والـــصراع الت ــور -يتـ ـــى اللیبـــي، والـــصراع فـــي دارفـ  تـــضخیم فـــي نـــشاطات التهریـــب بـــین إل

،  التــي انتــشرت بكثافــة بأیــدي الــسكان الأســلحة الــصغیرةمنهــا ،الــسودان وجــواره، شــملت كافــة الــسلع
حــالات أصــبحت دول مجــاورة عبــر شــبكات تبــادل تجــاري واســعة علــى طرفــي الحــدود، وفــي بعــض ال

  .كبر منتجیها حول العالمأوق السودان الذي یعتبر لعربي، یف للصمغ اامصدرللسودان 

ٕولعبت الورقة النفطیة دورا في تخلیق الصراع في كـل مـن الإقلـیم الجنـوبي واقلـیم دارفـور، سـواء عبـر 
تغذیــة جدلیــة التهمــیش الطــائفي والاثنــي والعرقــي فــي دارفــور أو توظیــف الــصراع القبلــي بــین القبائــل 

  .1للهیمنة على مناطق استخراج النفط) ي لتحریر السودان المكونة للجیش الشعب(الجنوبیة 

لا یختفــي أثرهمـا حتــى بعــد عقــد ، )وتكامـل العنــف الإقلیمــيالاقتــصاد الإقلیمــي للحــرب (  ورة خطـلأن
فــي الجنــوب ف. راعات، بــل یظــلان عــاملان یعــرقلان الــسلام والاســتقراراتفاقیــات الــسلام وتوقــف الــص

وقیـــع اتفاقیـــة نیفاشـــا وتعرضـــت  للانهیـــار فـــي أكثـــر مـــن مرحلـــة اســـتمرت حالـــة الـــصراع  حتـــى بعـــد ت
ة الـــصراعات القبلیـــإتـــسعت و، م 2007نتقالیـــة فـــي العـــام بخـــروج الحركـــة الجنوبیـــة مـــن الحكومـــة الا

نتـــشار تجـــارة الـــسلاح بـــین الـــسكان، الـــذي یفـــوق تـــسلیح القـــوات إوالطائفیـــة فـــي إقلـــیم دارفـــور، نتیجـــة 
فتحولـت دارفـور إلـى منطقـة . عـن الـسیطرة علـى المنـاطق الحدودیـةالحكومیة، و یبـرهن عجـز الدولـة 

دا لتجـار مفتوحة على دول الجوار مثـل لیبیـا وتـشاد وأفریقیـا الوسـطى، ومكانـا لتكـدیس الـسلاح ومقـص
 بعـض دول الجـوار لـسكان الإقلـیم فـي نزاعاتهـا البینیـة أو الـضغط سـتخداماالسلاح الحدیث، ما سهل 
  . ةعلى  الحكومات السودانی

                                                             
  45،  مرجع سابق ص دارفور مابین الأزمة والإدارة بالأزمة،  )2008( السید عمر 1
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ــــین الــــــسودان وجــــــواره،  تبــــــادل دعــــــم الأطــــــراف المتحاربــــــة   ــف الإقلیمــــــي بــ ـــل العنــــ ـــن نمــــــاذج تكامـــ مـــ
ــت ، للمعارضــــات عبــــر الحــــدود ــت أوغنــــدا الحركــــة الــــشعبیة لتحریــــر الــــسودان، فقــــد دعمــ فبینمــــا دعمــ

ریتریـــا إكمـــا دعمـــت . وق الأراضـــي الـــسودانیةالحكومـــة الـــسودانیة جـــیش الـــرب الأوغنـــدي الموجـــود فـــ
ریتریـة والجهـاد ت حكومـة الـسودان دعـم المعارضـة الإ المـسلحة فـي دارفـور، فـي حـین واصـلالحركات

ٕدول الجــوار فــي الــصراع الجنــوبي واقلــیم دارفــور دور ومــن هنــا لعبــت تــدخلات . تــريالإســلامي الاری
  :مركزیا في عسكرة الصراع وتوظیف  الهویة العرقیة  في الصراع  ومن أهم الأدوار الإقلیمیة

  كینیا وأوغندادور  -1

لا عن تقاربها مع حركات تعتبر كینیا نقطة  رئیسة لإمدادات الإغاثة الدولیة لجنوب السودان، فض
حاولت  الحكومة السودانیة لكن  .فوق أراضیهاقرات ومراكز للتدریب  لها بفتح مالسماحالتمرد و
ن الجانب الكیني لم یعر تحسین العلاقات مع كینیا لكل  إنتاج النفط  العلاقات في مجالاستخدام 

ئیلیة للحركة الجنوبیة كانت أوغندا معقل أساسي لإمدادات الإسرا بینما. هذا المسعى أي اهتمام
  .1 والتدریب بالسلاح 

  دور الجمهوریة اللیبیة – 2

تـسمت الـسیاسة اللیبیـة بالعدائیـة نحـو حكومـة نمیـري، فقـدمت إ ،م1972بعد توقیع اتفاقیة أدیس أبابا 
ــــشعبیة لتحریــــر الیبیــــا ا ـــة ال ـــوب  لــــدعم العــــسكري للحركـ ــــسودان فــــي الجنـ ــت مــــن حتــــى ل  هزیمــــة تمكنــ

 كــان ذلــك علــى أثــر، ي مــن الحركــات الأخـرى، والانتــصار علــى الجــیش الـسودانسیاسیینخـصومها الــ
لانــسحاب فــي ام وانحیــاز الـسودان إلــى جانــب مـصر 1978عـام )كامــب دیفــد (تفاقیـة إتوقیـع  مــصر 

 انحیـاز لیبیـا  مقابـل، وتقاربهما مع المعسكر الغربي بقیـادة الولایـات المتحـدةعربیةمن مشروع الوحدة ال
  . 2بعد سقوط النمیريإلا  للحركة الجنوبیة  لیبیا، ولم یتوقف دعم للمعسكر الشرقي 

، )الحـزام العربــي( توسـیع  ضـمن إسـتراتیجیة ، جـاءت محـاور التـدخل اللیبـي فـي الـصراع الـدار فـوري
 قـوة تلوتـشك، مـن القبائـل العربیـة المعارضـة التـشادیة بمـا فیهـاكان العرب في دارفور،المكون من الس

                                                             
1

 .218، مرجع سابق ذكره، ص )2008(زكي البحیري  
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 وعــاة الرحــل مــن غــرب ووســط أفریقیــا مــسلحة متعــددة الجنــسیات مكونــة مــن العمــال والمهــاجرین والر
 الحــزام الزنجــي" ظهــور إســتراتیجیة موازیــة لهــا هــي الحــزام الأفریقــي أو  ذلــك،كــان مــن نتــائج. دارفــور

ممـــا عـــزز مـــن فـــرص   القبائـــل الأفریقیـــة المـــستقرة فـــي دارفـــور خاصـــة قبائـــل الفـــور والمـــسالیتمـــن 
والمحــور الأخــر للتــدخل اللیبــي الــذي یعــد حجــر الزاویــة فــي تــصاعد الــصراع فــي . الــصراع العرقــي 

المنطقـة الحدودیـة المتنـازع علیهـا بـین (  التـشادي حـول شـریط الأوز-دارفور، تمثل في النزاع اللیبـي 
 منطقـة دارفـور كقاعـدة خلفیـة - التـي تـدعمها لیبیـا -  فقد استخدمت الفصائل التـشادیة ،)لیبیا وتشاد

  . 1")لها وساحة لمعاركها مع  الجیش التشادي المدعوم من فرنسا
 والعربیــة مــن أتبــاع طائفــة الأنــصار ن الأســلحة بیــد القبائــل الأفریقیــةهــذا الواقــع ســهل وقــوع الكثیــر مــ

الحركــة المهدیــة، التـي أقــام ألقــذافي لهــا معـسكرات تــدریب فــوق الأراضــي اللیبیــة،عرفت المنـسوبة إلــى 
للنظــام اللیبــي بتجنیــد ) حكومــة الــصادق المهــدي(، كمــا ســمحت )معــسكرات الجبهــة الوطنیــة (باســم 

للحــرب ،  التــي غالبیتهــا مــن الأقلیــات العربیــة ،عــرب دارفــور لمــساعدة جماعــات المعارضــة التــشادیة
، فكانت إمدادات الأسلحة اللیبیة إلـى القبائـل العربیـة التـشادیة والـسودانیة مـن بـین الأسـباب في تشاد 

  . التي سهلت اندلاع الصراع الأهلي في دارفور

   الدور التشادي -3

ظلت العلاقات السودانیة التشادیة متـوترة منـذ بدایـة الثمانینیـات، وسـاد كـل مـن البلـدین الجـارین حالـة 
بــسبب الحــرب الأهلیــة التــشادیة بــین . ار الــسیاسي وصــلت إلــى حــد إعــلان الحــربمــن عــدم الاســتقر

، والجنــوب التــشادي، لمــا )تمبلبــا وفلكــس مــالوم( القبائــل العربیــة المــسلمة فــي الــشمال، بقیــادة الــرئیس
لــذلك . البوابــة لعملیــات الثــوار التــشادیین ضــد أنظمــة الحكــم) دارفــور (كانــت الحــدود الغربیــة للــسودان

  .  لحكومات التشادیة إلى الإمساك بخیوط الاستقرار والسلام في دارفورسعت ا

 ا المـشتركة امتـدادات قبلیـة عبـر حـدودههنـاكإقلیم دارفور مـن الغـرب، وتجاور جمهوریة تشاد حیث  
الـرئیس دیبـي ینتمـي إلـى قبیلـة الزغـاوة الـسودانیة التـي تـشكل القطـاع الأكبـر إضـافة أن  مع الـسودان،

ــة الــسودانیة، لــذلك فــان تــشاد دخلــت الــصراع الأهلــي فــي دارفــور مــن مــن حركــات ال تمــرد ضــد الدول
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 تكلفــة استــضافة النــازحین :1أوســع الأبــواب، ممــا شــكل تهدیــدا لأمنهــا القــومي مــن عــدة نــواحي أهمهــا
جماعـــات ثانیـــا مـــا أثارتـــه هجمـــات . مـــن الحـــرب الأهلیـــة اللـــذین وصـــل عـــددهم إلـــى مئـــات الألـــوف

ـــة بـــین  قبائـــل العربیـــة وموالیـــة للحكومـــة،ة أنهـــا المتهمـــ) الجنجویـــد( الأمـــر الـــذي خلـــف مـــشاكل مماثل
الأفارقة العرب في مناطق الحدود السودانیة التشادیة، خصوصا أن الصراع یتواجه فیه قبیلـة الزغـاوة 

وبنــاء علــى مــا تقــدم یمكــن فهــم الــدور التــشادي فــي  .الداعمــة لحكومــة تــشاد، مــع الحكومــة الــسودانیة
  : 2الأهلي في دارفور في إطار الأبعاد التالیةالصراع 

 أن مجاور جمهوریة تشاد لإقلیم دارفور، ووجود قبائل مشتركة بینهمـا، یجعـل مـن تـشاد فـي عـین -1
الأزمــة والــصراع فــي دارفــور، فقــد اســتفادت الحركـــات المــسلحة فــي دارفــور مــن هــذا الواقــع، فكانـــت 

ــین البلـــدین میـــزة جیـــدة للح ركـــات المـــسلحة فـــي دار فـــور التـــي استنـــسخت أســـالیب الحـــدود الطویلـــة بـ
  . في الإقلیمها من الحركات التشادیة مثیلت

لدیهما علاقـــات مـــشتركة واتفاقیـــات لـــضبط ، علـــى الـــرغم مـــن أن الحكـــومتین الـــسودانیة والتـــشادیة-2
 تـتهم تـشاد بلعــب دور خفـي وســري فالــسودان.  منـع تهریــب الأسـلحةالحـدود وتنظـیم عملیــات التنقـل و

ٕفــي دعــم الحركــات لخلــق حالــة مــن تــوازن القــوى بــین الحركــات المــسلحة والحكومــة الــسودانیة واطالــة 
یأتي الدور التشادي  من دور بعض عناصر الجـیش التـشادي مـم مـن ینتمـون و.  أمد الحرب الأهلیة

یخوضـها إلى  قبیلة الزغاوة التشادیة، في تقدیم الدعم العسكري أو المشاركة فـي معـارك دارفـور التـي 
بالمقابل فان الحكومة السودانیة فتحت معسكرات تدریب فـي غـرب دارفـور . أبناء قبیلتهم في السودان

إذا دعمـتم (، للمتمردین التشادیین، لتوصیل رسالة واضحة لحكومة تـشاد مفادهـا )اتاجوك(في منطقة 
  ). متمردینا سندعم متمردیكم

تكامـل العنـف (ندلاع الصراع الأهلي في دارفور حالـة السودانیة منذ ا-یعكس واقع العلاقات التشادیة
فالــسلام والعنــف بــین البلــدین حالــة مترابطــة ولا یمكــن تحقیقهــا بــشكل كامــل إلا بتحقیــق ). الإقلیمــي 

ــارین، لمــــا كانــــت الحركــــات المــــسلحة  فــــي الجــــانبین تتلقــــى دعمهــــا مــــن قبــــل  الغایــــات المــــشتركة للجــ
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عــل ســلام دارفــور بعیــد المنــال بــدعم الفــصائل المتمــردة طالمــا الــدولتین الجــارتین، فبوســع تــشاد أن تج
جعـل كـلا  القبلـي بـین الـدولتین الجـارتین  فالتـداخل الحـدودي و. الأوضاع بینها وبین السودان متـوترة

  .1ًمنهما  طرفا فیها  في الصراع الأهلي على نحو ما دون استئذان أو تدخل  مباشر

  : ریتريالدور الإ-4 

م، وتقـدمت إریتریـا بـشكوى لمجلـس الأمـن الـدولي 1994ت السودانیة الإریتریة في عام توترت العلاقا
وهـي جماعـة كانـت تـسعى إلـى تغییـر النظـام الـرئیس ) ریتـريللجهاد الإسـلامي الإ(دعم الخرطوم من 

ریتریـا لا تمتلـك حـدودا جغرافیـة  متـصلة مـع دارفـور، إ أن رغـم .وٕاقامة دولة إسلامیة) أسیاس أفوري(
ــت سیاســــة دعــــم القــــوى المعارضــــة وان ــسودان مــــن ناحیــــة الــــشرق فقــــط، إلا أنهــــا انتهجــ  مجاورتهــــا للــ

 فقـدمت الــدعم لحركتـي العـدل والمــساواة وحركـة تحریـر الــسودان، خاصـة بعـد أن أصــبحت ،لـسودانیةا
حركة تحریـر الـسودان وحـزب المـؤتمر (، الذي یضم )التجمع الوطني المعارض(الحركتان عضوا في 

واستـــضافت فـــصائل التجمـــع المعـــارض فـــي العاصـــمة ) الحركـــة الـــشعبیة لتحریـــر الـــسودانالـــشعبي و
ریـــا مـــن وراء یرتإسعى تـــ .ریتریـــة معـــسكرات للتـــدریب فـــوق الأراضـــي الإأســـمرة، وســـمحت لهـــا  بإقامـــة

  . 2تأجیج الصراع في دارفور إلى تحقیق عدة أهداف منها

وأثیوبیــا والـسودان وذلــك مــن  فـي محــور الـیمن  تخفیـف الــضغوط الإقلیمیـة الواقعــة علیهـا المتمثلــة-1
  .ریتریة فیة المعارضة الإلسودان وجعل منطقة دارفور ساحة لتصا اختراقخلال 

یتریــا فــي الــسیطرة علــى الأراضــي الزراعیــة الــسودانیة خاصــة منطقــة البجــا شــرق إ تتمثــل أطمــاع -2
  .السودان  الغنیة بالمیاه، والثروات الزراعیة 

ا إلــى تمكـین دورهــا فـي تقریــر مـستقیل الــسودان ولعـب دورا لحــساب القـوى الخارجیــة  تـسعى إریتریـ-3
كانـت إریتریـا قاعـدة لإمـداد حركـات المتمـردة بالـسلاح وحلقــة  و،ٕحـدة الأمریكیـة واسـرائیلكالولایـات المت

 والأمــم المتحـدة تــتهم تقـدمت الــسودان بـشكوى إلـى مجلــس الأمـن. ٕوصـل بـین تلــك الحركـات واســرائیل
ٕریتریــة بزعزعــة الأمــن الــسوداني واجهــاض المحــاولات الــسلمیة الإقلیمیــة مــن خــلال دعــم ومــة الإالحك

  ).كرد فان(الحركات المتمردة في دارفور وشرق السودان 
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   الدور الأثیوبي-5
یوبیـا دورا مهمـا فـي أثفلعبـت . ٕلجنوبیة عسكریا واعلامیاتمحور الدور الأثیوبي في دعم حركة التمرد ا

ــادة ــسه ربـــاك مـــشار فـــي قیـــادة حركـــة تثبیـــت قیـ ــد منافـ  بعـــد عـــام 1)الأنیانیـــا الثانیـــة( جـــون جـــرنج ضـ
لأثره فـي اخـتلاف التوجهـات الأیدلوجیـة والـسیاسیة لحركـة الانیانیـا الثانیـة عـن امما كان له . م1983

نفـــصالیة تـــستمد دعمـــا محـــدودا مـــن إالأولـــى حركـــة )الأنیانیـــا (ت حركـــة فبینمـــا كانـــ. تجربتهـــا الـــسابقة
 وأهــداف سیة  توجهــات ماركــ الثانیــة تبنــت فــي بیانهــا الأول رب والكنــائس المــسیحیة، فــان الانیانیــاغــال

ـــة اشـــتراكیة متعـــددة الأعـــراق، وانهـــاء الطـــابع  ــسودان كجمهوری ٕوحدویـــة ترمـــي إلـــى إعـــادة صـــیاغة الـ
ثیوبیـا كانـت ویعـود ذلـك أن أ).السودان الجدیـد(العربي الإسلامي لهویة البلاد لصالح الهویة الأفریقیة 

ـــدورها تواجـــه الحركـــات الانفـــصالیة فـــي إریتریــــا  فأصـــرت علـــى تتبنـــى الحركـــة الـــشعبیة   شــــعارات ،ب
من جهـة أخرى،فـان تنـامي الحركـة الجنوبیـة بأسـلوبها الجدیـد .2وحدویة  تسعى لتحریر السودان ككل 

وخطابهـا الإعلامــي، وطموحاتهـا الـسیاسیة الكبیــرة، جعلهـا أقــرب إلـى الغـرب فــي توجهاتهـا الأیدلوجیــة 
  .  م1991بعد انهیار المعسكر الاشتراكي، وسقوط النظام الإثیوبي عام 

لحة للحركـة لأثیوبیا علاقات وطیدة مع إسرائیل، فضلا عن كونهـا قاعـدة لإمـدادات إسـرائیل مـن الأسـ
نهــضة ٕ أهــم  مــستجدات العلاقــة  بــین أثیوبیــا واســرائیل، هــو إنــشاء ســد المــنف ،الجنوبیــة أثنــاء الحــرب

ًرا اسـتراتیجیا علـى الأمـن االذي یشل خط  المـصري والـسوداني، الأمـر الـذي تخـشى معـه مـصر لمـائيً
ٕمــن انخفــاض فــي تــوافر المیــاه خــلال فتــرة مــلء الخــزان والــى انخفــاض دائــم بــسبب التبخــر مــن خــزان 

ة المـصریة  ویبلغ حجـم خـزان الـسد مـا یعـادل التـدفق الـسنوي لنهـر النیـل علـى الحـدود الـسودانی،المیاه
ملیــار متــر  19 – 11 وبــذلك تفقـد كــلا مـن مــصر والـسودان  مــا یقـارب ،) ملیـار متــر مكعـب65,5(

  .3 المیاه  مما یقلل من قدرة السد العالي على إنتاج،ًمكعب من المیاه سنویا أثناء فترة ملء السد

  لصراع الأهلي ل لحل الإقلیمياتمكین : ثانیا
 تلك جهـــاض المبـــادرات الإقلیمیـــة  لحـــل الـــصراع الأهلـــي الـــسوداني،أدت التـــدخلات الإقلیمیـــة  إلـــى  إ

انطلاقــا التـي قادتهــا بعــض دول الجــوار الــسوداني منهــا مـصر ونیجیریــا  وجمهوریــة أفریقیــا الوســطى، 
                                                             

 تعني كلمة الانیانیا الأفعى السامة  في اللغة الجنوبیة، وحركة الانیانیا الثانیة، هي امتداد لحركة الانیانیا الأولى، التي قادت 1
م، وواصلت التمرد بأسالیب  أكثر تنظیمـا 1983م م، ظهرت بعد انهیار اتفاقیة أدیس أبابا عا1954التمرد الأول منذ عام 

 .ورؤیة مختلفة عن السابق
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  . دنیا الوطن: الموقعفي القرن الأفریقي  قواعد متقدمة  للصهیونیة) 2016( إبراهیم ابو ععتیلة 3
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لعــب الــبعض .  اســتراتیجیا لتلــك الــدولأهمیــة وحــدة الــسودان واســتقراره، باعتبــاره عمقــافــي  مــن رؤیتهــا
استـــضافت عواصـــمها فتمكـــین  للحـــل الإقلیمـــي، فـــي تعزیـــز فـــرص الـــسلام والمـــن دول  الجـــوار دورا 

ــوبي فــــي  ضــــاحیة  ،  ومــــؤتمرات الــــسلام )نیفاشــــا بكینیــــا(المفاوضــــات الخاصــــة بإنهــــاء الــــصراع الجنــ
  :وهي الأدوار الإقلیمیة  لتمكین للحل منها. لإنهاء الصراع في دارفور في القاهرة وابوجا في نیجیریا

    الدور المصري-1
ــن الـــصراع الأهلـــي  الـــسوداني، مـــن فهـــم الموقـــف المـــصري ی  واقـــع  العلاقـــة  التاریخیـــة الـــسودانیة مـ

المـــصریة والارتبـــاط  الجغرافـــي فـــي الجـــوار والثقافـــة والأمـــن المـــائي  لنهـــر النیـــل ضـــمن  الاعتبـــارات 
یـة، فعلاقاتهمـا أن السودان تاریخیا یشكل مدخلا أساسیا لمصر إلى قلب القـارة الإفریق: الأول 1:الآتیة

تمتـد إلــى مــا قبــل العــصر الفرعــوني، وهنــاك الامتــداد للقبائــل الــسودانیة فــي مــصر، والقبائــل المــصریة 
  . مثل القبائل النوبة وقبائل البجا على سواحل البحر الأحمر ،في السودان حول نهر النیل

ـــر النیــــل مــــصدر الحیــــاة والنمــــاء المــــشترك للبلــــدین، یــــربط الأمــــن: الثــــاني  المــــائي لهمــــا ربطــــا  أن نهـ
میـة استراتیجیا في إطار التكامل ومشاریع العمـل المـشترك، تتـسع فـي عـصر العولمـة والتكـتلات الإقلی

مــن مـصر والــسودان فـي دائــرة الاسـتهداف للقــوى الغربیـة، لإبعــاد الــدور ربمــا هـذا مــا یجعـل . والدولیـة
  .ٕریتریا واسرائیل وأثیوبیاإله بدور استبداالعربي والذي تمثله الدولتان من المنطقة الأفریقیة  و

ــسودان : لثالـــثا ــساعیة  إلـــى الإحاطـــة بالـ ــتراتیجیة الإســـرائیلیة فـــي أفریقیـــا الـ الوقـــوف فـــي وجـــه  الإسـ
 ذات الـدور التــاریخي -ومـصر والـسیطرة علـى منــابع نهـر النیـل لإضـعاف المیــزة الإسـتراتیجیة لمـصر

  .والمحوري بین دول القارة الأفریقیة
ٕ مــصر إلــى حــل الــصراع فــي الجنــوب وفــي غــرب دارفــور ســلمیا، واذا كانــت المبــادرة  مــن ذلــك ســعت

ــشكلة الجنــــوب، وأبعــــد دورهــــا مــــن اتفــــاق )  اللیبیــــة –المــــصریة ( ــنجح فــــي حــــل مــ  عــــام نیفاشــــا(لــــم تــ
فـان تكـرار الغیـاب . وبرز الدور الفاعل للقـوى الخارجیـة خاصـة الولایـات المتحـدة الأمریكیـة) م2005

ــیش  ــیكون علـــــى حـــــساب مـــــصالح مـــــصر  المـــــصري وتهمـــ ـــي دارفـــــور ســـ دوره فـــــي قـــــضیة الـــــصراع فــ
. الإســـتراتیجیة إقلیمیـــا واقتـــصادیا، فالحفـــاظ علـــى وحـــدة الـــسودان هـــو حفـــاظ علـــى كیـــان مـــصر ذاتهـــا

انطــلاق مــن هــذه الرؤیــة الإســتراتیجیة جــاء الموقــف المــصري الــرافض لأي تــدخل أجنبــي فــي شــئون 
  .وليالسودان على المستوى الإقلیمي والد
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شاد،  أیدت مصر كل الجهود الإقلیمیة لحل أزمة دارفور مـن جانـب لیبیـا وتـ:على المستوى الإقلیمي 
وشـــاركت قواتهـــا ضـــمن قـــوات  الاتحـــاد الأفریقـــي لحفـــظ . لجامعـــة العربیـــةبرعایـــة الاتحـــاد الأفریقـــي و

جمـع الـسوداني ستـضافت مـصر المحادثـات بـین وفـد الحكومـة الـسودانیة والتإ كمـا ،السلام في الإقلـیم
م فــي القــاهرة، إلــى أن تــم التوصــل إلــى توقیــع اتفــاق نهــائي 2004 تــشرین الثــاني 23المعــارض فــي 

بین الرئیس عمر البـشیر وجـون جـرنج  وعثمـان المزیغنـي رئـیس التجمـع الـسوداني المعـارض، ونـص 
لـي التجمـع الاتفاق على ضرورة حل جمیع قضایا الـسودان برؤیـة قومیـة واحـدة، وبمـشاركة جمیـع ممث

المعارض في وضع دسـتور الـسودان المؤقـت والحكومـة الانتقالیـة، وتـم التوقیـع علـى هـذا الاتفـاق فـي 
  .20051القاهرة في أیار 

أمـــا علـــى المـــستوى الـــدولي، جـــاء الموقـــف المـــصري الـــداعم للـــسودان فـــي المحافـــل الدولیـــة ومجلـــس 
ه تــدویل الأزمــة، فحرصــت مــصر  والــرافض لأي تــدخل عــسكري أجنبــي فــي الــسودان مــن شــان،الأمــن

 عربــي ورفــض اللجــوء إلــى فــرض –علــى معالجتهــا تحــت مظلــة الإتحــاد الأفریقــي وفــي إطــار أفریقــي 
  .العقوبات الدولیة على الحكومة السودانیة كآلیة للحل

م  بموجــب الفــصل الــسابع 2006/ آب31 فــي 1706 فبعــد صــدور قــرار مجلــس الأمــن الــدولي رقــم 
حدة القاضي بنشر قوات دولیة في إقلیم دارفـور ونقـل مهـام الإتحـاد الأفریقـي فـي من میثاق الأمم المت

الإقلیم إلى الأمـم المتحـدة، سـاندت مـصر موقـف الحكومـة الـسودانیة الـرافض للقـرار، واسـتطاع الـدور 
ـــسا والـــصین، معارضـــة  ــن وبالتعـــاون مـــع كـــل مـــن فرن ـــس الأمـ المـــصري ومـــن خـــلال نفـــوذه فـــي مجل

 1706 الــذي بموجبــه تــم إلغــاء مــا نــص علیــه القــرار 1769فــصدر القــرار رقــم الــضغوط الأمریكیــة، 
  .2من الوصایة الأممیة على جهازي القضاء والشرطة السودانیة

ــم  ــین الــــسودان والأمــ ـــاقتراح حــــل تــــوفیقي بــ ــدویل مؤقتــــا، بـ  واســــتطاع الــــدور المــــصري  نــــزع فتیــــل التــ
الأمـن الأفریقـي بـأن یبقـي علـى قواتـه حتـى ٕالمتحدة، یسمح بالخروج من الأزمة واقنـاع مجلـس الـسلم و

 م،  وذلــك لتجنــب حــدوث فــراغ أمنــي فــي الإقلــیم وهــو مــا أخــر نــشر القــوات الأممیــة 2007/حزیــران
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علــى تحــسین الأوضــاع الإنــسانیة فــي لمــدة عــام، وأعطــى الفرصــة للحكومــة الــسودانیة  إثبــات قــدرتها 
ـــدویل ــیم  ومواجهــــة الــــضغوط الدولیــــة الرامیــــة إلــــى ت ــن  تجــــدر الإشــــارة أن الــــدور . 1 الــــصراعالإقلـ لكــ

 ودون ،طــراف والقـوى الـسیاسیة الــسودانیةالمـصري اقتـصر علـى التعــاطي مـع الحـزب الحـاكم دون الأ
  . ٕ الجنوب واقلیم دارفور فيبحث  الأسباب الحقیقیة التي أدت إلى نشوب الصراع

    دور جمهوریتي نیجیریا وأفریقیا الوسطى  -2

 متــصلة بــین الــسودان ونیجیریــا، إلا أنهــا حرصــت علــى لعــب دور فعــال فــي  رغــم عــدم وجــود حــدود
أن نیجیریـا علـى غـرار الـسودان :  أزمة الصراع الأهلـي فـي دارفـور یعـود ذلـك إلـى الاعتبـارات التالیـة

قــد خبــرت الحــرب الأهلیــة والانقلابــات العــسكریة والتمـــرد، ولهــا الخبــرة فــي القــضاء علــى تمــرد إقلـــیم 
وذلـك أهــل نیجیریـا للعــب دور هـام فــي أزمـة دارفــور فـي الوســاطة بـین الحكومــة . م1967عــام )بـاقرا(

السودانیة والحركات المسلحة  انطلاقا مـن رؤیـة نیجیریـا فـي حـل الـصراع بعیـدا عـن التـدخل الـدولي، 
 لــذلك كــان تحــرك جمهوریــة أفریقیــا .والتعویــل علــى دور الاتحــاد الأفریقــي فــي حــل الأزمــة فــي دارفــور

الأول توثیـق علاقاتهـا الـسیاسیة مـع : 2 إزاء قـضایا الـصراع الأهلـي الـسوداني علـى مـستویینالوسـطى
  .والثاني دعم جهود الاتحاد الأفریقي لتسویة الصراع،  السودان وتشاد لضبط الحدود منكل

إبــراهیم ( م، تقــدم الــرئیس النیجیــري 1991 انعقــاد قمــة منظمــة الوحــدة الأفریقیــة فــي نیجیریــا عــام بعــد
لإنقــاذ وحركــة تحریـــر ، بوصــفه رئـــیس المنظمــة الأفریقیــة بمبـــادرة قبلهــا الطرفــان،  حكومـــة ا)ابیجیــداب

ــدأتفـــي العاصـــمة النیجیریـــة) جـــاابو(مفاوضـــات  لكانـــت الاســـاس ،  الـــسودان ، 2004 عـــام  التـــي بـ
 إصـــرار نیجیریـــا عنـــد  أنكمـــا. م2006 أیـــار5عـــن توقیـــع اتفـــاق ابوجـــا للـــسلام فـــي نهایتهـــا  ســـفرتوأ
،علـــى توســـیع صـــلاحیات القـــوة الأفریقیـــة وتحویلهـــا مـــن قـــوة لحمایـــة  لیهـــا رئاســـة الاتحـــاد الأفریقـــيتو

المراقبین إلى قوة لحفظ السلام والأمـن  فـي دارفـور، سـعیا لتجنـب التـدخل الـدولي فـي دارفـور ممـا قـد 
 ،كـذلك. یؤدي إلى عدم الاستقرار في منطقـة وسـط وغـرب أفریقیـا و الـسودان،  نیجیریـا بـشكل خـاص

                                                             
، على 2007، أیار 60،  مجلة الدفاع الوطني اللبناني، العدد الأبعاد القانونیة والدولیة لازمة دارفور) 2007( كمال حداد 1

  ، D%81%9D%1B%8D%7A%8D%AF%8D/%lb.gov.ebarmyl.www://http :الموقع 
  السیاحة والفنادق  في الجامعة  اللبنانیة  وأستاذ مادة إدارة الأزمات في كلیة فؤاد شهاب  للقیادة والأركان  عمید كلیة

 .192، مرجع سابق ذكره  ص،)2012( مشابقة 2
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تنظـر جمهوریــة أفریقیـا الوســطى إلـى الــسودان علـى أنــه عمقـا اســتراتیجیا لهـا، وتــسعى أن تكـون دولــة 
  .السودان مستقرة وآمنة من أیة سیطرة   قوى خارجیة وأجنبیة أو الحركات المتمردة علیها

   دور المنظمات الإقلیمیة في تسویة الصراع الأهلي: المطلب الثاني

تقلـــص دور و ، يبــدیل أفــضل مــن التــدخل الخــارجونهــا كمــن نظمــات الإقلیمیــة تــأتي أهمیــة دور الم
ــــسوداني ــــصراع ال ـــن ال ــــى مـ ـــى دور المــــساند فــــي المراحــــل الأول ــــأثر دور . القــــوى الدولیــــة الكبــــرى إلـ ت

تـــدخلات دول الجـــوار الإقلیمـــي التـــي ســـهلت بـــدورها  لإقلیمیـــة بتـــصاعد الحـــرب الأهلیـــة والمنظمـــات ا
ول علــى الــسلاح، حتــى أصــبحت قــوات الاتحــاد الأفریقــي عــاجزة عــن القیــام للحركــات المتمــردة الحــص

ــــصراع  ـــور ال ـــن تطـ ـــا والحــــد مـ ـــات . بمهامهـ فكــــان دور الاتحــــاد الأفریقــــي  دور الوســــیط فــــي مفاوضـ
الخاصة في الصراع الجنوبي وتابعا للدول الكبرى أكثر من مالك للمبادرة، فیما ظلـت جهـود الجامعـة 

  . مریكي والتنافس العربي والإقلیمي المصري واللیبي  والقطريالعربیة رهینة الضغط الأ

  )IGADD الإیفاد منظمة (  دور الاتحاد الإفریقي-1

ــور، ـــیم دارفــ ـــوب الــــسوداني واقل ـــا لقــــدرة الاتحــــاد ٕشـــكلت أزمــــة الـــصراع الأهلــــي فــــي الجن  اختبــــارا عملی
 خاصة بعـد توسـیع صـلاحیاته  في معالجة الصراعات الأفریقیة،1)منظمة الوحدة الأفریقیة (فریقي الأ

وتطور آلیات تخوله التـدخل فـي الـشؤون الداخلیـة للـدول الأعـضاء فـي حالـة جـرائم الحـرب أو الإبـادة 
  .الجماعیة

فــي حالــة الــصراع الجنــوبي، جــاء دور الاتحــاد الأفریقــي فــي رعایــة جــولات مــن الحــوار بــین الحكومــة 
عـــرف ب و، خــضت عــن إعــلان مبــادئ  وتمم،1994والحركــة الــشعبیة لتحریــر الــسودان، منــذ عــام 

 ضــیقا  ظلــت إطــارا هــذه المبــادرةن القبــول والــذي حظیــت بــه، إلا أنوعلــى الــرغم مــ). مبــادرة الایغــاد(
جیـة  القـوى الخارخلتـد  لمهـدتلـشمالیة، و قـوى المعارضـة الـسودانیة اتجاهلـت وحلا جزئیا للمـشكلة، 

                                                             

 الأفریقیــة للتنمیــة ومكافحــة التــصحر المعروفــة اختــصارا ة الوحــدمنظمــة  يهــ: ) IGADD منظمــة الإیفــاد ( الاتحــاد الأفریقــي1
، وتضم في عضویتها  كـلا مـن أفریقیإلتنمیة  واحلال السلام في  الجفاف وتحقیق اكافحة من اجل متشكلت)الایغاد،(باسم 

   .،  ونیجیریإاریتریا واثیوبیا  وجیبوتي  والسودان  وكینیا وأوغندا: 
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فلـم تـنجح جهـود الاتحـاد . 1 العملیـة التفاوضـیةممارسة دور مباشر فيلو) غادیشركاء الإ(تحت مظلة 
 فــي التوصـــل إلــى اتفاقیــات ســـلام ملزمــة لأطــراف الـــصراع، إلا بعــد تــدخل الـــشركاء  منفــردةالأفریقــي

) نیقاشـا(تفـاق إ توقیـع  ، أسفر تدخل الدول الكبرى عـنولایات المتحدة بریطانیا وفرنساالدولیین، من ال
  . یةم تحت الضغوط الدول2005بكینا عام 

ــور  ــع أزمـــة الـــصراع فـــي دارفـ ــوري فـــي التعامـــل المباشـــر مـ بینمـــا كـــان للاتحـــاد الأفریقـــي الـــدور المحـ
ــشامل إ الأمـــن والـــسلام الأفریقـــي ورعایـــة باعتبـــاره المنظمـــة الإقلیمیـــة المعنیـــة بقـــضایا تفـــاق الـــسلام الـ

  .  كما أوضحنا في الفصل الثالث،م2006الموقع في العاصمة النیجیریة ابوجا عام 

ة لیـة لتـسوی فـي عم بـین الأطـرافالوسـاطة: دارفـور بـدوریین الأوللخص دور للاتحاد الأفریقـي فـي یت
   .2المشاركة في صیاغة اتفاق السلام وترویجه عالمیا :، والثانيالصراع 

 وســاطة الاتحــاد الأفریقــي فــي إطــار التهدئـــة للأحــداث والتمكــین للــدور الإقلیمــي وخیــار الحـــل كانــت
قــوات أفریقیـة لحمایــة المـراقبین ورعایـة وقــف إطـلاق النــار، ومـن ثـم تحولــت إلـى قــوة الـسلمي، فأرسـل 

كـان دور الاتحـاد الأفریقـي فـاعلا . 3تساع رقعة الحرب الأهلیة في دارفورإفظ السلام والأمن بعد  لح
ــا فــي الجولــة الأ  التوصــل إلــى حــل وســط یمیــل إلــى وتمكــن مــن م،2004ولــى مــن مفاوضــات أنجیمی

  . لویة للوساطة الأفریقیة لحل النزاع، عبر إنشاء آلیة أفریقیة لرعایة وقف إطلاق النارإعطاء الأو

هكـذا فــإن الاتحــاد الأفریقــي دخــل أزمــة دارفــور بكــل ثقلــه وأدواتــه، ســواء عــن طریــق تبنیــه لمفاوضــات 
  ورعایـــة ترتیبـــات وقـــففریقیـــة  بتـــشكیل قـــوة حفـــظ الـــسلامأ أو التوصـــل إلـــى آلیـــة -أبوحـــا لام فـــيالـــس

ـــار ــشاء بعثـــة الاتحـــاد الأفریقـــي  فـــي الـــسودان، التـــي  شـــملت ،إطـــلاق الن ــنهم 3600ٕ وانـ  شـــخص مـ
مــراقبین مــدنیین ورجــال شــرطة، إضــافة إلــى قــوات أفریقیــة بلــغ عــددها ســبعة آلاف شــخص، وانــضم 
إلیهـا فیمـا بعـد لجنــة تقیـیم مـشتركة مـن الأمــم المتحـدة وكنـدا والاتحـاد الأوروبــي، توجهـت إلـى دارفــور 

تـدهور الأوضـاع الإنـسانیة الحـد مـن  م، وأرست التزاما بوقف إطـلاق النـار و2005 كانون الثاني في
  . الناشئة عن الحرب الأهلیة في دارفور

                                                             
 مركــز المــصیر طــرح جدیــد لمبــدأ قــدیم  دراســة لحالــة اریتریــا وجنــوب الــسودان، قریــرحــق ت، )2002(ضــلا سـلمان قــادم ف1

 .84دراسات الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة الطبعة الأولى، ص 
  .219،الدار العالمیة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، ص دارفور بین إدارة الأزمة  والإدارة بالأزمة) 2008(عمر السید  2
  .، مرجع سابق ذكره194  ص دارفور الواقع الجیو سیاسي الصراع والمستقبل، )2012(مشابقة، مزیغني أبكر الطیب  3
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 أن أقـر ، الـذي )1556(ن الـدولي رقـم ثر تصاعد وتیـرة الحـرب الأهلیـة وصـدور قـرار مجلـس الأمـأ 
أفریقــي رحــیم ینطــوي علــى رین، إمــا ضــغط ، أصــبح الــسودان بــین خیــا)إبــادة جماعیــة(دارفــور تــشهد 

ٕفریقیة لحفظ السلام فـي دارفـور، وامـا ضـغط دولـي خـارجي، ینطـوي علـى تـدخل عـسكري أنشر قوات 
 لذلك  سعى الاتحاد الأفریقي إلـى تحویـل قـوة 1.أجنبي  تحت الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة
سلام، وهـدفت هـذه الخطـوة إلـى تجنیـب الـسودان المراقبة لوقف إطلاق النـار إلـى قـوة أفریقیـة لحفـظ الـ
  .الضغوطات الدولیة والتدخل الأجنبي بذرائع الإنسانیة

 وســیط فــي مفاوضــاتأمــا فــي مجــال صــیاغة اتفــاق الــسلام وترویجــه، تبلــور دور الاتحــاد الأفریقــي ك
ـــي  )بوجـــــاأ( ــدأت التــ ـــ ـــران ب ــــي حزیــ ــتغرقت قرابـــــة العـــــامین م2004 فـ ــت،  واســـ ــــ فكانـــ ــــة الجدیـ ة  البدایـ

لـى الأبعـاد الإنـسانیة عزت ركـ، وفـي دارفـورمـسلحة ومة الـسودانیة  والحركـات الالحكبین  للمفاوضات
  ). بالإبادة الجماعیة(  توصیف ما یحدث في دارفورت للصراع ونف

عـــن صـــیاغة اتفـــاق ســـلام شـــامل، ،بوجـــا مفاوضـــات أفریقـــي وتنظیمـــه لتمخـــضت وســـاطة الاتحـــاد الأ
، )2مجلـس الأمـن والـسلم الأفریقـي(ائیة لتوقیع الاتفاقیات التي حـددها وفرض سلسلة من المواعید النه

اتفــاق الــسلام الــشامل بــین (، الــذي أصــبح فــي مــا بعــد )م2006بوجــا عــام أ( تمهیــدا لــصیاغة الاتفــاق
ــور ن عملیـــة لأ ،وكـــان الاتفـــاق أفـــضل مـــا یمكـــن التوصـــل إلیـــه). الحكومـــة الـــسودانیة ومـــسلحي دارفـ

ــــدالتفــــاوض خـــــضعت لتــــأثیرات  ولي علـــــى الحكومـــــة خارجیـــــة أهمهــــا الإفـــــراط الأمریكــــي والـــــضغط ال
  . جل تنفیذ الاتفاق وفق للرؤیا الأمریكیةأالسودانیة من 

جهـوده لـم ف،  فـي صـیاغة الحلـول بـین الأطـراف المتحاربـةصـعوباتعـدة  الاتحاد الأفریقي واجهلذلك 
را للاتحــاد الأوربــي والولایــات تلــق الرضــا مــن جانــب الحركــات المــسلحة التــي یفــضل قادتهــا دورا كبیــ

للحكومــة الــسودانیة التــي تفـــضل منحـــازا  الاتحــاد الأفریقــي رىیكیــة والأمــم المتحـــدة، وتــالمتحــدة الأمر
م  مـن 2003 تدخلات دول الجوار منذ بدء الـصراع فـي إقلـیم دارفـور عـام  أدت كما.الظهیر العربي

ــــة تو ــــ) المــــسیحیة، والإســــلامیة(ظیــــف الهویــــة الدینی ــدات والهوی ــــة فــــي أجنــ ة العرقیــــة العربیــــة والأفریقی
ـــي ــــصراع الأهلـ ـــي ظــــلو، ال ـــسلاح فـ ــــى الـ ـــا الحــــصول عل ــــة إقلیمیــــة یــــسهل فیهـ ــــأن  ،بیئ ــن  ت جعل  مــ

الإتحــاد الأفریقــي  ى بــاتلتطبیــق وبعیــدة المنــال، حتــالاتفاقیــات التــي رعاهــا الاتحــاد الأفریقــي صــعبة ا

                                                             
 .243  المرجع نفسه، ص، دارفور مابین إدارة الأزمة والإدارة بالأزمة،، )2008 (عمر السید 1
  .الأفریقيیا السلم والأمن  بقضاالأفریقي تعنى للاتحاد مؤسسة تابعة:   مجلس الأمن والسلم الأفریقي2
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بـــررا لاســـتبداله بقــوات أممیـــة وتـــسلیم زمـــام عــاجزا عـــن تـــوفیر الأمــن والـــسلم فـــي دارفـــور، ممــا كـــان م
  . أزمة  دارفور إلى  التدویلالسیر ب بالتالي الأمور إلى الأمم المتحدة و

 الوســیط المحایـد بــین طرفـي المفاوضــات فـي اتفــاق أنجیمیـا لوقــف إطــلاق دورحـاد  الاتولـم یتعــد دور
   ،1 كونـه لا یمتلـك العـصا ولا الجـزرة النار، واتفـاق أبوجـا للـسلام الـشامل، وكـان دوره محـدودا التـأثیر،

مواقف القوى الخارجیـة والولایـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي مـن الأزمـة، أكثـر مـن كونـه ا لوظل تابع
. نقــل المهمــة إلــى الأمــم المتحــدةبعــد  التــرویج لاتفــاق الــسلام عالمیـا، مالكـا للمبــادرة وانــصب دوره فــي

لتفــاوض، لالــسیاسي فــي إنــشاء قاعــدة أساســیة قــي علــى الــصعید لكــن الانجــاز الرئیــسي للاتحــاد الأفری
واقتناع بعض الحركـات المتمـردة والحكومـة الـسودانیة فـي التوقیـع علـى اتفـاق ابوجـا فـي الخـامس مـن 

  . 2 2005تموز 

مع أن الاتحاد الأفریقي یعد الأقرب، وفقا لمعاییر التفهم لطبیعة الصراع، والأكثـر قبـولا لـدى أطرافـه، 
مـــن هنـــا ). بالإبـــادة الجماعیــة(اس مـــع التــدخل الـــدولي الخـــارجي الــذي بـــالغ بوصـــف مــا یحـــدث بالقیــ

كانــت المعــضلة الرئیــسیة التــي واجهــت الاتحــاد الإفریقــي هــي، تلكــأ المــانحین مــن الــدول الغربیــة فــي 
دات  فـي الوقـت الـذي كانـت الإمـدا،تقدیم الموارد والمعدات اللازمة لقـوات الاتحـاد العاملـة فـي دارفـور

ــین الـــسكان  ـــل لقــــوات . للحركـــات المـــسلحة مـــن دول الجـــوار تنـــشر الــــسلاح بـ ـــد أدى نقـــص التموی فق
الاتحاد إلى إسقاط مصداقیتها وعدم قدرتها على تنفیذ المهام المطلوبـة منهـا  فـي حفـظ الأمـن والـسلم 

  .ررات لإحلال  قوات أممیة مكانه ما خلق المب،في الإقلیم

  ي الحل الإقلیمي  للصراع السوداني  دور الجامعة العربیة  ف-2

تجاهلــت الــدول العربیـــة الــسودان خـــلال أزماتــه، وتجاهلـــت معــه منطقـــة القــرن الأفریقـــي برمتهــا، كمـــا 
أخفقـت الـدول العربیــة نتیجـة لقــصور الرؤیـة وضــعف سیاسـاتها فـي إعانــة الـسودان علــى حمـل هویتــه 

.  3القــرن الأفریقـي مـن التـدخل الإســرائیلي المركبـة لیـصبح أكثـر قـدرة علــى حمایـة أمنـه القطـري وامـن 
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تجاهلت  مكونـات الهویـة الـسودان الأفریقیـة، ) التعددیة والشمولیة( كما أن النخب السودانیة الحاكمة 
تــوارى دور الجامعـــة العربیـــة مـــن مـــشهد الـــصراع فقـــد . نهـــا بالهویـــة العربیـــة الإســـلامیةواستعاضــت ع

لیبیــــة التـــي عطلتهـــا القـــوى الدولیــــة الكبـــرى، وهـــو مـــا جعــــل  ال–الجنـــوبي إلا مـــن المبـــادرة المـــصریة 
 ،محیطـه الأفریقـيمع  الإستراتیجیة هعلاقات الأفارقة، دونما تشخیص لأهمیة السودان یبدو غریبا بین

فقیمــة الــسودان بالنــسبة للعــرب تكمــن فــي هویتــه العربیــة الأفریقیــة وفــي جعلــه حقــل مزاوجــة للتكاملیــة 
  .بقائه موحدایقیة، بة والأفرالثقافیة العربی

بـي، وتوخـت توجهت السودان إلى الجامعـة العربیـة بهـدف الإبقـاء علـى أزمـة دارفـور فـي  إطارهـا العر
ــسیر حــــشد الــــرأي ال ورأت الــــسودان أن موقــــف .  إلــــى التــــدویلبالأزمــــة عــــام العربــــي الرســــمي لمنــــع الــ

بـــدیل لمـــسار للتـــدویل وبـــذلك خـــذ المبـــادرة والتقـــدم كأربیـــة ســـیحث الاتحـــاد الأفریقـــي علـــى الجامعـــة الع
  . 1 العربي خطا مانعا للضغوط الخارجیة على السودان -یكون الصف الأفریقي

ـــم یـــرق لكـــن دور الجامعـــة العربیـــة  ــود ف إلـــى حجـــم الاهتمـــام العـــالمي بقـــضیة دارفـــور، ل بمقارنـــة الوفـ
 وفـد عـالمي 61ثـر مـن العربیة والإسلامیة مع الوفود العالمیة والدولیة التـي زارت دارفـور، فقـد زار أك

فــإذا كانــت الحكومــة الــسودانیة . 2 وفــد عربــي تخلــو معظمهــا مــن الرؤســاء العــرب18دارفــور مقابــل 
لـــدفاع عـــن ل ٕنجحـــت باســـتقطاب الانتمـــاء الإســـلامي فـــي المنطقـــة العربیـــة وایـــران فـــي قـــضیة الجنـــوب

 العقیـدة الإســلامیة ، لكنهــا لـم تـستنفر حمیـة الـدفاع عـن العلمانیـة فـي الحكـم ضـدمـشروعها الإسـلامي
 وهـو مــا عمــق ،.ذاتهـا فیمــا یخـص الحــرب الأهلیـة فــي دارفــور، لان سـكان دارفــور أغلبیـتهم مــسلمون

فضلا من أن الحركـات المـسلحة تـرى فـي الـدور العربـي لـیس . مسالة الصفة العرقیة والدینیة للصراع
  .دورا محایدا وتتهمه بتبني موقف الحكومة السودانیة
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أن التوجــه العربــي  الــذي " عبــد الواحــد محمــد نــور، وعلــى لــسان زعیمهــا ،الــسودانحركــة تحریــر تــرى 
ًســارت علیــه الحكومــات الــسودانیة بعــد الاســتقلال، قــد أضــر بالوحــدة الوطنیــة الــسودانیة ضــررا بلیغــا،  ً

   1".بل وأعاق بروز الهویة السودانیة

ــــة إســــتراتیجیة  واضــــحة إزاء  التعامــــل مــــع إضــــافة أن جهــــود الجامعــــة العربیــــة، لــــم تكــــن تمتلــــك رؤی
 ومنهـــا قـــضیة التهمـــیش الاقتـــصادي والـــسیاسي، المعطیـــات والأســـباب الحقیقیـــة التـــي فجـــرت الـــصراع

الجامعة العربیة على الـصعیدین الـدولي والإقلیمـي فـي مجـالات   اقتصر دوربل، للجماعات الأفریقیة
شــكل ردود فعــل علــى قــرارات كانــت الجهــود العربیــة موســمیة، فــي : علــى الــصعید الــدوليف  ،محــدودة

 تمثلــت فـــي عقــد القمـــم العربیــة الخاصـــة ،ن الــصراع فـــي دارفــورمجلــس الأمــن الـــدولي المتوالیــة بـــشا
  أدى :لــى الــصعید الإقلیمــيوع.  الــضغط الأمریكــيورهینــة ر التــي بقیــت هــشة المواقــف بأزمــة دارفــو

ر، فقـــد عقـــدت العدیـــد مـــن القمـــم  دارفـــویقیـــة بـــشانالأفر والعربیـــةالتنـــافس العربـــي إلـــى  تعطیـــل القمـــم 
 كمــا.االعربیــة فــي القــاهرة وطــرابلس، لــم یحــضرها المــصریون واللیبیــون مــن المــستویات الــسیاسیة العلیــ

    .رؤتمر الدوحة  الأخیمفي    ،ات المسلحةتكوین منبر موحد للحركل تعطلت المبادرة القطریة

 واعتبرتـه مـن الـذرائع الغربیـة للتـدخل فـي ، فـي أزمـة دارفـور أهملت  الجامعة العربیـة الـشق الإنـساني
وهــو مــا یفــسر تبــاطؤ الــدول الأعــضاء فــي تمویــل شــبكات ومنظمــات العمــل الإنــساني منــذ . المنطقــة

 فــي تقــدیم المــساعدات للمتــضررین ور منظمــات المجتمــع المــدني العربــيانــدلاع الــصراع، واختفــاء د
عـن نقـل حقیقـة مـا یجـري فـي دارفـور  العربـي  غیـاب الإعـلامإلى بالإضافة .الحرب الأهلیةاء  جرمن
صـف تو و،منظـور سیاسـي صـرفحـداث فـي دارفـور مـن وسائل الإعلام العربیـة تتنـاول الأ ظلت بل،

الأحــداث وكأنهــا حــرب مقدســة یخوضــها الجــیش الــسوداني ومــسلحي  القبائــل العربیــة ضــد جماعــات 
 الوضــع بمجملــه غیــاب عربیــا واضــحا أنــتج هــذا2 .مــسلحة متمــردة تنتمــي لعــدد مــن القبائــل الأفریقیــة
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www.tchadenligne.com/article73807916.html  
)  فـي دارفـورالأوضـاعتـأثیر الربیـع العربـي علـى (ورقة عمل مقدمة في المائـدة المـستدیرة حـول ، )2013(محمد شمـسان 2

مجلـــة  آذار، 21الخمـــیس  م والتــي نظمهـــا التحـــالف العربــي مـــن اجــل دار فـــور،2013 مـــارس 19المنعقــدة بـــصنعاء فــي 
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الأول إدانــة الموقــف الأخلاقــي العربــي علــى الــصعید الإقلیمــي  والــدولي، : كانــت تداعیاتــه فــي أمــرین
بوســمه بالإرهــاب عبــر تــصویر الــصراع  علــى انــه عرقیــا یقتــل فیــه العــرب الأفارقــة الــذین یــشاطرنهم 

عــن ســكوت ن جانــب ســكان الإقلــیم  یــنم یــاب  مــوثانیــا اعتبــار هــذا الغ. ظــروف معیــشتهم منــذ قــرون
ودعـم عربـي للحكومــة الـسودانیة فـي التجــاوزات الإنـسانیة، ولــیس ناتجـا عـن ضــعف خبـرات ومقــدرات 

  .المنظمات الإنسانیة العربیة في التعامل مع أوضاع إنسانیة معقدة تسود مناطق الصراع السوداني

 التـدخل الـدولي،أو فــيهــذا ي دارفـور بعـد والـسؤال المطـروح، هـل مــازال هنـاك فرصـة للـدور العربــي فـ
یـرى الباحـث أن الفرصـة مازالـت ماثلـة لـدور عربیـا مهمـا فـي إنهـاء . ؟الجنوب السوداني بعـد انفـصاله

الـــصراع المـــسلح فـــي دارفـــور، یتمثـــل فـــي دعـــم الخطـــط المـــشتركة للاتحـــاد الأفریقـــي والأمـــم المتحـــدة 
نجــاز إتفاوضــي للحركــات المــسلحة یــسهم فــي موقــف وتوحیــد المبــادرات الإقلیمیــة الــساعیة إلــى بلــورة 

  وفق رؤیة عربیة تأخذ بعین الاعتبار المصالح الوطنیة السودانیة،، حل سیاسي للصراع في دارفور

ســواء فــي إشــراك قــوات عربیــة لحفــظ الــسلام والأمــن فــي دارفــور، ،ة الاســتقرار الــسیاسي دفــع عملیــ و
 أمــا فــي إطـار العلاقــات بـین دولــة الجنــوب ي دارفـور، الواقــع الاجتمـاعي فــوهـي القــوات الأقـرب إلــى 

ــد  ـــدولتین بعــ ــین الـ ــات بــ ــــد العلاقــ ـــي  محتمــــل فــــي توطی ــك دور عربـ ــــسودانیة، فهنالــ ــــة ال ــــدة والدول الولی
طــــراف الجنوبیــــة ذي یعتبــــر الأقــــرب والمقبــــول لــــدى الأالانفــــصال، خــــصوصا أن الــــدور المــــصري الــــ

  .عاون الاقتصادي بین الدولتینویمكن ان یسهم في تطویر علاقات الت.ةوالشمالی
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  التدخلات الدولیة وتدویل الصراع الأهلي السوداني :المبحث الثاني

 أزمـات الـسودان الداخلیـة فـي دت  هذا المبحـث علـى المقاربـة القائلـة، أن المـصالح الخارجیـة وجـقومی
  .هاضیأرإیجاد موطئ قدم لها داخل و ، مناخا صالحا لتحقیق أهدافها، الأهليلصراعامن و

 :انطلقــت مــن مرتكــزین أساســین أن التــدخلات الدولیــة الخارجیــة فــي الــسودان،فــ ، المنظــورهــذال وفقــا
الأول أیدلوجي  یـشیر إلـى تـشكل الـصورة الـسودانیة فـي الـرأي العـام العـالمي باعتبـاره معقـلا للإرهـاب 

بـالتزامن مـع متغیـرات  ،إعـادة ترتیـب المنطقـة  التدخلات الدولیة تندرج فـي إطـارمن ذلك فإن. الدولي
بقیـــادة الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة فـــي بدایـــة التـــسعینیات، ) القطبیـــة الواحـــدة (دولیـــة أهمهـــا، ظهـــور 

 لهـا آلیــات جدیــدة للتــدخل  حدثتُ، اســت)النظــام العـالمي الجدیــد(وتبلـور إســتراتیجیة أمریكیــة فـي ســیاق 
ــول العــــالم لحـــسمها بمـــا یتوافـــق مــــع مـــصا ــت ا ، حها وأهـــدافهالفـــي منـــاطق الـــصراع حـ  لــــسودانفكانـ

  .1 الآلیات الأمریكیة الجدیدة  نموذجا لبدایة تطبیقبأزماتها

ــیم : الثـــاني ــوبي، واقلـ ــیم الجنـ ٕیـــرى أن التـــدخلات الدولیـــة ومـــا أدت إلیـــه مـــن تعقیـــد الـــصراع فـــي الإقلـ
 دارفـــور، جـــاءت حقیقـــة واقعـــة فرضـــها أهمیـــة الـــسودان الاقتـــصادیة ومـــا یحویـــه مـــن ثـــروات معدنیـــة
ــدي  ــوع تلــــك الثــــروات فــــي أیــ كـــالبترول والزنــــك والیورانیــــوم، وتخــــوف الـــدول الكبــــرى وحلفاؤهــــا مــــن وقـ

 الكبـرى فــي لـذلك أصــبحت أفریقیـا بمـا فیهــا الـسودان سـاحة هامــة لتنفیـذ اسـتراتیجیات الــدول. الإرهـاب
  .2 لإیجاد موطئ قدم لها في السودانیاالحرب على الإرهاب سع

ض التــدخلات الدولیــة فــي الــسودان فــي مطلبــین، یخــتص المطلــب الأول وبنــاء علــى مــا تقــدم، نــستعر
بتــدخلات الــدول الكبــرى منهــا الولایــات المتحــدة الأمریكیــة، فرنــسا، بریطانیــا، ویخــتص المطلــب الثــاني 
فـي تـدویل الـصراع ونقلـه إلـى  المنظمـات العالمیــة، الأمـم المتحـدة، مجلـس الأمـن، المحكمـة الجنائیــة 

  . الدولیة
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  .حدة الأمریكیة، فرنسا، بریطانیا لولایات المت،اتدخلات الدول الكبرى:  الأولطلبالم
 البعد الدولي أحد المؤثرات الرئیسیة في العلاقة بین الحكومة الـسودانیة والحركـة الـشعبیة لتحریـر كان

،عبــر ي  الأهلــصراع دورا بإطالــة أمــد الــلخارجیــةعبــت التــدخلات ا ول،فــي الــصراع الجنــوبي الــسودان،
ــح لـــصف هـــذه الحركـــات مـــن قبـــل أمیركـــا  الجنوبیـــةدعـــم حركـــات التمـــرد  بالـــسلاح  والانحیـــاز الواضـ

الـرأي العــالمي  تـشویه الــصورة الـسودانیة فــي مكنتهـا  مــن فــتح منـابر دولیــة ب سـواء ،وبریطانیـا وفرنــسا
ب تـــصویر الـــصراع بأنـــه عرقیـــا ودینیـــا بـــین الأفارقـــة المـــسیحیون والعـــرعبـــر  ،وســـمه بـــسمة الإرهـــاب

ــدائر الأصراعخلات الــدول الكبــرى فــي أحــداث الــأدت  تــدكمــا . المــسلمون ، رفــي إقلــیم دارفــو هلــي ال
إلــى مــشكلة دولیــة، ضــخمها الإعــلام الغربــي وعرضــها ٕ وانتقالــه مــن أزمــة محلیــة واقلیمیــة هإلـى  تفاقمــ

ـــأثیر فــــيبالـــصورة التـــي تخـــدم المــــصالح الدولیـــ كــــالأمم المنظمـــات العالمیـــة  دور ة، ممـــا كــــان لـــه الت
  .  السودان فيكثر تدخلا الأیةر الدولادومن أبرز الأو .متحدة ومجلس الأمن الدوليال

   التدخل الأمریكي في السودان -أولا
 في سـیاق الـسیاسة الأمریكیـة الجدیـدة تجـاه العـالم، دارفوریات المتحدة الأمریكیة في  الولا تدخل جاء

 العـالم المنفـردة فـي قیـادةكبرى الدولة الة لضمان البقاء راتیجیة الأمریكیالتي تنطوي على تحقیق الإست
ة متعلقـــ إلـــى عولمـــة قـــیم ومعـــاییر تسعفـــ - الـــسوفیتي فـــي مطلـــع التـــسعینیات الاتحـــاداریـــنهإ بعـــد -

لـــى العـــالم عبـــر التواجـــد ع) الهیمنـــة( هـــا لـــصالح مـــشروعها فـــي تفبالدیمقراطیـــة وحقـــوق الإنـــسان، وظ
  .1 الإستراتیجیة والتي یعد السودان من أهمهاغیر العسكري في المناطقو العسكري 

ــوبي الــــسودانيدایــــة الاهتمــــام الأمریكــــي فــــيبإلا أن   ــود ، الجنــ بــــین ) الحــــرب البــــاردة(  إلــــى حقبــــةتعــ
 علـى البحـر الأحمـر بمـا فیـه ه ٕ واطلالـ للـسودانسـتراتیجي الإموقـعاللأهمیة ،الكتلتین الشرقیة والغربیة

  . جيمن ممرات بحریة ناقلة للنفط الخلی

فمنـــذ أحـــداث ). الحـــرب علـــى الإرهــاب (ضـــمن  إســتراتیجیة فـــي إقلـــیم دارفــور   الأمریكــيدورالـــ جــاء
م،  بنیـت الـسیاسة الأمریكیـة تجـاه الـسودان علــى 2004 وحتـى عـام 2001الحـادي عـشر مـن أیلـول 

ي فــي ن الأمنــ فــي الجنــوب الــسوداني، وثانیهمــا التعــاو المتوقفــة عملیــة الــسلامفعیــل ت:محــورین أولهمــا
 المــشاریع ، الغطــاء الــشرعي لتــسریع تنفیــذاث الحــادي عــشر مــن أیلــولأحــدوفــرت  مكافحــة الإرهــاب، 

  :بوسائل وأدوات رسمیة وغیر رسمیة من أهمها.  في السودان من خلال بوابة  دارفورالأمریكیة 
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   تجاه السودانالسیاسة الأمریكیة-أ

القائمـة ة الأمریكیـة   نهـج الـسیاسة الخارجیـ عـنیعبـري الجنـوب الـسوداني، الدور الأمریكي الرسمي ف
قــانون ( م باســم 2001ســنها الكــونجرس الأمریكــي فــي العــام الــضغط والتفــاوض، ضــمن رؤیــة  علــى 

 الذي یقـضي بـدعم الـسلام والحكـم الـدیمقراطي فـي الـسودان والتأكـد مـن أن الحكومـة ،)سلام السودان
ــسودان یتفاوضـــان بحـــس ــتواجهوالحركـــة الـــشعبیة لتحریـــر الـ ـــات ٕن نیـــة وعزیمـــة، والا سـ  الـــسودان عقوب

ٕ توحیـد المبـادرات المطروحـة لحـل مـشكلة الجنـوب وایجـاد منبـر  الرؤیة الأمریكیة تضمنتكما . دولیة
الأفریقــي والعربــي والأوروبــي، یقــود إلــى تغییــر جــوهري فــي  واحــد یحظــى بالــدعم الإقلیمــي والــدولي،

 شـــكل مـــن أشـــكال فـــي، "دولـــة ونظامـــان"ؤیـــة الأمریكیـــة النظـــام الـــسیاسي الـــسوداني بمـــا یتفـــق مـــع الر
ولتنفیـذ هـذه الرؤیـة، أرسـلت الولایـات المتحـدة مبعوثهـا إلـى الـسودان . الكنفدرالیة بین الشمال والجنـوب

 )Harts Jonson ( حمــل مبادرتـه بـشان تحقیـق الـسلام فــي الجنـوب تحـت شـروط وقـف الاســترقاق
كمـــا دعـــت الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة . ات الإرهابیـــةضـــد الأفارقـــة، وتخلـــص الـــسودان مـــن المنظمـــ

إلى رفـع العقوبـات المفروضـة علـى الـسودان منـذ العـام ، م2001 تشرین الأول 15مجلس الأمن في 
وتحفیــز ) Dan Forth (  الأخــرم، كمقدمــة لتــشجیع علــى قبــول مبــادرة المبعــوث الأمریكــي1996

   .1عبیة لتحریر السودانالمفاوضات بین الحكومة السودانیة والحركة الش

 بقیـــادة ریتریـــا إٕقـــي جدیـــد  یـــضم الـــسودان واثیوبیـــا وترمـــي الـــسیاسة الأمریكیـــة إلـــى إیجـــاد القـــرن الأفری
فـي كـانون جدیدة متحالفة معها، كما یظهر من تـصریحات وزیـرة الخارجیـة الأمریكیـة مـادلین البریـات 

، دونمـا توجـه اسـتراتیجي )القـرن الأفریقـي(ة انه لا ینبغي أن تترك المنطق" :م التي تقول1998الثاني 
ــشرق الأفریقـــي ــذا  2...).أمریكـــي یأخـــذ فـــي مقدمتـــه قیـــام عـــدة دول إســـلامیة فـــي الـ ــفر الـــدور  هكـ أسـ

م  بـین 2005الأمریكي الرسمي في الشأن الجنوبي، عن توقیـع اتفـاق الـسلام الـشامل فـي نقاشـا عـام 
ودان، لیؤسـس  لحـل التجزئـة والانفـصال فـي الـسودان الحكومة السودانیة والحركة الشعبیة لتحریر الس

  .ضمن ترتیبات اقتسام الثروة والسلطة في الجنوب السوداني 
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   .185مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الأولى، ص )50(، سلسة كتب المستقبل العربيالحرب وقبل السلام
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127 

، فـي شـان " سیاسة الاحتواء والعـزل"في حین تغیرت السیاسة  الخارجیة الأمریكیة تجاه السودان، إلى
وجیا توســـعیا ویـــدعم حركـــات فنظـــام الإنقـــاذ الحـــاكم، مــتهم بانتهـــاج موقفـــا ایـــدول. الــصراع فـــي دارفـــور

ممـا . التمرد والمعارضة في دول الجوار ویسعى إلى تصدیر تجربة الإسـلام الـسیاسي إلـى دول جـواره
مـــن خـــلال العمـــل علـــى إیجـــاد إطـــار  ،ل النظـــام الإنقـــاذي إقلیمیـــاســـهل علـــى الـــسیاسة الأمریكیـــة عـــز

م المعارضــة الــسودانیة المتمثلــة إقلیمــي معــادي للحكومــة الــسودانیة مــن دول جــواره، والاتجــاه إلــى دعــ
عزلـه دولیــا بإدراجــه ضـمن الــدول الراعیــة للإرهــاب ثــم ). ل التجمــع الـدیمقراطي المعــارضفــصائ( فـي 

فصدرت قرارات مجلس الأمن الدولي بإدانة النظام الـسوداني وتطبیـق عقوبـات اقتـصادیة ودبلوماسـیة 
  .1م1993ضده عام 

ــــو ـــیم دارفـ ــــدخل الأمریكـــــي فـــــي إقلــ ــاء التـ ـــــدخل  جـــ ــــن الت ـــم المتحـــــدة مـ ــتنادا إلـــــى مـــــا أقرتـــــه الأمــ       ر اســـ
، فكــان الــدور الأمریكــي لاعبــا أساســیا بأدواتــه )Humanitarian Intervention(لأســباب إنــسانیة 

فــي ) بیــل كلینتــون( واســتراتیجیاته الرســمیة وغیــر الرســمیة، ومــا أشــار إلیــه تــصریح الــرئیس الأمریكــي 
علـــى الـــدول ألا تعتقـــد أن ســـیادتها  ": فیقـــول. م1999المتحـــدة عـــام اجتمـــاع الجمعیـــة العامـــة للأمـــم 

  .2"الوطنیة ستمنع المجتمع الدولي من التدخل لوقف الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان

  الأمریكیـة تجـاه الـسودان الـسیاسةرتتغیـ ، م2003فبعد اندلاع الحـرب الأهلیـة فـي دارفـور فـي عـام 
لحــل الــصراع ) ظــامیندولــة واحــدة بن( جــرى التعامــل معــه بمعادلــة مقارنــة مــع الطــابع المــألوف الــذي

ـــة الاســـتراتیجیات أدت م 2001أحـــداث الحـــادي عـــشر مـــن أیلـــول عـــام ف . الجنـــوبي ـــى إعـــادة هیكل إل
ریكیـة تجـاه القـارة الأمریكیة المرتبطة بالأمن القومي الأمریكـي، وتبلـورت ثـلاث محـددات للـسیاسة الأم

ــنفط الأفریقـــي، وثالثـــا  الأول الحـــر،الأفریقیـــة ككـــل ب علـــى الإرهـــاب، والثـــاني زیـــادة الاعتمـــاد علـــى الـ
  .إعاقة تقدم المارد الصیني في أفریقیا وفي السودان على وجهه الخصوص

 الحــرب علــى الإرهــاب، اعتبــرت الولایــات المتحــدة الأمریكیــة أن الــصراع فــي دارفــور یقــف حجــر -1
ي فــــي مكافحــــة الإرهــــاب، خاصــــة عنــــدما وصــــفت عثــــرة أمــــام علاقــــات  التعــــاون الأمریكــــي الــــسودان

  .   ما یجري في دارفور بأنه أسوأ كارثة إنسانیة،مفوضیة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة
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ـــى موقعـــــه -2 ـــالم، بـــــالنظر إلــ ـــى العــ ـــي للـــــسیطرة علــ ـــط الأمریكــ ــــن المخطــ ـــع كجـــــزء مـ أن الـــــسودان یقــ
ــب ذلــــك مــــن إعـــادة هیكلــــة  الأوضــــاع الا قتـــصادیة والــــسیاسیة والاجتماعیــــة الاســـتراتیجي، ومــــا یتطلـ

ٕوالثقافیــة لتنفیـــذ مـــشروع الـــسودان الجدیـــد القـــائم علــى عنـــصري الأفرقـــة والمـــسیحیة واضـــعاف الوجـــود 
ــسودان . العربـــي فـــي الثقافـــة والمجتمـــع والـــسلطة فـــي الـــسودان ــلال تغیـــر نظـــام الحكـــم فـــي الــ مـــن خـ

وربـط واقـع أزمـة الـصراع  ،ناني للـسوداتدریجیا، باستثمار حالة الصراع الأهلي و تنوع التركیـب الـسك
الــراهن فــي دارفــور بعجــز النخــب الحاكمــة المدنیــة والعــسكریة فــي إحــداث تغیــرات جذریــة تعمــل علــى 

الحكومــة الــسودانیة نحــو بدفع الــو. إزالــة واقــع التخلــف الاقتــصادي والاجتمــاعي المتــوطن فــي الإقلــیم
ــسودان .  الدولیـــةالـــدخول فـــي مفاوضـــات مـــع الحركـــات المـــسلحة تحـــت الـــضغوط ومـــن ذلـــك جعـــل الـ

نموذجا للتغیر نحو الدیمقراطیة یقوم على أساس تقاسم السلطة والثـروة والعلمانیـة فـي الدولـة الواحـدة، 
  .1یمكن تطبیقه في حالات أخرى من الدول العربیة والأفریقیة

ــنفط والیورانیـــوم والنحـــاس-3  الاقتـــصادي ومنافـــسة الوجـــود ،الـــسیطرة علـــى مـــصادر الطاقـــة ومنهـــا الـ
  . الصینیةشركات البترولیة ال الصیني في السودان المتمثل في

  الأمریكيدور بعض منظمات المجتمع المدني -ب
 تنقـسم أدوات التــدخل الأمریكـي فــي الـسودان إلــى أدوات  رسـمیة، تتمثــل فـي الــضغوط التـي مارســتها 

 وأدوات  غیـــر لـــصراع الأهلـــي، منـــذ بـــدء ا الـــسیاسة الخارجیـــة الأمریكیـــة تجـــاه الحكومـــات الـــسودانیة
 منهـا علـى سـبیل المثـال لا  وهي منظمـات غیـر حكومیـة،،ة الأمریكیة المدنیمنظمات ال منها رسمیة 

م، تــضم حــوالي ملیــوني مــواطن 1909تأســست ســنة ) الجمعیــة الوطنیــة للارتقــاء بــالملیونین(الحــصر 
التــي تــضم ) البرلمــانین (ة م، وجمعیــ1953تأســست عــام ) منظمــة دعــم العمــل الأفریقــي(أمریكــي، و

مــا تعنیــه القــارة الأفریقیــة فب. أعــضاء مجلــس النــواب والــشیوخ مــن الأمــریكیین ذوي الأصــول الأفریقیــة
مظــالم إلـى  جانــب باعتبارهــا القــارة الأم،   Afro American)(مـن بــؤرة اهتمـام الأمریكیــون الأفارقــة

یعتقـدون انـه مـن مـسؤولیاتهم  مكافحـة فریكیة، التمیز العنصري التي عانوها في الولایات المتحدة الأم
 مـــن مـــصالح مـــؤثرة فـــي النظـــام الـــسیاسي منظمـــاتمـــا تملكـــه هـــذه البالتمیـــز العنـــصري فـــي أفریقیـــا، 

  .2الأمریكي
الـسودان عبـر الحقـب مع وجود موروث تاریخي من التمیز العنصري مارسه العرب ضـد الأفارقـة فـي 

حركـة الـشعبیة فـي الجنـوب آنـذاك، توظیـف مجمـل ضـغوط   جـون جرنـق زعـیم السـتطاعاالسابقة، فقد 
ونــشاط هــذه المنظمــات لـــضمان دعمــا أمریكیــا متزایـــدا لحركتــه، ونجــح فــي إحـــداث تطــور كیفــي فـــي  
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ــــات الـــــسودانیة العلا ـــي وتحـــــول الأمریكیـــــة، -ق ـــي فــ ــب أساســ ـــة إلـــــى لاعـــ ـــات المتحـــــدة الأمریكیــ  الولایــ
  .ر المصیر للجنوب السودانيمفاوضات السلام السودانیة، لتأكید على حق تقری

غیـــر الرســـمیة  للتـــدخل الأمریكـــي فـــي صـــراع دارفـــور،   المدنیـــة كـــان ائـــتلاف إنقـــاذ دارفـــور، الأداة  
  ، واللجنــة الیهودیــة الأمریكیــة،ته لجنــة الــضمیر التابعــة لمتحــف الهولوكــست فــي واشــنطنأنــشأوالــذي 

، والتــي تــضم )ادة الجماعیــة فــي دارفــورالإبــ(وارتــبط اســمه فیمــا بعــد بالاســم الجــامع لحركــة مناهــضة 
 ملیــون 14كبــر الــداعمین لــدارفور وتــصل میزانیتهــا إلــى أ منظمــة حــول العــالم، وصــنفت  مــن 192

   .دولار سنویا، وتملك شبكة الكترونیة تضم ملیون ناشط من الطلاب  والفنانین والنقابیین
 مفـــاهیم عبـــرلأهلیـــة فـــي دارفـــور خلفتـــه الحـــرب انجـــح هـــذا التحـــالف فـــي لفـــت أنظـــار العـــالم إلـــى مـــا 

 والتطهیــر العرقــي فــي إطــار مــشابه لمــا جــرى فــي ،كالإبــادة الجماعیــة، تــداولها الــرأي العــام العــالمي 
یــدعو ائـتلاف إنقــاذ دارفـور والمنظمــات المدنیـة الأفریقیــة والأمریكیـة المــسیحیة، . 19941روانـدا عـام 

ل التــضامني الــسابق مــع الجنــوب الــسوداني، إلــى أن التــضامن  ضــد أحــداث دارفــور هــو امتــداد للعمــ
أن أحــداث دارفــور نــسخة أخــرى مــن أحــداث جنــوب الــسودان، مــن حیــث الجنــاة هــم العــرب  باعتبــار

ذ دارفــور وجماعــات الــضغط ضــمن هــذا الخــط بــدأ تــأثیر ائــتلاف إنقــا. والــضحایا هــم الأفارقــة الــسود
 17 و15رس الأمریكـــي بتـــسمیة یـــوم إقنـــاع الكـــونغفـــي  القـــرار الأمریكـــي، عدائـــرة صـــن علـــىالأخـــرى 

م طرحـت 2004 حزیـران 24وفـي . جـل دارفـورأهایة الأسـبوع للتأمـل والـصلاة مـن تموز یوم عطلة ن
مجموعــة النـــواب مـــن الأصـــل الأفریقـــي فـــي الكـــونغرس مـــشروع قـــرارین فـــي مجلـــسي النـــواب والـــشیوخ 

ومنظمــات الائــتلاف  هـذا ســتطاع ، فیمـا ا" دارفــوروقــوع إبـادة جماعیــة فـي" أقراهمـا بالإجمــاع یعلنـان 
  لـدى في إقلـیم دارفـور) نسانیةالكارثة الإ(المجتمع المدني الأمریكیة توظیف ما أسمته الأمم المتحدة 

ٕ، وابـادة الجماعیـة ي من أن أحداث الصراع في دارفـور هـي أعمـال  تطهیـر عرقـ،الرأي العام العالمي
  .2یرتكبها العرب ضد الأفارقة السود

 الروایــة  أخــذت تفقــد مــصداقیتها مــع تراجــع حــدة الحــرب الأهلیــة فــي دارفــور فــي عــام  مــع أن  هــذه
ن لأســـباب  م، إلا أن افتقارهــا إلـــى المـــصداقیة، والتنــاقض فـــي خطابهـــا الــداعي  إلـــى التـــضام2005

 فلــم یخــصص الائــتلاف مـن اجــل دارفــور،أي جــزء مــن أموالــه للمنظمــات  _إنـسانیة مــع ســكان دارفــور
 الطیـــف جتـــذاب الـــدعم مـــن مكونـــات إ ولـــم یحـــد ذلـــك مـــن قـــدرتها علـــى -3املـــة هنـــاكالإنـــسانیة  الع
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الــسیاسي الأمریكــي وأوســاط الفنــانین والمثقفــین، وبــدا ائــتلاف إنقــاذ دارفــور ســمة مذهلــة فــي المــشهد 
 ان، نـــه ائـــتلاف مـــن مختلـــف الأدیـــأ علـــى الـــسیاسي الأمریكـــي مـــن الحـــرب علـــى الإرهـــاب، قـــدم نفـــسه

ثني والدیني والعرقي بشان الإبادة الجماعیة، داعیا إلـى توحیـد الـرأي العـام العـالمي ویستثیر التمیز ألا
مــا دفــع بأزمــة دارفــور إلــى واجهــة التــصعید ،لعــل ذلك. حــول قــضیة دارفــور باعتبارهــا قــضیة أخلاقیــة

علــى المــستویین الإنــساني والــسیاسي وأســهم  بــشكل فاعــل فــي الاســتقطاب العرقــي والطــائفي، الــدولي 
  .یف هذه التناقضات  في مواقف الدول على مستوى العالم  طبقا لمصالحهاوتوظ

   الدور البریطاني -2

 كانــت صـاحبة أوســع المـستعمرات فــي  بریطانیـاني بقــضایا الـسودان، ینطلــق مـن أن الاهتمـام البریطـا
، ) المـصري–ي الانجلیـز( والعارفة بشؤونه والمستغلة لثرواته فـي فتـرة الحكـم الثنـائي ،أفریقیا والسودان

والمبدعة في وضع أسس التفرقة العرقیـة والاقتـصادیة بـین الجنـوب والـشمال الـسوداني كمـا أوضـحت 
  .الدراسة في الفصل الثاني

لكــن الــسیاسة البریطانیــة فــي الــسودان مــا بعــد الاســتقلال، ســارت فــي ظــل مــشابه للــسیاسة الأمریكیــة 
البریطــاني جــاء منــسجما مــع الموقــف الأمریكــي  فــالموقف . ٕتجــاه الــصراع فــي الجنــوب واقلــیم دارفــور

بالــضغط علـــى الحكومـــة الـــسودانیة للتفـــاوض مـــع الحركـــة الجنوبیـــة، والـــداعي للتـــدخل العـــسكري منـــذ 
بدایـــة أحـــداث الحـــرب الأهلیـــة فـــي دارفـــور، ســـعیا فـــي الحـــصول علـــى نـــصیبها مـــن الثـــروة البترولیـــة 

ا لإرســال قــوات عــسكریة إلــى دارفــور لــضمان فقــد أعلنــت بریطانیــا اســتعداده. المنتظــرة فــي الــسودان
 للتنمیــة الدولیــة ةانیــ البریطة بــه الــوزیرتوصــول المــساعدات الإنــسانیة إلــى اللاجئــین، وكــان مــا صــرح

ً مبـررا بـذلك مــشاركة ،"سـوأ كارثــة إنـسانیة یـشهدها العــالمإن مــا یحـدث فـي دارفــور هـو أ") هـلاري بـن(
وقـد . لـسودان واحتلالـه كمـا حـصل فـي أفغانـستان والعـراقبریطانیا إلى جانـب أمیركـا بغـزو قـسم مـن ا
أن الـنفط سـیكون القـوة ،ة الأهـداف البریطانیـة حـین أكـدت اعترفت جریدة الغار دیان البریطانیة بحقیقـ

خلاقیـة فـي كــل الدافعـة الرئیـسة فـي أي غــزو عـسكري للـسودان، وأن تــوني بلیـر یـستخدم الــضرورة الأ
  . 1"ًمرة یشن فیها حربا

                                                             
 .، مرجع سابقأیار/ 60، مجلة الدفاع الوطني اللبناني، العدد  لازمة دارفورالإبعاد القانونیة والدولیة، )2007(  كمال حداد1
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صـعید المنظمــات الدولیـة كــان الموقـف البریطــاني مـساندا لموقــف الأمریكـي فــي مجلـس الأمــن  علـى 
لإصــدار قــرار یتــضمن إیقــاع العقوبــات اقتــصادیة علــى الــسودان فــي حــال عــدم التزامــه بإنهــاء أعمــال 

  .1 م2004العنف في دارفور ضمن الموعد الذي حدده مجلس الأمن الدولي في آب 

   الدور الفرنسي -3

رنـــسا كانـــت تحتــل جـــزء مـــن  الموقـــف الفرنــسي تجـــاه دارفـــور مــن اعتبـــارات تاریخیـــة، فــي أن فلــقنطی
ـــیم و  الــــدور. الح اقتـــصادیة فــــي الـــدولتینولهـــا مــــص، دول مجـــاورة، همــــا تـــشاد وأفریقیــــا الوســـطىالإقل
ـــشى مــــن أن یالفرنــــسي  ــور خـ ـــر الوضــــع الإقلیمــــي فــــي دارفــ ــــى تــــشاد  نتیجــــة تغییـ ــین إل ــــدفق اللاجئــ ت

ره فرنـسا والتي تربطها علاقات ومصالح تاریخیة مـع فرنـسا، فیمـا تعتبـ) الفرانكفونیة (دول ومجموعة ال
سعى إلـــى إبعـــاد التـــدخل الأمریكـــي فـــي تلـــك المنطقـــة، و مهادنـــة الـــسیاسة یـــلـــذلك . مجـــالا حیویـــا لهـــا

الأمریكیــة فــي دارفــور للحفــاظ علــى مــصالحها فــي منــاطق نفوذهــا، دون التعویــل علــى نجــاح أو فــشل 
وهــو مــا دفــع فرنــسا إلــى . یاسة الأمریكیــة فــي دارفــور، التــي تنطــوي علــى التلــویح بتــدخل عــسكريالــس

إرسال قوات عسكریة على الحدود بین تشاد والسودان بحجة حمایة قوافل الإغاثة للاجئـین منـذ بدایـة 
یعكــس ذلــك الــصراع الخفــي بــین الولایــات المتحــدة وفرنــسا فــي . 20032الأحــداث فــي دارفــور عــام 

  .لسیطرة على موارد المنطقةا

 القاضـــي بإحالـــة 1593كـــذلك لعبـــت فرنـــسا دورا هامـــا فـــي صـــدور قـــرار مجلـــس الأمـــن الـــدولي رقـــم 
مرتكبــي الجــرائم ضــد الإنــسانیة فــي دارفــور إلــى محكمــة الجنایــات الدولیــة، بهــدف تعزیــز وجودهــا فــي 

ولكـون الـصراع فـي دارفـور . لیـةالمنطقة باعتبارهـا بلـد الـدیمقراطیات حاضـرة ومـؤثرة فـي المحـاكم الدو
له ارتباطات بالصراع التشادي، سـواء بالتـداخل القبلـي والحـدود المفتوحـة بـین البلـدین،یمكن أن تلعـب 

  .فرنسا دورا مهما في الصراع في دارفور من خلال نفوذها في تشاد وحل الأزمة التشادیة

للاعبــین فــي ســاحة أزمــة دارفــور یكــون الــدور الفرنــسي أهــم ا ، ففــي ظــل معطیــات الأوضــاع الراهنــة
فمعلــوم أن فرنــسا تستــضیف بــشكل دائــم عبــد الواحــد محمــد نــور . علــى الــصعیدین الــدولي والإقلیمــي

                                                             
 . نفسه،المرجع السابق)2007( حداد ال كما1
  2224 - 222، ص  )2012(ة ومزیغتي أبكر الطیب ب أمین مشاق2
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رئیس حركة تحریر السودان الرافـضة للتفـاوض مـع الحكومـة الـسودانیة، وهـي فـوق ذلـك تعتبـر الدولـة 
ًذلك یمكـن لهـا أن تلعـب دورا أساسـیا الأولى ذات التأثیر المباشـر علـى النظـام الـسیاسي فـي تـشاد، وبـ

  .1في معالجة أزمة دارفور من خلال معالجة الأزمة التشادیة نطرأ لحالة الارتباط بین الأزمتین

   المنظمات العالمیة وتدویل الصراع الأهلي السوداني :المطلب الثاني

ـــس الأمـــن والمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة، لعبـــت  فـــي تـــدویل الـــصراع   دورا هامـــا الأمـــم المتحـــدة ومجل
 یتـضح مـن هـذا الـدور. الأهلي في إقلیم دارفور وخروجه من إطار الحل الإقلیمي إلـى الأطـر الدولیـة

  المنظمــات العالمیــة،فــي   ذات النقــوذ   الــدول الكبــرىسیاســات ازدواجیــة المعــاییر التــي تتعامــل بهــا 
 إطـار  داخـل  حل مـشاكل الأقلیـات إلىالدول  تلك فبینما تتجه . عالم حول ال ات الأهلیةصراعالمع 

. حاكمـة الـسلطة ال اسـتبدادالتـي تحمـي حقـوق الأقلیـات مـنبوضع القوانین والضوابط الدولة الموحدة، 
سیاســات الــدول  إلیــه الأقلیــات فــي دول العــالم الثالــث، فــإن أول مــا تتجــه لكــن عنــدما تظهــر مــشكلة 

  . للدولةقلیات نحو حلول التقسیم والتفتت الأكلة تسخیر وسوق مشهوات العالمیة الكبرى والمنظم
إن حالـــة التـــشوه البنیویـــة التـــي ینتجهـــا النظـــام العـــالمي فـــي دول " :یقـــول الـــدكتور عزمـــي بـــشارة كمـــا 

 وأنـواع )Authenticity(المحیط تـؤدي إلـى نـشوء أیـدلوجیات محلیـة متعـصبة وحركـات أصـالة دینیـة 
نتیجـة لتأثرهـا بمراكـز صـناعة الثقافـة فـي أجنـدة . )Identity politics(مختلفـة مـن سیاسـات الهویـة 

یــتم اكتــشاف هویــات ثقافیــة جزیئیــة ضــمن الدولــة القومیــة، تــسعى تلــك الهویــات والعلــوم الاجتماعیــة، 
 مــن النــشاط لیقــود یتــسارع هــذا النــوع.  ذات مطالــب سیاســیة الجزئیــة لإثبــات ذاتهــا كقومیــات منفــصلة

  . 2"میات عدة تطالب بدورها بدول قومیة إلى تفتیت الدولة إلى قونهایة الفي 
  دور الأمم المتحدة : أولا

 عجــز الاتحــاد الأفریقــي عــن تطبــق الاتفاقیــات الموقعــة بــین الحكومــة بعــدجــاء تــدخل الأمــم المتحــدة 
منـع تـدهور الأوضـاع الإنـسانیة فـي  فـي العاملـة بـدارفور  ه قواتـفـشل و،السودانیة والحركات المـسلحة

وقـــف انتهاكــات القـــانون تحـــت غطــاء  المتحــدة لإرســـال قــوات تابعـــة لهــا دعــا الأمـــمالإقلــیم، وهــو مـــا 
                                                             

ش�باط / 28فرنسا اللعب الأھم في نزاع دارفور، صحیفة الشرق الأوس�ط ) 2008( محمد الحسن احمد 1

   http://archive.aawsat.com/leader.asp?section=31kI:   الموقع 10684 العدد، 2008
، والفرص انفصال جنوب السودان المخاطر،  انفصال جنوب السودان نظرة كلیة في التحول المائل،)2012( احمـد،النور، 2

  .40  ص ، قطرالأولى الدوحة، ةالسیاسات، الطبعالمركز العربي لأبحاث ودارسة 
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 تقریــر مــدى الأمــم المتحــدة فــي  هــذه الجزئیــة  بــدور تهــتم  .الــدولي الإنــساني والجــرائم بحــق المــدنیین
   . حول أحداث دارفورتقصي الحقائق الدولیة للجنة ال، ودور وقوع الإبادة الجماعیة والقتل العرقي

 شـعب تعنـي الإبـادة الجماعیـة، ذبـح" وفقا لما جاء في اتفاقیة الأمـم المتحـدة  ،الإبادة الجماعیة  -1
وبحـــسب تعریـــف . وان تعبـــر عـــن قـــصد ونیـــة لـــذلك الفعـــل، ثنیـــةالإ وأأخـــر مختلـــف العـــرق أو الـــدین 

دة رتكـــاب أي عمـــل مـــن الأعمـــال التالیـــة، بقـــصد الإبـــاإتعنـــي : حـــدة فـــإن الإبـــادة الجماعیـــةالأمـــم المت
ٕالكلیــة أو الجزئیــة لجماعــة مــن النــاس، إمــا علــى أســاس العــرق أو القومیــة أو الجــنس أو الــدین، وامــا 
ٕإلحاق الأضرار بالأوضاع المعیشیة بقصد التـدمیر الفعلـي كلیـا أو جزئیـا لتلـك الجماعـة، وامـا بفـرض 

  .1"اعة أخرى إجراءات تهدف إلى منع الموالید داخل الجماعة، أو نقل الأطفال بالإكراه إلى جم
 ،إبـادة جماعیـة فـوردار  أحـداثالـذي یعتبـر م، 2004مریكـي فـي آب قـرار الكـونجرس الأ صدور بعد

 منظمـــة الـــصحة العالمیـــة، التابعـــة للأمـــم المتحـــدة تقـــدیراتها حـــول عـــدد الوفیـــات فـــي دارفـــور، نـــشرت
 قــدرت وة فــي دارفــور،لإبــادة الجماعیــ وقــوع ا:القائلــةیرات تحــدیا للفرضــیة الأمریكیــة وكانــت تلــك التقــد

شـخص فـي ثمانیـة عـشر شـهرا مـن بـدء الأزمـة فـي شـباط )  ألـف50(عدد الوفیات فـي دارفـور بنحـو 
ه الأرقـام لا تـزال ورأت المنظمـة أن هـذ شـخص،)  ألـف70( م، وعدلت تلك التقدیرات لتصبح 2003

عات فتكــا فــي  مــن الأرقـام فــي أزمــات مـشابه مــن الــصراع فـي الكنغــو الــذي یعـد مــن أشــد الـصراأدنـى
 أن معظـم المتـوفین فـي دارفـور  الـصحة العالمیـة،منظمـةوأشـارت . لحـرب العالمیـة الثانیـةالعالم منـذ ا

 -15( تنحـصر فـي فئـة عمریـة محـدودة مـابین ضحایا الـ  تلـكلان،لم یكونوا ضـحایا مباشـرین للعنـف
   2.نقص الأدویة و رداءة الشروط الصیحةوتعزى إلى حالات المرض و ) عاما49

ــتلاف بینمـــا  ـــة الدولیـــة(قـــدر ائـ  شـــخص )369500( عـــدد الوفیـــات فـــي دارفـــور ب) مـــن أجـــل العدال
 فــي دارفـــور والأقــرب إلـــى  الأســـاس لمعظــم التقـــاریر الدولیــة بـــشان أعــداد الـــضحایاواعتبــرت تقدیراتــه

حـــسب مـــا نـــشرته )  ألـــف400( حتـــى وصـــل الـــرقم الرســـمي فـــي تقـــاریر الأمـــم المتحـــدة إلـــى الحقیقیـــة
مـن الإبـادة   وسائل الإعلام الغربیـة تتداولما و حول   . م2005 في عام Boostشنطن صحیفة وا

شــهادته بــشان دارفــور فــي ) أندرســن ناتــسیوس(سودان  المبعــوث الأمریكــي الخــاص بالــ قــدم ، العرقیــة
التحـذیر مـن الحـل  " یهـایة في مجلـس الـشیوخ  ورد ف  أمام لجنة  الشؤون الخارج،م2007نیسان 11

                                                             
  يالالكترونانظر الموقع للمزید حول تعریف الأمم المتحدة للإبادة الجماعیة،   1
 12/4/2006:1https://www.ushmm.org/wlc/ar/article.php?ModuleId=10007043  
 .41 ص ، المرجع السابق،، مدارفور منقذون وناجون  السیاسة والحرب على الإرهاب، )2010( محمود ممداتي 2 2
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 للـــصراع، وضـــرورة تبنـــي الحـــل التفاوضـــي، والأهـــم أن الحـــرب لیـــست حربـــا عرقیـــة یـــشنها العـــسكري
مـــن الخطـــأ الافتـــراض أن  " :ویمـــضي قـــائلا... العـــرب علـــى الأفارقـــة كمـــا ورد فـــي وســـائل الإعـــلام،

  .1...)الحرب الأهلیة تدور بین الأفارقة والعرب وهناك قبائل عربیة تقاتل قبیلة عربیة أخرى
  :ثلاث نتائج) بالإبادة الجماعیة(  في دارفورن تسمیة أعمال العنفما نجم عإن  
  أن التعامل مع الأحـداث الجاریـة فـي دارفـور بمفهـوم الإبـادة الجماعیـة قـد أجـل أي بحـث للـسیاق-1

تحـــت اســـم وقـــف ) المجتمـــع الـــدولي ومجلـــس الأمـــن (فـــرض رؤیـــة الطـــرف الواحـــد  والحـــرب الأهلیـــة
  ). الإبادة الجماعیة(أعمال 

ا  أن هــذه التــسمیة قــد أضــفت  نــوع مــن الحــصانة علــى المتحــاربین أنفــسهم باعتبــارهم یقــاومون مــ-2
  .أجج  الصراع الأهلي سمي بالإبادة الجماعیة وهو ما 

إلــى إضــفاء مزیــد مــن الطــابع العرقــي علــى الــصراع  لقتــل العرقــيوأدى وصــف الإبــادة الجماعیــة -3 
بهــذا المعنــى فــان مــا قــادت إلیــه، .تقــام بــدلا مــن المــصالحةومــنح الــشرعیة إلــى الــذین یــسعون إلــى الان

الاتحــاد الإفریقـــي  فـــي  وبالتـــالي تراجـــع دور. التــسمیة  مـــن تــسریع وتیـــرة الحـــرب الأهلیــة فـــي دارفــور
  . التمكین للحل الإقلیمي

  اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق حول أحداث دارفور -2 
عمـلا م، 2004، فـي تـشرین الأول )یق في أحداث دارفـوراللجنة الدولیة لتحق(أنشأت الأمم المتحدة  

والإفــادة خـــلال  القاضــي بإنـــشاء بعثــة المراقبــة فـــي دارفــور، 1590بقــرار مجلــس الأمــن الـــدولي رقــم 
ــساني الــــدولإثـــلاث أشــــهر عـــن  ـــانون حقــــوق الإنــــسان مـــن قبــــل الأنتهاكــــات القــــانون الإنـ طــــراف ي وق

ي التقـاریر المتعلقـة بانتهاكـات  أطـراف الـصراع لحقــوق حـددت اللجنـة مهمتهـا  بالتـدقیق فــ. المتحاربـة
م، 2005م، حتـــى كـــانون الثـــاني 2003الإنـــسان والقـــانون الـــدولي الإنـــساني فـــي الفتـــرة مـــابین شـــباط 

زارت اللجنـــة ولایـــات  .والبـــت فـــي مـــا إذا كانـــت دارفـــور  قـــد شـــهدت إبـــادة جماعیـــة وتحدیـــد مرتكبیهـــا
 من عشرین ألف صفحة، إلى الأمین العـام للأمـم المتحـدة فـي دارفور الثلاث، ورفعت تقریرها المكون

خلـــصت اللجنـــة الدولیـــة فـــي تقرریهـــا، إلـــى إعـــداد اخطـــر وثیقـــة یمكـــن .2م2005 كـــانون الثـــاني 25
توظیفها في تقریر مصیر السودان، ولـیس مجـرد تقریـر مـصیر النظـام الـسیاسي الحـاكم، أهـم مـا جـاء 

  :فیها
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نــتهج سیاســة الإبــادة الجماعیــة مباشــرة أو عبــر ملیــشیاتها، لكــن عنــف أن الحكومــة الــسودانیة لــم ت "-ا
ولم ترق تلـك الإعمـال إلـى درجـة الإبـادة الجماعیـة، ،" الحكومة ضد المدنیین كان موجودا دون تمییز

  .1"بل تعادل جرائم ضد الإنسانیة

 لمــا وقــع   ادعــاءات الحكومــة الــسودانیة حــول  الــضروریات العــسكریة، أن  خلــصت اللجنــة إلــى-2 
 هـــي فـــي دارفـــور مـــن الانتهاكـــات لحقـــوق الإنـــسان والجـــرائم ضـــد المـــدنین والتـــدمیر لوســـائل المعیـــشة

فالحكومـة . ن معظـم الهجمـات وقعـت فـي منـاطق لا تـشكل تهدیـدا عـسكریا حقیقیـالأ ادعاءات باطلة،
ـــسان والقـــانون الـــدولي الإ ــسؤولیة الانتهاكـــات الخطیـــرة لحقـــوق الإن ـــي الـــسودانیة تتحمـــل مـ نـــساني، الت

شهدها إقلیم دارفور، لأنها لم تتخـذ مـن الإجـراءات التـي حـددها القـانون الـدولي لحمایـة المـدنیین مثـل 
ــا شـــابه كمـــا ذهـــب التقریـــر أن حركتـــي التمـــرد الرئیـــستین، العـــدل والمـــساواة . الإنـــذار قبـــل الهجـــوم ومـ

وحـددت  ى إلـى جـرائم الحـرب، لحقـوق الإنـسان ترقـ)خطیـرة (وجیش تحریر السودان ارتكبتا انتهاكـات 
اللجنة أسماء المشتبه بهم من المـستولیین الحكـومیین والحركـات المتمـردة فـي ملـف سـري قـدم للامـین 

  . 2.العام للأمم المتحدة

 1593 اســتنادا إلــى تقریــر اللجنــة الدولیــة لتقــصي الحقــائق، صــدر قــرار مجلــس الأمــن الــدولي رقــم 
ــور إلــــى المحكمــــة الجنائیــــة م، الــــذي أحــــال ملــــف 2005م3/ 31بتـــاریخ  الأوضــــاع القائمـــة فــــي دارفــ

لكن ما توصلت الیه  لجنة الدولیـة لتقـصي الحقـائق لـم یحـد . الدولیة، وستطرق له في المطلب التالي
من تنامي الحملة الدولیة الداعیة إلى التدخل العسكري الدولي لوقف أعمال العنف فـي دارفـور، وفـي 

  .تقصي الحقائقعلى تقریر لجنة د أهم الملاحظات هذا الإطار تر

 تهمــیش دور القــضاء الــسوداني، فــرأت اللجنــة الدولیــة أن النظــام القــضائي الــسوداني، لــیس علــى -1
مستوى معالجة الجرائم ضد الإنسانیة أو الجرائم التي تمثل حوادث فردیة معزولـة،  ویقـع ذلـك ضـمن 

ممـا یعنـي أن اللجنـة لجـأت بكثافـة . رتكبیهامسؤولیة الرئیس السوداني وتقاعسه عن إیقافها ومعاقبة م
إلــى أحكـــام وعـــرف القــضاء الـــدولي بتبنـــي مفهـــوم واســع لتحدیـــد المـــشتبه بهــم، إلـــى جانـــب المـــرتكبین 

  . الفعلیین للجرائم من القادة والمسولین الذین یأمرون أو یتقاعسون عن معالجة تلك الأحداث
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 لــیس یحمــل المــسؤولیة للحكومــة نــه ألیــة، فــي ســي فــي تقریــر اللجنــة الدو إن مكمــن الخطــر الأسا-2
ٕانطلاقــا مــن مجریــات تحقیــق فعلیــة أو اتهامــات محــددة، وانمــا اســتنادا إلــى تقــاریر إعلامیــة وتقـــاریر 

  .منظمات حكومیة وغیر حكومیة أرسلت اللجنة في طلبها من المفوض السامي لحقوق الإنسان

  قرارات مجلس الأمن الدولي :  ثانیا

تة أشـــهر الأولـــى علـــى توقیـــع الاتفـــاق بـــین الأمـــم المتحـــدة والحكومـــة الـــسودانیة مـــن بعـــد  مـــرور الـــس
م، لوقــف إطــلاق النــار وتــسهیل العمــل الإنــساني، جــاء تقریــر الأمــین العــام للأمــم المتحــدة  2004عــام

 وأن معظم الضحایا هم من المدنیین، وهـو مـا دعـا )بالكارثة الإنسانیة،(لوصف الأحداث في دارفور 
لأمــن الـدولي إلــى إصــدار قراراتـه بموجــب الفــصل الـسابع مــن میثــاق الأمـم المتحــدة، واعتبــار مجلـس ا

   1.أحداث  دارفور یشكل تهدیدا للأمن والسلم الدولیین

مناخـــا ، بالكارثـــة الإنـــسانیة ،م2004وصـــف أحـــداث الـــصراع فـــي إقلـــیم دارفـــور مطلـــع عـــام كل   شـــ
 لأسـباب إنـسانیة، كانـت محـصلة هـذا  التـدخل مـنهجمناسبا للسیاسات الدولیـة المنـضویة علـى اعتمـاد

المنهج إصـدار مجلـس الأمـن الـدولي احـد عـشر قـرارا فـي الـشأن الـسوداني خـلال عـشرة أشـهر مـابین 
 م، صـــدرت تحـــت الفـــصل الـــسابع مـــن میثـــاق الأمـــم المتحـــدة 2005 وكـــانون الأول 2004حزیـــران 

ماسـیة، ومحاكمـة المتهمـین أمـام المحكمــة وأتاحـت اتخـاذ إجـراءات عـسكریة وعقوبـات اقتـصادیة ودبلو
 و.یقــيلأفرالجنائیــة الدولیــة، واعتمــدت هــذه القــرارات مبــدأ إحــلال قــوات أممیــة مكــان قــوات الاتحــاد ا

فاق المبرم  بین الحكومـة الـسودانیة والأمـم المتحـدة  لتحـسین الوضـع الإنـساني فـي دارفـور تالإسقوط 
  .م 2004مطلع عام 

م 2006ن الدولي بشان دارفور اتفاق ابوجا للـسلام الـشامل الموقـع فـي أیـار تبنت قرارات مجلس الأم
  : و أهم تلك القرارات.إطارا للحل السیاسي

، الـذي نـص فـي 2004تمـوز /30في جلسته  المنعقـدة بتـاریخ ) 1556( قرار مجلس الأمن رقم -1
ــون یومـــا للوفـــاء بالتزاماتـــه  ـــة ثلاثـ ـــسودان مهل  لنـــزع ســـلاح ملیـــشیات فقرتـــه الـــسادسة علـــى إعطـــاء ال

. ٕالجنجوید وتقـدیم المتهمـین للمحاكمـة، وایقـاف الانتهاكـات لحقـوق الإنـسان والقـانون الإنـساني الـدولي
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 الوضــع فــي الــسودان باعتبــار، اسودان فــي حــال عــدم التزامهــوتــضمن القــرار إیقــاع عقوبــات ضــد الــ
  .1یمثل تهدیدا للسلام والأمن الدولیین ولاستقرار المنطقة  بأسرها

القـرار بمثابـة تفـویض لهـا بتكثیـف التحـرك الـدولي والأوربـي ضـد  هـذا رأت الولایات المتحدة الأمریكیـة
فلــم . ٕالــسودان  والــسعي  لتــدویل الأزمــة فــي دارفــور سیاســیا وانــسانیا علــى غــرار مــا حــدث فــي العــراق

لعربیــة فــي وضــع یعــر قــرار مجلــس الأمــن انتباهــا لجهــود الــسودان والاتحــاد الأفریقــي وجامعــة الــدول ا
خــصوصا أن . مــل معهــاحــد لتفــاقم الأزمــة فــي دارفــور، والتــي مــن المفتــرض أنهمــا الأقــدر علــى التعا

  .2فترة الثلاثون یوما التي نص علیها القرار لا تعد كافة لتمكن السودان من الوفاء بالتزاماته
 بمـد یـد جـادةدة لـم تكـن لأمن والأمـم المتحـأن الولایات المتحدة ومجلس ا،یفسر ذلك في رأي  الباحث

العـون للـسودان للتغلـب علـى مـشكلاته وتحقیـق خطـوات ایجابیـة نحـو تحـسین الظـروف الإنـسانیة فــي 
  .إقلیم دارفور

 29، اتخــذت فــي جلــساته المعقــودة فــي )1593(، و)1591( قــرارات مجلــس الأمــن الــدولي رقــم -2
 فــــي فــــرض لإدارة الأمریكیــــة جهــــات اجــــاء القــــراران متــــسقان مــــع تووم،2005 مــــن العــــام  آذار31و

ــم  ـــإذن مــــن الأمــ ــوق إقلــــیم دارفــــور إلا بـ ــران الحكــــومي فــ وصــــایة دولیــــة علــــى الــــسودان، بحظــــر الطیــ
ولعـل التطـور الأهـم لهـذه ا لقـرارات هـو صـدورهما بالاسـتناد إلـى الفـصل الـسابع مـن میثـاق . 3المتحدة

ة للتــدخل فــي الــسودان باعتبــار أن الأمــم المتحــدة الــذي یتــیح للمجتمــع الــدولي اســتخدام القــوة العــسكری
  .الحالة تشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین

 الــذي 2006 تمــوز 13خاتمــة التـصعید الــدولي لازمــة دارفــور، الـصادر فــي ) 1706(كـان القــرار-3
نص على حفظ الأمن والسلم الدولیین في دارفـور مـن خـلال اسـتبدال قـوات الاتحـاد الأفریقـي العاملـة  

.  عنــصر شــرطة3300 عنــصر إضــافة إلــى و17300قــوات أممیــة تــصل عــددها إلــى فــي دارفــور ب
ٕبني هذا القرار على مزاعم عدم قدرة الاتحاد الإفریقي على ضبط الأمـن واحـلال الـسلام فـي دارفـور، 
بعد أن جرى توافق أمریكي وأوروبي وعربي علـى تقلـیص الـدعم المقـدم لاتحـاد الأفریقـي ولـم یـستطیع 

                                                             
،    2004عـام 1556قـرارات الأمـم المتحـدة، قـرار مجلـس الأمـن رقـم ) 6(، ملحـق رقـم )2012( مشابقة  ومزغني ابكـر الطیـب1

  457بق،ص مرجع سا
 بالــسفارة  الإعلامیــة توثیــق  الملحقیـة ،أردنیــة بــأقلامدارفــور ومــا یحــاك للــسودان،  دارفــور ، )2004( مـصطفى محمــد الفـار2

   .108،  عمان، ص 2005  الأولى  الطبعة الأردنالسودانیة في 
   )(htt:llwww.unmis.org/Arabic/doc.sCresolutions06.htm :نص القرار، على الموقع    انظر3
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 انــه أعطــى فــي فقرتــه الثانیــة للقــوات ، فــي القــرارهــم والتطــور الأ. لملحــة فــي دارفــوراالقیــام بمهامــه 
ــشرطة والقــــضاء  ــشرطة والقــــضاء الــــسودانیین، فــــنص علــــى إعــــادة هیكلــــة الــ الأممیــــة الولایــــة علــــى الــ

ــة الــسودانیة. بمــساعدة الإطــراف الخارجیــة رفــضته الحكومــة . 1ممــا شــكل انتهــاك صــارخ لــسیادة الدول
عم مـن قــوى دولیـة مــن الــصین وفرنـسا والمجموعــة العربیـة فــي مجلـس الأمــن وجمهوریــة الـسودانیة بــد

  . مصر، وأدى إلى تأخیر إرسال القوات الأممیة لمدة عام

 تـصاعد الـضغوط  الدولیـة والمجموعــة العربیـة  فـي مجلـس الأمــن  وعلـى رأسـها مـصر أدى إلــى -4
 م الــذي أكـد علــى القـرار الــسابق 2007، فــي تمـوز )1769(صـدور قـرار مجلــس الأمـن الــدولي رقـم 

سقط  ما ورد في القـرار الـسابق بمـا یتعلـق بولایـة الأمـم أ ألف، كما 26القوات الأممیة إلى برفع عدد 
  .المتحدة على جهازي القضاء والشرطة في دارفور التي تعتبر خارقة لسیادة السودان

 ومنــذ تلــك الفتــرة ،الــرأي العــام الــدوليدفعــت قــرارات مجلــس الأمــن الــدولي  بأزمــة دارفــور إلــى واجهــة 
صار هذا الصراع الأهلي في دارفور على أجندة مجلـس الأمـن الـدولي بـصورة دائمـة، الـذي تمخـض 
عنه قرار المحكمة الجنائیة الدولیة بإصدار مذكرة اعتقال بحق الـرئیس الـسوداني عمـر البـشیر بتهمـة 

  دارفورارتكاب جرائم ضد الإنسانیة وجرائم حرب في إقلیم 

    دور روسیا والصین-ثالثا

الإتحـاد الأفریقـي مـن منطلـق الحفـاظ علـى لى تسویة أزمة دارفور تحـت مظلـة الصین إروسیا و تسع
شكل أكبـر فـي دارفـور،  ومنـع الولایـات المتحـدة مـن  التغلغـل بـ، الـنفط الاقتصادیة وخاصة مصالحها

 فــرض عقوبــات ب مجلــس الأمــن، مقــدم إلــى المــشروع قــرار الولایــات المتحــدة   علــى الــصینلــم توافــقف
ــــالًعلــــى الــــسودان وخــــصوصااقتــــصادیة  لان ذلــــك یــــضر .  والخارقــــة لــــسیادة الــــسوداننفط المتعلقــــة ب
وهو ما  مكن السودان  من هزیمـة  بعـض هـذه القـرارات الأممیـة أو التخفیـف مـن حـدتها  ، بمصالحها

ت  الولایـــات المتحـــدة إلـــى تمریرهـــا فـــي وج مـــن العزلـــة الدولیـــة العقوبـــات الاقتـــصادیة التـــي ســـعروالخـــ
ــم فا .م1996مجلـــس الأمـــن منـــذ عـــام  ــن التـــصویت علـــى قـــرار مجلـــس الأمـــن رقـ متنعـــت الـــصین عـ

م، بإحالــة مرتكبــي الجــرائم مــن الــسودانیین أمــام المحكمــة الجنائیــة الدولیــة  2005فــي العــام ) 1593(
  .2وفضلت محاكمتهم أمام المحاكم السودانیة 

                                                             
  .185مرجع سابق  ص ) 2012( أماني الطویل 1
2

 .234ص– 230،  مرجع سابق ذكره، ص )2012(أمین مشابقة ومزغیني أبكر الطیب 
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 ألـف 800ریر إلـى أن الـشراكة بـین الـصین والـسودان فـي مجـال الـنفط وصـلت إلـى حیث تشیر التقا 
  . 1 وهو ما یعادل كامل إنتاج دولة قطر من النفط2007برمیل العام 

ضـد القـرارات  الـصادرة مـن مجلـس الأمـن بحـق ) الفیتـو( لكن الصین وروسیا لـم تـستخدما حـق النقـد 
 ودولیـة إقلیمیـة ضـغوط أیـة وأیـدت  علـى تلـك القـرارات، عـن التـصویتبالامتناعالسودان ، بل اكتفت 

ون   یطمحـلین الـسودانیین الـذینئو مما كان محل انتقاد للمس،لا تتضمن عقوبات نفطیة على السودان
   .  أن الصین وروسیا لم تفعلا ما یتوقعه السودانروا و باستخدام الفیتو الصیني أو الروسي،

  ة المحكمة الجنائیة الدولی-رابعا

 م، وفقــا 2005 آذار 31فــي جلــسته المعقــودة فــي ) 1593 (صــدر قــرار مجلــس الأمــن الــدولي رقــم
، واقـر فــي الفقــرة الأولــى منــه، إحالـة الوضــع القــائم فــي دارفــور 2) مــن نظــام رمــا الأساســي16للمـادة (

ــوز  ـــن تمــ ـــذ الأول مـ ـــن الحكومــــة 2001منـ ــــرار كــــلا مـ ـــى المحكمــــة الجنائیــــة الدولیــــة، ودعــــا الق  م إلـ
دانیة والاتحاد الأفریقي إلى التعاون في تیسیر عمل المدعي العام والمحكمة  وتقدیم ما یلـزم مـن السو

مــساعدة، ودعــا القــرار المــدعي العــام إلــى الإدلاء ببیــان أمــام مجلــس الأمــن فــي غــضون ثلاثــة أشــهر 
ــالقرا ــلا بـ ــن الإجـــراءات المتخـــذة عمـ . 3رمـــن تـــاریخ اتخـــاذ القـــرار ومـــرة كـــل ســـتة أشـــهر، بعـــد ذلـــك عـ

 الـرئیس الـسوداني توقیـف ضـد مـذكرات م 2008عام حزیران محكمة الجنائیة الدولیة في وأصدرت ال
 ٕواعتبـاره المـسئول عمـا وقـع فـي دارفـور مـن جـرائم حـرب ، وابـادة جماعیـة ، إضـافة إلـى عمر البشیر 

  .البالغ عددهم واحد وخمسونوجرائم إنسانیة  بالمتهمین 

المـــشروع (ذي تـــزامن فیـــه بـــین تبنـــي نظـــام الحـــاكم فـــي الـــسودان لـــشعارینبغــي الإشـــارة إلـــى الـــسیاق الـــ
وحملــة الإعــلام الــدولي ضــد الــسودان و وســمه بالإرهــاب الــدولي، واســتحداث ) الحــضاري الإســلامي

الولایـات المتحــدة الأمریكیــة آلیــات التــدخل المباشــر لإعــادة هیكلــة الحكــم فــي الــسودان بمــا یتوافــق مــع 
  :فضلا عما یلاحظ على القرار من التحیز في عدة جوانب منها 4.مصالحها الإستراتیجیة

                                                             
   254، مرجع سابق  ص )2008(زكي البحیري 1

ي تحقیق   او التي تقضي بأنه لا یجوز للمحكمة الجنائیة الدولیة البدء او المضي  ف:  من میثاق روما الأساسي16 المادة 2-
  .مقاضاة  لمدة اثني عشر شهرا  بعد ان یتقدم  مجلس الأمن الدولي  بطلب بهذا المعنى

 : ، الموقع الالكتروني 2005 آذار   31،  في جلسته المعقودة  في 1593نص القرار مجلس الأمن الدولي رقم :  المصدر 3
htt:llwww.unmis.org/Arabic/doc.sCresolutions06.htm)(   

، الدار العالمیـة للنـشر  الطبعـة الأولـى، مرجـع سـابق  ذكـره،  دارفور بین إدارة الأزمة والإدارة بالأزمة،)2008( عمر السید 4
  219ص -216ص 
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 لم یمنح مجلس الأمن الـدولي الحكومـة الـسودانیة فرصـة زمنیـة كافیـة لتقـدیم المـشتبه بهـم للعدالـة -1
ومحاسبتهم، رغم أن دور محكمة الجنایات الدولیة هو دور احتیاطي عند تقاعس الدولة المعنیـة عـن 

  .ةإقامة العدالة الجنائی

 الازدواجیة والانتقائیة في القرار، حیث لم یتعامـل مجلـس الأمـن بـذات الأسـلوب مـع الجـرائم التـي -2
وهنالــك تنــاقض بـالغ فــي مــا تــضمنه  . ارتكبتهـا دول أخــرى مثــل إسـرائیل وأمریكــا فــي العــراق وفلـسطین

رفـور إلـى محكمـة القرار من استثناء غیر السودانیین من إجـراءات تقـدیم مرتكبـي جـرائم الحـرب فـي دا
الجنایــات الدولیــة، واقتــصار الإجــراءات  المتخــذة علــى الــسودانیین فقــط، وبــذلك فــتح مجــال لإفــلات 

  . المشتبه بهم من الجنسیات الأخرى التي تعمل كمرتزقة في السودان، من المحاسبة القانونیة

 فـي إقلــیم دارفـور إلــى  إن  دور المنظمـات العالمیــة كـان دورا فــاعلا فـي أزمــة الـصراع الأهلــي لـذلك،
ـــرى ــدخلات دول ،جانـــب تـــدخلات الـــدول الكب ــین یلاحـــظ دور فاعـــل للمنظمـــات الإقلیمیـــة والتـ  فـــي حـ

 قــادت مجمــل هــذه التــدخلات إلــى ،الجـوار الــسوداني  إلــى جانــب الــدول الكبــرى فــي الــصراع الجنــوبي
  .ولي تعقید المشهد وتأجیج الصراع الأهلي في دارفور  والسیر به إلى المحفل الد
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  الدور الإسرائیلي في تأجیج الصراع الأهلي السوداني  :المبحث الثالث
منهـــا و یل یكمـــن فـــي دول الطــوق العربـــيتقــوم نظریـــة الأمــن الإســـرائیلي، فـــي أن الخطــر علـــى إســرائ

 عربـــي یفـــضي إلـــى شـــكل مـــن ، مـــن ذلـــك ســـعت الـــسیاسة الإســـرائیلیة إلـــى ضـــرب أي مـــشروعمـــصر
مـــن البحـــث عـــن شـــقوق فـــي الجـــسد العربـــي ، مـــن خـــلال  بـــین الأقطـــار العربیـــة حـــدةالو والتعـــاون أ

مصالح  ضیقة لـبعض النخـب العربیـة، الحاكمـة أو مـصالح مـشتركة مـع أقلیـات عرقیـة أو طائفیـة أو 
  .قبلیة
 الحــرب بــدءم، و1956لاســتقلال الــسودان عــام متجــددا منــذ اخل الإســرائیلي فــي الــسودان قــدیما التــد

  فـي ائیلیةسـرالإلـسیاسة ا  تمـشیا مـععـدةنمـاذج واتخـذ . ر الأخیـرة دارفـوأحـداث إلى یة الأهلیة الجنوب
  ةائیلی الإســرســتراتیجیة الإإن " الكاتبــة المــصریة أمــاني الطویــل، : تقــولكمــا )طــراف ثــم بترهــاشــد الأ(

  انــه یـصنفطـراف لأي كیـان الأ، جوهرهـا خلـق حالـة شـلل فــي ) تــسدفـرق(شـبیه بالـسیاسة البریطانیـة 
خلـق مـصالح متمـایزة ی طبقـا لهـذا المبـدأ، بمـا یجري التعامل مع الخصم ف،  لإسرائیلستراتیجیاإتهدیدا 

لتتحـــول إلـــى  التناقـــضات الداخلیـــة الثانویـــة وســـیع، وت)المعارضـــة(والأطـــراف ) ةالـــسلط(بـــین المركـــز 
، فیكــون والأطــراف والطــائفي بــین المركــز  التنــوع الــدیني والعرقــي حالــة كاســتثمار تناقــضات رئیــسیة، 

  . 1" على اجتذاب الإطراف بعیدا عن المركزإسرائیل  هو زیادة قدرة ،الناتج المنطقي لهذا المبدأ
التـدخل الإسـرائیلي إلـى عندما یكون مركز السلطة في موقف عدائي مع إسرائیل، یتجـه ، بهذا المعنى
ــونبینمـــا، مـــسلحةحركـــات الال وضـــةالمعار مـــن طـــرافاجتـــذاب الأ ـــة  رأس الـــسلطة فـــ عنـــدما یكـ ي حال

ـــتعداد للتعــــاون  ــرائیلیة، فإنهــــمــــع اسـ ــتراتجیات الإســ ــــ )إســــرائیل(االاســ ـــن خــــدمات الأطــــراف ت ستغني عـ
  فــي جنــوب الــسودان هــذا المبحــث التــدخل الإســرائیلي بنــاء علــى مــا تقــدم یرصــد. ستبدلها بــالمركزتــو
  .رقیة  وتداعیاته في تفاقم الصراع الأهلي وتعزیز التجزئة العإقلیم دارفورو

  التدخل الإسرائیلي في جنوب السودان: المطلب الأول
لـــة نجاحـــا كـــاملا فـــي الحالـــة الـــسودانیة، بإیجـــاد دوطـــراف تطبیقـــات الإســـرائیلیة لمبـــدأ شـــد الأحققـــت ال

فـي كـل التطبیقـات الإسـرائیلیة ف . أجیج الـصراع الأهلـي فـي دارفـورتـو جدیدة في الجنـوب الـسوداني، 
سـاعیة إلـى عـزل  بـل والأمن المائي الإسرائیلي في نهـر النیـل حاضـرة یجیات لهذا المبدأ كانت استرات

  .تطویق مصر والسودان عبر ضرب أمنهما المائي في نهر النیل أولا  ثم السودان

                                                             
مرجــع ســابق، إسـرائیل واســتراتیجیات التجزئــة فــي الــسودان، انفــصال جنــوب  الفــرص والمخـاطر، ) 2012( أمـاني الطویــل 1
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علاقته مـع حـزب الأمـة، في ، أولى نماذج التدخل الإسرائیلي في السودانكانت  ،مع بدایة الاستقلال
ـــى قاعـــدة العــــداء المـــشترك ل ــوذعل ــع تعـــاظم النفــ  المـــصري فــــي مــــصر، والمـــصلحة المــــشتركة فـــي منــ

فـــي  إســـرائیل مـــع أهـــداف رتبطـــت مـــصالحه إلوحـــدة مـــع مـــصر، لعـــارض المفحـــزب الأمـــة . الـــسودان
مكنـه مـا  الـدعم المـالي لحـزب الأمـة فقـدمت إسـرائیل . والاقتـصادي والـسیاسي الماليونتعاالعلاقات 

 ، إلـى وحـدة الـسودان مـع مـصرداعیـة الـسودانیة الأخـرى الیاسیةمن مواجه منافسیه من الأحـزاب الـس
 ثمنـه مقـدما عـن وافعقد التجار الإسرائیلیون صـفقات لـشراء القطـن الـسوداني مـن مـزارع المهـدي ودفعـ

ـــيتـــثـــلاث ســـنوات، و ــك زراعـــي ف ـــشاء بنـ ــسیون فــــي إن  یمــــول  الـــسوداندخل وســـطاء بریطـــانیون وفرنـ
ت الإسـرائیلیة مـع حـزب الأمـة مـع وصـول الحـزب إلـى ســدة تعمقـت العلاقـاثـم  .النـشاطات الإسـرائیلیة

   1957.1الحكم في العام 
م  بعـد توقیـع اتفاقیـة أدیـس أبابـا عـا ،ر للتدخل الإسرائیلي في الـصراع الجنـوبيطالنموذج الأخإلا أن 
ــت العلاقــــات الإســــرائیلیة إلــــى رأس النظــــام   فقــــد،م1972 ــین أبــــدى انفتاحــــا علــــى  ،)نمیــــري(تحولــ حــ

ركـات حال دعـم منصبا علـى التدخل الإسرائیلي كانفي حین . ة في القرن الأفریقيالإسرائیلیالمصالح 
 ة العدل والمساواة وحركة جـیش تحریـر الـسودانوحرك) الأنیانا الثانیة( في الجنوب السوداني مسلحةال

مي فــي العــداء لإســرائیل كجــزء مــن مــشروعه الإســلا) نظــام الإنقــاذ(  أعلــن بعــد مــا ،رفــورفــي إقلــیم دا
یعــــد التــــدخل الإســــرائیلي فــــي جنــــوب الــــسودان، وعلاقــــة إســــرائیل بالحركــــات الجنوبیــــة  لــــذلك .الحكــــم

فقـد تطـور التـدخل الإسـرائیلي فـي الـسودان عبـر .  وبترها لمبدأ شد الإطرافتطبیقالنموذج الواضح ال
  :عدة مراحل یمكن رصدها على النحو التالي

ــوب الـــسوداني علـــى نمـــط بـــ: فـــي فتـــرة الخمـــسینیات، المرحلـــة الأولـــى دأ التـــدخل الإســـرائیلي فـــي الجنـ
لـي، بذریعــة العلاقـة مـع الأقلیـات والجماعـات الإثنیـة فـي جنــوب الـسودان مـستغلة التبـاین العرقـي والقب

. باعتبارهــا تعــاني كأقلیــات مثلمــا عــانى الیهــود فــي أوروبــا علــى مــر التــاریخمــساعدة هــذه الجماعــات 
للنــــازحین مــــن جــــراء الحــــرب ) أطبــــاء ومعونــــات غذائیــــة( إنــــسانیة وبــــدأت إســــرائیل بتقــــدیم مــــساعدات

  .2 وكینیا وأوغندا،الجنوبیة إلى أثیوبیا
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 إسـرائیل بمـواطني جنـوب الـسودان بــدأت ةأن علاقـ مـن ،)مركـز دیـان للدراســات(  یؤكـد ذلـك مـا نـشره
داني فــي وم،  لمواجهــة سیاســات الحكــم الــس1955منــذ انــدلاع التمــرد الأول فــي مدینــة توریــت عــام 

ــب  ــت مظلــــة تقــــدیم المــــساعدات الإنــــسانیة ، ولجنــــوبلفــــرض الأســــلمة والتعریــ لــــسكان الجنــــوبیین لتحــ
ونـــشر نفـــس المركـــز دارســـة أخـــرى ." نـــازحین مـــن القبائـــل والجماعـــات والاثنیـــة فـــي إثیوبیـــا وأوغنـــدالاو

ـــوان  ــسودان (بعنـ ــــیس وز2002فــــي العــــام ) إســــرائیل وحركــــة تحریــــر الــ راء  م، جــــاء فیهــــا أن أول رئ
ــون (إســــرائیلي  ـــى ) بــــون غوریــ ـــي دعــــا الأجهــــزة الأمنیــــة الإســــرائیلیة إلـ ـــاء الأقلیــــات فـ  الاتــــصال بزعمـ
 علـــى إیجــــاد دور رئیـــسي لإســــرائیل لفــــصل هـــذه الكیانــــات، وتحویـــل جــــیش جنــــوب لعمــــلوا الـــسودان

الــسودان إلـــى جــیش نظـــامي، لـــه تــأثیره فـــي أرجــاء الـــسودان كافـــة، یــسهم فـــي تطویــق مـــصر كهـــدف 
  1."مستقبلي

ــــة  ــــسبعینیات، الــــستینیات مــــابین الثانیــــة المرحل ــث وال ــدأت حیــ ـــي "إســــرائیل" بــ ـــم فـ  الأنیانیــــا قــــوات دعـ
 الحــرب واقـع فــي الـسوداني الجـیش إشــغال فـي "إسـرائیل" رؤیــة تبلـورت المرحلـة هــذه وخـلال وتـدریبها،
 ًقبــولا الــسیاسة هــذه وجــدت ."إســرائیل" ضــد مــصر مــع مــشترك عمــل يلأ مجــالا لــه یتــرك لــن الأهلیــة

 شـــجع مـــام المـــشترك، عـــدوال  هـــم العـــرب أن تـــرى التـــي الـــسودان جنـــوب فـــي المتمـــردة لحركـــاتا مـــن
  .الإنساني الدعم تقدیم ستار تحت للعمل مباشرة الجنوب إلى عناصرها بعث على "إسرائیل"
 قــدمت "إســرائیل" إن" فرجــاي موشــي " یــدعى متقاعــد الإســرائیلي عمیــد كتبهــا : أخــرى دراســة وتقــول 
 قـد  كانـت الأسـلحة تلـك وأن الجنـوب فـي التمـرد حركـة لـدعم م1962 عـام فـي الروسـیة الأسلحة نم

 م1967 عـام حـرب فـي إسرائیل غنمته ما إلى بالإضافة م، 1956 عام حرب في مصر من غنمتها
  كــل مــن كانـت الــسفارات الإســرائیلیة فـي دول الجــوار الــسوداني فـي اكمــ .العربیــة الجیـوش أســلحة مـن

 اتـصال مباشـرة  وأوغندا وأثیوبیا، محطات رئیسیة لتدفق المساعدات العسكریة والإنسانیة وقنـواتكینیا
 الجنوبیـة مـن خـلال ضـباط فـي الجـیش الأوغنـدي وتجـار الأسـلحة الیهـود مثـل سلحةمع الحركات المـ

 فـــي معـــسكرات الحركـــات المـــسلحةئیلي بتـــدریب عناصـــر إلـــى جانـــب الاهتمـــام الإســـرا).غـــابي شـــفیق(
  .2یب خاصة أقیمت في تلك الدولتدر
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 .75ماجستیر، ص 
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أدیـس (بعـد اكتـشاف الـنفط فـي الـسودان وانهیـار اتفاقیـة للحركة الجنوبیة  كما تعزز الدعم الإسرائیلي 
فعــادت إســرائیل إلــى المــشهد الــسوداني وركــزت علــى الــروابط التاریخیــة . م1982 مــا بعــد عــام ) أبابــا

ــین الـــشعب الیهـــودي والـــشعو ـــبـ ـــین الحركـــة الـــصهیونیة والحركـــة ره ب الأفریقیـــة فـــي مـــا تعتب ــبیها ب  شـ
الجنوبیـة الزنجیـة، ووجـدت إسـرائیل دعمـا غیـر مــسبوق مـن أثیوبیـا اكتـسبت زخمـا جدیـدا بـسبب الــنفط 
ــبحت إثیوبیـــا مرتكـــزا أساســـیا للإمـــدادات الإســـرائیلیة لحركـــة الجنوبیـــة مـــن  فـــي جنـــوب الـــسودان وأصـ

ـــذا الــــدعم .مــــشاة مــــن الفــــرق الجنوبیــــةالمعــــدات والمستــــشارین العــــسكریین ومــــدارس تــــدریب ال مكــــن هـ
و  الجنــوب، مــدن كبــرى الإســرائیلي الحركــة الجنوبیــة مــن أن تــصبح قــوة علــى الأرض تــستولي علــى 

ــبحت  ـــوب أصـــ ـــستقبل الجنـــ ـــــصناعة مـــ ـــى الــــــشریك الإســــــرائیلي ل ـــــسوداني  مــــــشدودة إلــ فــــــي الحریــــــة ال
  .والاستقلال

  التدخل الإسرائیلي في دارفور  :المطلب الثاني
ویقــضي هــذا المبــدأ ،  للــسودان)الإحاطــة والعزلــة (  التــدخل الإســرائیلي فــي دارفــور إلــى مبــدأ ندتســا 

، ریقیـــة مقابــل الهویــة العربیـــة، مـــن أنماطهــا الهویــة الأف وعرقیــاخلــق كیانــات قومیــة متباعـــدة أیــدلوجیا
  . الحالة السودانیة في دارفور نموذجا واضحا لتطبیقات هذا المبدألذلك كانت 

 الداخلیــة وتفجیــر الــصراعات الأهلیــة نقـساماتها الــسودان وعزلـه مــن خــلال اســتغلال ى احتــواءجــرفقـد 
 فــي  النخــب الــسودانیة خفــاقنتیجــة لإ. وتطورهــا علــى شــكل صــراع الهویــة العربیــة والهویــة الأفریقیــة

ُ ســه وطائفیــة محــددة ، ممــاعرقیــة جماعــات  للانحیــازاو لــى قاعــدة المواطنــة التعامــل مــع التنــوع ع ل َ
تعــیش حالــة مــن ، ر بــؤرة جــاهزة للتمــرد ضــد الحكومــة فكانــت دارفــو. 1علــى إســرائیل اختــراق الــسودان

التهمــیش الاقتــصادي والــسیاسي التــي أنتجتهــا سیاســات الأنظمــة الوطنیــة الحاكمــة كمــا بینــت الدراســة 
ـــــسابق ــــصل ال ــــي الفـ ـــــك . فـ ــــین  مـــــن ذل ـــــر خطـ ــــور عب ـــي دارفـ ـــدخلات الإســـــرائیلیة فــ ــــن رصـــــد التــ یمكـ

ــترا ـــات المجتمــــع : تیجیینإســ ـــصنیفات الإســــرائیلیة للــــصراع فــــي دارفــــور عبــــر منظمـ الأول  تفعیــــل التـ
المــدني وجماعــات الــضغط والــسعي إلــى نــشرها حــول العــالم عبــر منــصات إنــسانیة وأخلاقیــة، الثــاني 

  .2المسلحة في دارفور الإثنیة تقدیم الدعم المباشر للجماعات 
یل النتــائج المأســاویة للعملیــة التــي نفــذها الجــیش الــسوداني  علــى المــستوى الإنــساني، اســتغلت إســرائ

) أفــي دیختــر(فیقــول . م، للفــت أنظــار العــالم إلــى مــا یجــري فــي دارفــور2003لمكافحــة التمــرد عــام 
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ــومي  ــن القـ ــد أبحـــاث الأمـ ـــه ألقاهـــا فـــي معهـ ـــسابق فـــي محاضـــرة ل ــرائیلي ال وزیـــر الأمـــن الـــداخلي الإسـ
ـــي  ـــرائیلي فــ ــور كـــــان إن تـــــدخ“: م4/9/2008الإسـ ـــدة فـــــي دارفـــ ــؤرة الجدیــ ــــصعید البـــ ـــاج وت لنا فـــــي إنتــ

ّضـروریا، وان مـا أقــدمنا علیـه مــن جهـود علــى مـدى ثلاثـة عقــود ینبغـي ألا یتوقــف، لأن تلـك الجهــود  ٕ ً
ًكانت بمثابـة المـداخل والمقـدمات التـي أرسـت إسـتراتجیتنا بـأن سـودنا ضـعیفا ومجـزأ وهـشا أفـضل مـن  ً

  .1 ”.سودان قوي وموحد وفاعل
ــور“فقـــد تـــشكل تحـــالف ، ي مجـــال تـــصنیف طبیعـــة الـــصراع  وفـــ مـــن جمعیـــات إنـــسانیة ” أنقـــذوا دارفـ

لوصــف الــصراع فــي دارفــور ) الإبــادة الجماعیــة (ًیهودیــة وناشــطین یهــود معتمــدا علــى تبنــي مفهــوم 
ن اللاجئــون فــي أ، ) الهولوكــست(ضحایابــ یــساوى ضــحایاها  علــى نحــوومقاربــة  الأزمــة فــي دارفــور

 الإبــادة الجماعیــة علــى نحــو شــبیه بمــا عــانوه الیهــود علــى یــد النــازیین فــي الحــرب یعــانونالــسودانیون 
ـــر بوكالــــة  .العالمیــــة الثانیــــة ــودي ) جــــویش تلغــــراف (ویــــذكر تقریـ ــب الیهــ ـــروس(للكاتــ ، أن )بیتــــر ایغـ

م، حملـة لـرفض عملیـات القتـل 2004حزیـران / 24المجلـس الیهـودي فـي واشـنطن استـضاف بتـاریخ 
ماعیــة التــي تجــري فــي الــسودان، وجمــد متحــف الهولوكوســت أنــشطته لمــدة نــصف ســاعة والإبــادة الج

ًللفت انتباه العالم لما یجري في دارفور، حتى أن هذا المتحف بات یضم جناحا خاصا بدارفور ً.  
ــندوق بریـــدیا خاصـــا لجمـــع التبرعـــات للمتـــ ضررین مـــن هجمـــات كمـــا أنـــشأت الجماعـــات الیهودیـــة صـ

اسـتوعبت إسـرائیل لاجئـي كمـا ). تحـالف الیهـودي لإغاثـة الـسودانصـندوق ال( سماالعرب أطلق علیه 
، كورقـــة للتـــدخل الإســـرائیلي فـــي )حكومـــة أولمـــرت(دارفــور بقـــرار مـــن الكنیـــست الإســـرائیلي فـــي عهــد 

  . الإقلیمن من هندسة الحلول في دارفور بحجة أن لدیها لاجئی
بنــى الفــصائل المــسلحة فــي دارفــور المفهــوم أمــا علــى المــستوى المحلــي، فقــد كــان مــن الطبیعــي أن تت

الغربي والإسرائیلي لوصف الأحداث في دارفور، فیقـول عبـد الواحـد محمـد أحمـد النـور، رئـیس حركـة 
أرجو من حلف الناتو والاتحـاد الأوروبـي التـدخل “: تحریر السودان وهو رجل فرنسا الأول في دارفور

 2008فـي فبرایـر و .2 "هالي دارفور یخشون أن ینقرضـوإمثلما فعلا في كوسوفو، واذا لم یفعلا فإن أ
وتـأتي هـذه الخطـوات ضـمن ، ًا افتتحـت حركتـه مكتبـا لهـا هنـاكم قـام نـور بزیـارة معلنـة لإسـرائیل، فیمـ

ًإدراك نور أن إسرائیل هي بوابة رئیسة للاعتراف بـه فـاعلا أساسـیا فـي دارفـور، وفـي سـبیل الحـصول  ً
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دولیین، فــي الوقــت الــذي تواصــل فیــه الحكومــة الــسودانیة الاعتمــاد علــى رضــا واعتــراف اللاعبــین الــ
ــورعلـــى الحـــل العـــسكري كحـــل وحیـــد للأزمـــة  أهـــداف إســـرائیل مـــن تـــأجیج  یمكـــن إجمـــال . فـــي دارفـ

   : بالاتيالصراع الأهلي السوداني
ــــأمین البحــــر الأحمــــر-1 ــــادات : ت ـــن القی ــزال ماثلــــة فــــي ذهـ ـــر ولا تــ ـــر الأحمـ ـــد كانــــت خطــــورة البحـ لقـ

م أصــدر تعلیماتـه لموشــي دیـان بــأن 1948ولنتــذكر أن بـن جوریــون فـي حـرب . ائیلیة المتعاقبـةالإسـر
  .یضحي بأي شيء في سبیل موطئ قدم على شاطئ البحر الأحمر

لـیس بخـاف أن هـدف إسـرائیل الثابـت مـن وجودهـا فـي هـذه المنطقـة : الإحاطة بدول حوض النیل-2
ًط علـــى صـــانع القـــرار المـــصري نظـــرا لحـــساسیة هـــو الرغبـــة فـــي الحـــصول علـــى میـــاه النهـــر والـــضغ

ـــاه«وخطـــورة  وأطمــــاع إســـرائیل فـــي میــــاه نهـــر النیـــل قدیمــــة . فــــي الإســـتراتیجیة المـــصریة» ورقـــة المی
  حاولــت ، ومــن میـاه النیــل% 1ة  فقــد تقـدمت إســرائیل بعـدة مــشروعات للحـصول علــى نـسب،ومعروفـة

أن تطـرح هــذه القــضیة إلا ، ق الأوســط فـي ظــل المفاوضـات متعــددة الأطـراف الخاصــة بمــشكلة الـشر
ًتلعـــب دورا غیـــر مباشـــر فـــي صـــراع المیـــاه بـــین دول ) إســـرائیل(لـــذلك فـــأن . أنهـــا لـــم تـــنجح فـــي ذلـــك

ــــا  ــــا وكینی ــــسودان إثیوبی ـــر فــــي دول مثــــل  وال ــن نفوذهــــا الكبیـ ـــتفادة مــ ـــوض النیــــل اسـ ومــــع تفجــــر . حـ
 تحـــت المظلـــة ، یـــب الأوضـــاع اهمة فـــي إعـــادة ترتالـــصراعات فـــي المنطقـــة  حاولـــت إســـرائیل المـــس

وتكمــن الرؤیــة . الأمریكیــة التــي تقــوم بــدور نــشط فــي هــذه المنطقــة مقارنــة بــالنفوذ الفرنــسي التقلیــدي 
الإسرائیلیة في النظر إلى المنطقة بشكل شمولي أي بامتـداداتها الجغرافیـة فـي القـرن الإفریقـي والبحـر 

 تــشجیع جیــل مــن القــادة الجــدد الــذین -:  علــىولتــدعیم نفوذهــا فــي المنطقــة تعمــل إســرائیل. الأحمــر
 بعلاقــات وثیقــة، فـــي ،ٕ مــع الولایــات المتحــدة ـواسرائیلینتمــون إلــى الأقلیــات فــي بلــدانهم ویرتبطـــون

المــصري والــسوداني  قــومي وبالتــالي محاصــرة الأمــن ال-، وجنــوب الــسودان، أوغنــدة، وٕاریتریــاإثیوبیــا، 
تحالفــات مــع الـدول والجماعــات الإثنیـة والدینیــة المعادیــة أي إقامـة » حلـف المحــیط«وفـق إســتراتیجیة 

للعرب هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخـرى الاسـتفادة مـن وجودهـا فـي المنطقـة للتلـویح بورقـة المیـاه فـي 
   1.مواجهة السیاسة المصریة

  
  

                                                             
ــرف1 ــ ــ ــ ـــتیوى ،  اشـ ــ ــ ـــصریون  مواجهــــــــــة التــــــــــدخل الإســــــــــرائیلي فــــــــــي أفریقیــــــــــا)  2014( اشـــ ــ ــ ـــة المـــ ــ ــ ـــي مجلـــ ــ ـــ ـــشر  فــ ــ ــ ــ ،  ن
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  لاصةخ
، مـــن ٕ أدت تــدخلات دول الجـــوار الإقلیمــي إلـــى عــسكرة الـــصراع الأهلــي فـــي الجنــوب واقلـــیم دارفــور

خـــلال كونهـــا مرتكـــزا لمـــد الحركـــات المـــسلحة بالعتـــاد والتـــدریب، بفـــضل التـــداخل الـــسكاني والتـــشابك 
 بـــین الـــصراع فـــي الـــسودان ونزاعـــات دول الجـــوار رابطمـــع الـــسودان، وخلـــق حالـــة مـــن التـــالحـــدودي 

ــا الاتحــــاد ). تكامــــل فــــي العنــــف الإقلیمــــي( ــول الإقلیمیــــة للــــصراع، التــــي قادهــ ــو مــــا أجهــــض الحلــ وهــ
  .اللیبیة، والمبادرة التشادیة-الأفریقي والمبادرات من دول الجوار كالمصریة 

 مــصادر الطاقــة  للــسیطرة علــى المــوارد الــسودانیة و الــساعیة  التــدخلات الدولیــة مــن الــدول الكبــرى
فالولایــات . وتــرى فــي الــسودان النافــذة التــي تمكنهــا مــن التغلغــل فــي جنــوب أفریقیــا والثــروة المعدنیــة،

ــذ الإســـتراتیجیة فـــي الم ــوار الـــسوداني واســـرائیل، ســـعت لتنفیـ ــن ودول الجـ ٕتحـــدة الأمریكیـــة وحلفائهـــا مـ
ــن خـــلا ل تغذیـــة الـــصراع  ـــا والقـــرن الأفریقـــي والـــسودان بـــشكل خـــاص، مـ الهیمنـــة علـــى جنـــوب أفریق

ـــسودان وتفكیكـــه بإثـــارة النزاعـــات الأهلیـــة الطائفیـــة والعرقیـــة والدینیـــة، تمهیـــدا لتقـــس یم الأهلـــي  فـــي ال
 عبـــر مـــا طبقتـــه مـــن سیاســـات أســـهمت فـــي تـــصعید. الـــسودان إلـــى دویـــلات یـــسهل الـــسیطرة علیهـــا

ــــى المحفــــل الــــدولي ــــصراع ونقلــــه إل ـــشر ،ال ــساني ونـ ـــا المدنیــــة كمظلــــة العمــــل الإنــ  فوظفــــت منظماتهـ
الدیمقراطیـــة و بالاســـتعانة وصـــورت مـــا جـــرى فـــي الجنـــوب الـــسوداني علـــى انـــه حـــرب دینیـــة یرتكبهـــا 

رب ضد الأفارقة المسیحیون، مـستغلتا تـردي الأوضـاع الإنـسانیة ونتـائج الحـرب لتـسمیة المسلمون الع
  . نتهاك القانون الدولي الإنسانيوا) الإبادة الجماعیة(أو ) بالكارثة الإنسانیة( ما یجري في دارفور

ـــهثـــم  ـــدولا إلـــى أروقـــة المنظمـــات العالمیـــة، و تـــدویل الـــصراع بنقل ي لأمـــم المتحـــدة ومجلـــس الأمـــن ال
وٕاذا كانـــت القـــوى الإقلیمیـــة تورطـــت فـــي الـــصراع الجنـــوب الـــسوداني، و . ومحكمـــة الجنایـــات الدولیـــة

فـــان التـــدخلات الـــدول الكبـــرى ، أدت إلـــى عـــسكرة الـــصراعوالأهلـــي فـــي دارفـــور فـــي مراحلـــه الأولـــى 
  . الأخیرةمراحلالتدویل  في ال إلى سارت به  المتحدة وبریطانیا وفرنسا قد والولایات

ارفــور بمــا یحقــق الدراســة أن التــدخلات الإقلیمیــة والدولیــة، مازلــت تحــرك مــسار الــصراع فــي د تــرى 
 لتلحــق دارفــور بــسابقاتها فــي الجنــوب الــسوداني، وبــذلك  الأهلــي الــصراعأمــد  طالــةطموحاتهــا فــي إ

یـا تكون استراتیجیات وأطماع الدول الكبرى قد تحققت في تمزیق السودان وجعلـه نموذجـا أفریقیـا وعرب
لتطبیق الدیمقراطیـة وحقـوق الإنـسان فـي أفریقیـا علـى الـنمط الغربـي، بمـا یـسهل الـسیطرة علـى مـوارده 

  .النفطیة والمعدنیة
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   والاجتماعیة والاقتصادیة للصراع الأهلي السوداني تداعیات السیاسیةال

   بناء الهویة الوطنیة السودانیة على :المبحث الأول

   بناء الوحدة الوطنیة على:لثانيالمبحث ا

  تحقیق السلم الأهلي التكامل الاقتصادي وعلى : المبحث الثالث
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  الفصل الخامس
   للصراع الأهلي السوداني والاقتصادیة والاجتماعیة التداعیات السیاسیة 

ختلفــة  عــن  اقتــصادیة  ماعیــةنجــم عــن  الــصراع  الأهلــي  الــسوداني، خارطــة سیاســیة اجتم: تمهیــد
  انفـصال الجنـوب الـسوداني، واسـتمرار  حالـة هایزید من تعقـدهلیة، تلك التي بدأت فوقها الحرب  الأ

ــور ـــوب و،الــــصراع  فـــــي إقلـــــیم دارفـــ ـــاكلة لا غالـــــب ولا مغلــ دون  انتـــــصار حاســـــم لأي مـــــن  علـــــى شـ
ذر تقـسیم الأمـة  لتجتمـع نـ،لیم دارفور مما یضیف  إنذارا  بامتداد عدوى الانفصال  إلى إق .الأطراف
مجموعة من الأفـراد، یـشعرون أنهـم متحـدون تـربطهم صـلات مادیـة : " بأنهاتعرف الأمةف . السودانیة

  . 1"ومعنویة وتجمع بینهم الرغبة المشتركة في العیش معا

ـــة الــــصراع الأهلـــي الـــسوداني، بأبعادهـــا  ـــة والدولیـــة یـــرى الباحـــث أن حال ــت المحلیــــة والإقلیمی  ، خلفــ
غیاب  الإجمـاع الـسیاسي حـول الهویـة الوطنیـة : اقتصادیة، من أهمهاواجتماعیة  یة و سیاسداعیاتت

ــــسود ــــسودانیة، و تهدیــــد وحــــدة  الأمــــة والجغرافیــــا ال ــین أقــــالیم ٕانیة، واعاقــــة التكامــــل الاقتــــصادي ال بــ
  . السودان

ٕي واقلـــیم الجدیـــد، النــاجم عــن الحـــراك الــسكاني الهائــل فـــي الإقلــیم الجنــوبالواقــع الاجتمــاعي ذلــك أن 
العلاقــات بـین النــاس ت الإنتـاج، والمؤســسات التـي تـنظم علاقـاقـد غیـر مــن ، نتیجـة الــصراع  دارفـور

أصـبح  مـا یعـرف بالـسودان الـشمالي والـسودان بحیـث نـشأت تركیبـة إثنیـة جدیـدة، واقهم الثقافیة، وأنس
ن حیـــث  تنــــاغم النیلـــي الجنـــوبي، فلـــم یعـــد جنــــوب الـــسودان ولا إقلـــیم دارفـــور أســــماء ذات مغـــزى مـــ

التـــي امتـــاز بهـــا الـــسودان منـــذ  التعددیـــة، نتاجیـــة داخـــل التركیبـــة الـــسكانیة العلاقـــات الاجتماعیـــة والإ
ُواقـع سیاسـي جدیـد تـصدع  خلالـه ظهـور  إلـى أدى قواعد  التركیبة الـسكانیة،  في تغیرالهذا . قرون

مــا  وحیویــة عظیمــة مــا بعــد التــي أعطــت الــسودان زخ، لحركــة الــسیاسیة الــسودانیةلبنیــوي الأســاس ال
كمـــا لعبـــت سیاســـات  . ماهیریـــة جالحركـــات السیاسیة والـــحـــزاب الأالاســـتقلال، فـــي تـــشكیل النقابـــات  و

الحكومـــات  المتعاقبـــة وفـــي إطـــار مواجهـــة الحـــرب الأهلیـــة، دورا فـــي  إبـــراز الهویـــة  القبلیـــة والاثنیـــة  
 ، القبلـي والاثنـي والطـائفيتتجـاوز الارتبـاطوالطائفیة، وتفكك  المؤسسات الاجتماعیة والـسیاسیة التـي 

وبـات الحركـة الـسیاسیة الـسودانیة لا تملـك ، من دولة للوطن إلـى دولـة الحـزب الحـاكمالدولة فتحولت 
   .أیة مشروع سیاسي

                                                             
ـــشریف،  رحـــاب عبـــد 1 ـــرحمن ال ـــى  الـــسودانیةمرتكــــزات بنـــاء الأمــــة) 2012(ال ــة ركـــائز المعرفـــة، عل ـــشر  مجلــ ــع،  ن  :الموقــ

http://rakaiz.org/index.php/component/content/article/-2012-03-20 جامعة الجزیرة     
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ــن الـــصراع الأهلـــي،    ـــه تداعیاتـــه  كـــانالواقـــع الـــسیاسي والاجتمـــاعي النـــاجم عـ  بنـــاء الهویـــة علـــى ل
 بروز الهویـة الفرعیـة الـسودانیة، القبلیـة والدینیـة  واللغویـة ، في مة  السودانیةالوطنیة وجوهر بناء الأ

فــي حــین أن بنــاء الهویــة  الوطنیــة . والاثنیــة، تلــك التــي تنــاقض الإحــساس والــشعور بالهویــة الوطنیــة
لـــصالح بنـــاء ) والاثنیـــة والقبلیـــة والعرقیـــة (یتطلـــب  كخطـــوة أساســـیة  تجـــاوز تلـــك  الهویـــات الفرعیـــة 

   .الهویة الوطنیة الشاملة

اسة  تـداعیات الــصراع الأهلــي، علـى واقــع التنمیــة الــسیعلــىإلـى تــسلیط  الــضوء هــذا الفــصل، سعى یـ
 فیتنـاول المبحـث الأول بنـاء الهویـة الوطنیـة ،ط بعملیة بناء الأمة  الـسودانیة ترتبمصیریة في قضایا 

،  ویهـتم  )وبنـاء الأمـة الـسودانیة الموحـدة(ة السودانیة، ویختص المبحث الثاني، بمسالة الوحدة الوطنی
ــث الثالـــث، بالتحــــدیات التـــي  تواجـــه  بنــــاء صـــیغ  التكامـــل الاقتــــصادي بـــین أقـــالیم الــــسودان،   المبحـ

  .  وتحقیق السلم الأهلي السودانیةالوحدة  التي تسهم في تعضید روابط وتناغم علاقات الإنتاج
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   السودانیةبناء الهویة الوطنیة: المبحث الأول
الثقـــافي  تطـــرح فـــي المجـــال الأدبـــي وینیات، إلـــى نهایـــة  الـــستوظلـــت مـــسالة تحدیـــد الهویـــة الـــسودانیة 

ــا  فــي العــامانهیــار اتفاق حتــى، كقــضیة فكریــة سیاســیة تجــدد الحــرب الأهلیــة  م  و1983یــة أدیــس أباب
سي الــسوداني،   خــارج الخطــاب الــسیا نفــسها مــنعــادت مــسالة الهویــة لتفـرض فـي الجنــوب الــسوداني،

 فتجــاوزت الــسیاق الأدبــي الثقــافي  لتأخــذ طابعــا موضــوعیا وتحتــل  ،وضــمن أجنــدات الــصراع الأهلــي
فطالب الجنوبیون بحق تقریر المـصیر اسـتناد إلـى هـویتهم .  السودانیةسلم الأولویات النخب السیاسیة

دارفـــور  بنـــصیبها فـــي توزیـــع الأفریقیـــة  كمـــا أســـلفت الدراســـة، وطالبـــت  القبائـــل الأفریقیـــة  فـــي إقلـــیم 
وبــذلك دخــل موضــوع الهویــة .  الــسلطة، مــن واقــع  تمیزهــا والثقــافي وهویتهــا العرقیــة تقاســم الثــروة و

  . الجدل القائم حولها من جدیدٕالوطنیة معادلة الصراع الأهلي، مسهما في خلق أزمة الهویة واثارة 

  :  عوامل تخلیق أزمة الهویة السودانیة:  المطلب الأول

ـــا الكیفیــــة التــــي یحــــدد بهــــا الفــــرد نفــــسه داخــــل  فــــي الفــــصل الأول،الهویــــة  تعریــــفعــــودة إلــــى    بأنهـ
بأنهـا الـصفة التــي  یتمـایز بهـا الأفـراد والجماعـات عـن بعــضهم "  الاجتمـاعمـاء لالمجتمـع، ویعرفهـا ع

واحــد ي آن الــبعض، فتــدل علــى التمــایز علــى المــستوى الفــردي، بینمــا تــدل علــى التماثــل والتمــایز فــ
حالــة سیاســیة  توجــد فــوق ارض واحــدة  علیهــا ي فهــعنــد الــسیاسیون  أمــا. علــى المــستوى الجمــاعي

شــــعب مقــــیم  لــــه حكومــــة  ذات  ســــیادة،  تتــــوفر لــــدى الأفــــراد  والجماعــــات إرادة  الانتمــــاء لمجتمــــع 
   .1"الدولة

 باعتبارهــا جـــوهر ، الآن التــي تواجـــه الدولــة الـــسودانیةالهویـــة  إحــدى القـــضایا المــصیریة،  أزمــة عــدت
مــشهد التــشتت بــین الهویــة العربیــة والهویــة الأفریقیــة  ف  ،بنــاء الأمــة  الــسودانیةفــي لــسیاسیة الوظیفــة ا

ــبح یفــــرض نفـــسه علـــى الـــساحة الـــسودانیة  بـــدیلا للوحــــدة  ـــر الانتمـــاءات الفرعیـــة  أصـ وتـــصاعد دوائ
نفـــصال إص بعــد ، بــالأخالوطنیــة، للحــد الــذي عــرض وحــدة الــسودان  لخطـــر التقــسیم  إلــى دویــلات

  . الجنوب السوداني

                                                             
ــدا الله 1 ــاش عبــ ــوم، ص  مــــن منظــــور جغرافــــيالهویــــة الــــسودانیة،  )2013(  محمــــد كبــ ــع 12، جامعــــة الخرطــ  :الموقــ

khartoumspace.uofk.edu/bitstream/handle/123456789/7352/paper12.pdf?sequence... 
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ر عـــن علاقـــة  مأزومـــة بـــین المـــواطن و دولتـــه،  تعبـــ"فـــي أنهـــا   مـــشكلة الهویـــة الـــسودانیة،تـــتلخص  
  ویفــرض دد، یقــوم باســتثمار الدولــةقائمـة علــى فــارق أساســي مــن تحیـز الدولــة لكیــان إثنــي ثقــافي محـ

  .1قافیة أخرى ث إثني  كیاناتعلى   الدینیة والثقافیة توجهاته

مــة كانــت  أزف فـي إقلــیم دارفــور، تفاعلــت أربعــة عوامــل ســاد كـل منهــا  فــي إحــدى الفتــرات التاریخیــة، 
، ر قــدیما بــسلطنة دارفــوة  ذات الطــابع  الأفریقــي المــرتبطتفاعــل بــین الهویــللالهویــة الــسودانیة نتاجــا 

 الإســلامیة المرتبطــة بالدولــة الــسودانیة والهویـة القبلیــة المرتبطــة بالحقبــة الاســتعماریة، والهویـة العربیــة
الــصراع إبــان ة العربیــة والأفریقیـة،  اقتــرن  تفاعـل تلــك العوامـل مــع حالـة  الاســتقطاب للهویـ. الحدیثـة

  .   2الأهلي والتدخل الدولي الخارجي

هویــة مــستقرة  لتكــوین دولــة علــى مــدى  قــرون، ســیطرت  ة الأفریقیــة  لــسلطنة دارفــور،الهویــ كانــت 
ثم جاءت الحقبـة الاسـتعماریة البریطانیـة  التـي  عمقـت . جزاء واسعة من إقلیم دارفور وكردفانعلى أ

فلـم .  الإدارة الأهلیـة الاعتمـاد علـى من دور الهویة القبلیة وخلقت فوضى الهویات العرقیة من خـلال
ي ضــم یحـدث قبـل القـرن العــشرین، أن خـضعت  دارفـور  لدولــة مركزیـة، لـذلك  رأى ســكان دارفـور فـ

ـــة الـــسودانیة الحدیثـــة، تهمیـــشهما سیاســـیا واقتـــصادیا  واهمـــالا لتـــاریخهم وهـــویتهم  ــتهم إلـــى الدول ٕمنطقـ
ـــة العربیــــة  ــــة الهویـ ــــدة تحــــت مظل ـــشروط جدی ـــودانیین  بـ ــــارهم أن یــــصبحوا سـ مــــع ان ،الأفریقیــــة، بإجب

  .غالبیتهم مسلمون

 الـسوداني، فلـم یعـرف  الجنـوب  ولا یختلف تفاعل تلك العوامل في  تخلیق أزمة الهویة  فـي الجنـوب
ـــة تاریخیـــا الـــسوداني   إلا مـــن الـــسلطات الدینیـــة والحمـــلات التبـــشیریة، لـــذلك فـــان نظـــام  ،ســـلطة الدول

 الهویـــة تـــشكل فـــي أســـهم مباشـــرة فـــي عهـــد الاســـتعمار  ) المنـــاطق المغلقـــة(الإدارة الأهلیـــة وسیاســـة 
ــون فــــي  تقریــــر   الــــشمال  الأفریقیــــة  للجنــــوب  مقابــــل الهویــــة العربیــــة فــــي وتمحــــور مطالــــب الجنوبیــ

  .   انطلاقا من هویتهم الأفریقیةمصیرهم و السعي إلى الانفصال

ــة الــسودانیة الحدیثــة فــي  ــة للدول  حیــث أنهــامــن تعمیــق أزمــة الهویــة،   كمــا أســهمت التجربــة التاریخی
ثقـافي  والعرقـي على تهمیش الهویات الفرعیة وتمركز السلطة  على أساس  التمـایز ألاثنـي  والقامت 

                                                             
ــماعیل 1 ــــسودان،)  1999( أبكــــر ادم إســ ــــي ال ــــة المركــــز والهــــامش  واشــــكالیة الوحــــدة ف ـــي ٕجدلی ــع الاكترونـ  : الموقــ

dozna.ahlamontada.com › ـــامــة وزنة ــ ــ ـــ  .المنبر الحر›  العــ
، الطبعة الأولى  الجیزة، الدار العالمیة للنشر والتوزیع، ص الإدارة بالأزمةدارفور بین إدارة الأزمة و، )2008( عمر السید  2
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لطبیعــي أن ینــشا صــراع الهویــات  داخــل المجتمــع  مــن الــذلك كــان . لح الهویــة العربیــةوالطــائفي لــصا
فــة الـسوداني، وتتولــد مــضادات أیدلوجیـة للمركزیــة المــسیطرة  علـى الــسلطة والمتمثلــة فـي الهویــة والثقا

 لهویـات الفرعیـة  الإثنیـة  والثقافیـةاور لأزمة إلى تجلیاتها الحالیة وظهـ اولوص).  العربیة الإسلامیة(
ــم ، مـــسلمین ومـــسیارقـــةتـــي تقـــسم الـــبلاد إلـــى عـــرب وأفال  لتفاعـــل  كـــن  إلا نتاجـــا  یحیین ووثنیـــین، لـ

فــرض اللغــة العربیــة   فــي المتعاقبــة الــسودانیةالحكومــاتسیاســات عوامــل تخلیــق  أزمــة الهویــة  مــع  
  .ت فرض الهویة  العربیة من الجانب الأخر من جانب، والمقاومة الأفریقیة  ضد  محاولاوالدین

ففــي الجنـــوب   اســتغلال العروبـــة والإســلام لتوحیــد القبائــل العربیــة،  الــسوداني مــا تــم  فــي الــشمالف 
أیـــضا  أصـــبحت الأفریقیـــة المرتكـــز الأساســـي  والـــسند للـــدفاع  وتوحیـــد القبائـــل الأفریقیـــة ضـــد فـــرض 

  . 1الهویة  العربیة الإسلامیة

الـــشمالیین العـــرب ُ أن تـــشكل أزمـــة الهویـــة الـــسودانیة، تنبعـــث مـــن  حقیقـــة  أن :القـــول  لـــذلك یمكـــن 
 عربیــة،  ویــشكلون –المهیمنــین سیاســیا واقتــصادیا، بــالرغم مــن أنهــم ینحــدرون مــن أصــول  أفریقیــة 

 ظلـوا یـرون أنفـسهم عربـا  فـي المقـام الأول، ویـسعون إلـى -أقلیة عددیة بالنسبة لمجموع سكان البلاد
 الأفریقیــة  فــي جماعــاتء الــسودان، بمــا فــي ذلــك  الهــویتهم  الثقافیــة والدینیــة  علــى كــل أرجــافــرض 

ـــرى .  فـــي الـــسودانالـــشمال والجنـــوب  الـــسوداني  التـــي تـــشكل  الأغلبیـــة القومیـــة الأفریقیـــة   بینمـــا ت
ــور ســـكانمـــن  الأفریقیـــة جماعـــاتال افیـــا  ، أنهـــم  أفریقیـــون عرقیـــا وثقٕ الجنـــوب  الـــسوداني واقلـــیم دارفـ

     .أساس الوحدة ) ریقیةالأف(ودینیا، ویعتبرون 

ضمن هذا السیاق مثل صراع الهویة في الشمال والجنوب احـد أوجـه الحـرب الأهلیـة، تحـددت خلالـه  
  . لاقتسام السلطة والثروة عبر الاتفاقیات كوسیلة لإنهاء الصراع  الأسس

وظلـــت متواریـــة خلـــف الهویـــة  الـــسودانیة، الحقـــائق التـــي مازالـــت غیـــر ظـــاهرة  فـــي أزمـــة الهویـــة  مـــن
وهــي دور النخــب الــسیاسیة العربیــة والأفریقیــة،    ). الهویــة العربیــة الإســلامیة( الــسودانیة الــسائدة حالیــا

وتوظیفــه للحــصول علــى بــل اســتمرار الوضــع القــائم  والــصراع الأهلــي، حرصــها علــى علــى الــسواء، و
 فقـــدان تلـــك ة، خـــشیة ثنیـــ الإةیـــهوالل التمـــسك بخـــلاالمكاســـب الـــسیاسیة والحفـــاظ علـــى مكانتهـــا مـــن 

 إعـادة صـیاغة الهویـة الوطنیـة الجدیـدة، ومـا یترتـب علیـه مـن توزیـع عـادل المنافع والمكانة، فـي حـال
، التركیبـة الاثنیـة  والثقافیـة والعرقیـة  للـسودان التنوع في فالنخب السیاسیة لم تستغل . للثروة والسلطة

                                                             
ــین 1 1 ـــ ــادل الأمـــ ــ ــ ــعالــــــــسودان صــــــــراع الــــــــروىء  وأزمــــــــة الهویــــــــة،  )2009(  عـ ــ ــ ــدن، الموقــ ــ ــ ـــوار المتمــ ــ ـــة الحـــ ـــ : ،  مجلــ

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=168108 
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مـا فـي فتـرة ) عربیـةال–فریقیـة الأ( اكتـشاف الهویـة الوطنیـة المركبـةدة، رغـم بنـاء هویـة وطنیـة موحـفـي 
 تقـارب فیهـا الـسودانیون  وتعایـشت ا واسـتقراراالتي منحـت هـدوء، م 1972بعد إبرام اتفاقیة أدیس ابابا

  . الاثنیة المتباینة عرقیا ودینیا ولغویا  في قطر موحد وهویة وطنیةلها الجماعات خلا

لال ، بقاء مسالة الهویة  السودانیة، من أهم العقبـات فـي صـیاغة دسـتور دائـم للـبلاد خـهذا ما یفسر 
ار  تبــرز قــضیة الهویــة  لیثــكانــت كلمــا حــاول الــسودانیون  صــیاغة  دســتور الــبلاد ف، الحكــم الــوطني

علــى  صــعید اجتمــاعي وفــي ظــل مــا یــشهده الــسودان مــن الــصراع . الجــدل حولهــا  وتتــشعب الآراء
ــین الانتمــــاء إلــــى القبیلــــة أو الطائفــــة والانتمــــاء إلــــى الأهلــــي، لا زال الــــسودانیون یتــــأرجح انتمــــاؤهم  بــ

ــتحكم فــــي أنمــــاط العلاقــــات  ــوطن، فتــــصدع البنــــاء الاجتمــــاعي  وباتــــت الطائفــــة والقبیلــــة والعــــرق تــ للــ
فـــلا یمكــن تـــصور وحــدة وطنیـــة  ولا تنمیــة اقتـــصادیة . الاجتماعیــة وســـبل كــسب العـــیش الاقتــصادي

  . هویته الوطنیةحولة، ویفتقر إلى الإجماع  في بلد تمزقه الصراعات والحرب الأهلیوسیاسیة

 یجعــل موضــوع الهویــة ومــا یــدور حولــه مــن حــوارات علــى واحــد ،ســیاق  اجتمــاع هــذه العوامــل فــي  
 علـــى الـــساحة الـــسودانیة، باعتبـــاره  قـــضیة مركزیـــة للقـــضایا المـــستوى الرســـمي، الموضـــوع  الأخطـــر 

  .ومرتكز أساسي  في بناء الوحدة الوطنیة، جتماعیةلاوایاسیة سال التنمیة 

  مكونات الهویة السودانیة  ودورها في تخلیق الأزمة: المطلب الثاني

ــد مكونـــات الهویـــة فـــي إطارهـــا العـــام،   ا یـــرى علمـــاء الاجتمـــاع أن بینمـــف  یـــدور خـــلاف حـــول  تحدیـ
علمــاء الــسیاسیة أن مكونــات الهویــة هــي ، والــدین واللغــة، یــرى )العــرق(الهویــة  تتــألف مــن العنــصر 

ـــیم والثقافـــــة  والدولـــــة، ولا  ـــات الأرض واللغـــــة  والقــ ـــدو العـــــرق مـــــن مكونـــــات الهویـــــة فـــــي المجتمعــ یعــ
 لا یــشترط النقــاء العرقــي،  ذلــك إلــى أن التجــانس اللغــوي والعرقــي  لــم یعــد متــوفرا  حیــثالمتجانــسة، 

. 1  وغیرهــا متماســكة، مثــل مالیزیــا  اندونیــسیافــي كثیــر مــن دول العــالم، مــع ذلــك تمتلــك هویــة وطنیــة
ــــار التــــ ـــا یث ــــق أزمــــة الهویــــة مــــن هنـ ــــة الوطنیــــة الــــسودانیة ودورهــــا فــــي خل ــول مكونــــات الهوی  ساؤل حــ

   .؟یةالسودان

  

  
                                                             

،  كلیة الجغرافیـا والبیئـة جامعـة الهویة السودانیة من منظور جغرافيرقة بحثیة بعنوان  ،  و)2013(   محمد كباش عبداالله 1
ــوم، ص  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  12الخرطـ

khartoumspace.uofk.edu/bitstream/handle/123456789/7352/paper12.pdf?sequence 
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  كمحدد للهویة)  العرق(العنصر -1

فــي  لغــة ، 103عــة عرقیــة تتحــدث أكثــر مــن  مجمو65كثــر مــن لأ  تفــرض حالــة التعــدد العرقــي  
 كمــا هــو عنــد علمــاء ن مكونــات الهویــة الــسودانیةبحــسبانه مــ) العــرق(  تــساؤلا حــول دور ان الــسود

ـــاع ـــة  تــــرى نفــــسها هــــي الأصــــل وجماعــــة ن أي ، لأالاجتمـ ــستثار عرقیـ ـــرى تــ ـــروة، وتـ ــــسلطة والثـ  بال
 الأخــرى  تابعــة لهــا، ســیجلب ذلــك عواقــب وخیمــة منهــا الاحتــراب الأهلــي  وتمزیــق وحــدة جماعــاتال

  .الأمة 

الأسـباب الرئیـسیة  فـي تعقیـد  أزمـة الهویـة الـسودانیة، هـي الطریقـة تـشكلت فیهـا " ك إن من بین  لذل
تلـك الطریقـة . الهویة الوطنیة  واكتسیت شخصیة مركبة  ناتجة عن المزج بین العرق والثقافـة والـدین
ار أن العروبــة تـوارى فیهـا البعــد العرقـي  خلـف الــدین الإسـلامي المهمــین والثقافـة العربیـة، علــى اعتبـ

 الانقــسام بــین الــشمال  حالــةعمقــت هــذه النظــرة الذاتیــة مــن. 1"لیــست مفهومــا عرقیــا بــل مفهومــا ثقافیــا
ٍوالجنــوب، وأججــت الحــرب الأهلیــة فــي إقلــیم دارفــور، وشــكلت فــي نفــس الوقــت إحــدى مــداخل لفهــم  

   .مكونات والهویة الوطنیة السودانیةفي لعروبة والأفریقیة قضیة ا

  : كمحدد  للهویة السودانیةالدین-2

ـــي الـــــسودان مـــــا ـــدیانات التقلیدیـــــة  تتنـــــوع الـــــدیانات فــ ــــلام والــ ــــین المـــــسیحیة والإسـ ــشیر ) الوثنیـــــة(بـ وتـــ
ـــسیحیون، و% 25مـــــن الـــــسكان یـــــدنون بالإســــلام، و% 70الإحــــصائیات أن  ــون % 5مـــــنهم مــ یعتنقـــ

ة،  والـرث  عنـد ار فوریـوثنیة  تقوم على معتقدات روحیة  مثل الكجور عند بعض القبائل الـدنات دیا
  . ة، فهي أدیان  قبائل لا تشكل  عامل توحید دیني بینهاالقبائل الجنوبی

البعـد الأكثـر حـدة  فـي حالـة الـصراع الجنـوبي، فالـدین لـه دورا ، كانت الهویة الدینیة وعلاقتها بالدولة
وحـدة  وبالتـالي یـسهم فـي مزدوجا فـي بنـاء الهویـة الوطنیـة، فإمـا أن یخلـق شـعورا  بالهویـة الثقافیـة الم

ٕبنــاء الأمــة، وامــا أن یــؤدي إلــى نتــائج مغــایرة  إذا مــا تــم توظیفــه  لأغــراض سیاســیة كونــه یثیــر الــو 
وبنـاء علـى مـا تقـدم،لا . 2ویزید من خطورة التوترات الطائفیة  وتفاقم الـصراع ، لاءات الدینیة الأخرى

ن ســكان  مــة كبیــرنـسبةالــسودانیة،  بمــا أن ة الهویـة یمكـن تجاهــل العامــل الـدیني  عنــد معالجــة  قــضی

                                                             
ــادل 1 ــ ــ ــین  عـــ ــ ــ ــ ـــــــــة) 2009 (الأمـ ـــــــــروىء  وأزمـــــــــة الهوی ـــــــــسودان صـــــــــراع ال ـــال ـــ ــ ـــدن، الموقـ ـــ ــ ـــوار المتمـ ــ ــ ــة الحــ ــ ــ ــ : ع،  مجلـ

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=168108  
ــاب عبــــد 2 ــشریف  رحــ ـــرحمن الــ ــــسودانیة،الـ ــــة ال ــــاء الأم ــــزات بن ـــى  مرتك ـــة، علـ ــائز المعرفـ ــة ركــ ـــشر   مجلــ ـــال نـ ــع، مقـ ــ  :الموق

http://rakaiz.org/index.php/component/content/article  أستاذ مساعد بمعهد إسلام المعرفة،جامعة الجزیرة  
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الحوار حول دور الدین وعلاقته  بالدولة یجعل حالة السودان أكثـر تعقیـدا  ، فالبلاد لا یدین بالإسلام
فنهـاك انقــسام الـبلاد الحــاد بــین مـن ینتــسبون للإسـلام والعروبــة المتـصلة بــه، وبــین . بـصورة اســتثنائیة

مــة الهیمنــة العربیــة الإســلامیة وینتــسبون إلــى الهویــة الأفریقیــة مــن یــستمدون هــویتهم أساســا مــن مقاو
تبلــورت علــى أرضــیة هــذا الانقــسام إســتراتیجیة الأنظمــة الــسودانیة المتعاقبــة فــي . والدیانــة المــسیحیة

إدارة الحرب الأهلیة في الجنوب السوداني باعتبارها حرب دینیـة، تـستهدف إلـى فـرض الهویـة العربیـة 
الإســـلامیة، والوقـــوف فـــي وجـــه العلمانیـــة التـــي تنـــادي بهـــا الحركـــة الجنوبیـــة، وهـــذه وقـــوانین الـــشریعة 

الإســتراتیجیة  قــادت إلــى تفـــاقم الــصراع فــي الجنـــوب وأدت إلــى  الانفــصال، كمـــا بینــت الدراســة فـــي 
  .الفصول السابقة

  الثقافة واللغة كمحدد  للهویة السودانیة -3

هـذه اللغـات لا ف . أكثـر مـن مئـة لغـةالبالغـة غـات المحلیـة سـابقاتها مـن اللمحـل یـة  اللغـة العرب سادت
غالبــا مــا و  والإعلامیــة،لرســمیة  والدبلوماســیة ایفــة اللغــة العربیــة  فــي المجــالات وظتقــوى علــى أداء 

لغــة وكــان اعتبــار ال. 1)عربــي جوبــا(تــستخدم اللغــات المحلیــة مــشتركة مــع اللغــة العربیــة مــا یعــرف ب
ٕمن الأمـور التـي خلفـت  التـوتر واثـارة الحـساسیة لـدى الجنوبیـون  فطـالبوا د العربیة  كلغة رسمیة للبلا

  .م 1972بان تكون اللغة الانجلیزیة لغة الجنوب الرسمیة في اتفاق أدیس أبابا عام 

ـــاحثین خـــلاف یـــسود ال مكونـــات الثقافـــة الـــسودانیة، فمــــنهم مـــن یـــرجح الأثـــر العربــــي  حــــول  بـــین  الب
ِانیة ثقافــة عربیــة، وتیــار آخــر یغلــب الأثــر الأفریقــي فــي الثقافــة الــسودانیة  وینــادي بــان الثقافــة الــسود

ــث  ـــا وشــــعبا،  وهنــــاك تیــــار ثالــ ــب إلــــى  أن الثقافــــة ) وســــطیي( بحجــــة أن الــــسودان أفریقــــي أرضـ ذهــ
فریقیــة أة هجینــة  بأصــول الــسودانیة ذات  مكــون أفریقــي وأخــر عربــي، وطبقــا لهــذا الــرأي، فهــي ثقافــ

  2.د هذا التیار قبولا بین كثیر من الباحثینوج ،وملامح عربیة 

 الأنظمـة مـن )والقومیـة الإسـلامیة( الـسیاسیة القـوى تتبنـاه الذي  العربي، التیار هو التیارات هذه أول 
 ویقـوم .وأدبیـة ثقافیـة وجمعیـات الحـاكم الـوطني المـؤتمر حـزب ومنهـا الحكـم، على المتعاقبة السیاسیة

 هـذا أصـحاب ویـستند .والواقـع التـاریخ حیـث مـن عربـي بلـد الـسودان أن اعتبـار علـى التیـار هذا طرح
 بقبـائلهم العـرب ودخـل الإسـلام جاء لما و الإسلام، قبل ما منذ  السودان عرفوا العرب أن إلى الرأي،

                                                             
،  كلیة الجغرافیـا والبیئـة جامعـة الهویة السودانیة من منظور جغرافي،  ورقة بحثیة بعنوان  )2013(   محمد كباش عبداالله 1

 9الخرطوم، ص 
 12 مرجع سابق، ص ، )2013( محمد كباش عبدا الله 2
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 الــدین بنـشر ســواء الـشاسع، البلـد هــذا توحیـد مــن الـسودان؛ فـي التغییــرات أهـم تنــسب والـیهم المعروفـة
 مختلفــة، بلغــات تتحــدث التــي الجنوبیــة القبائــل إن حتــى الــسودانیین، بــین العربیــة للغــةا و الإســلامي
  .بینها افیم التفاهم لغة هي العربیة اللغة أصبحت

 الـــسلالي والتكـــوین والجغرافیـــا التـــاریخ بحكـــم أفریقیـــا بلـــدا الـــسودان  أن الأفریقـــي، التیـــار یطـــرح بینمـــا
 ثقافـة فـي الـذوبان وعلـیهم الـسودان علـى وافـدة عددیـة قلیـاتأ  باعتبـارهم العـرب  إلـى روینظـ والعرقي

 وانتقاصـا علـیهم وقـع تهمیـشا یرونـه ما مسؤولیة  العرب ّیحملون أنهم كما .علیه وفدوا الذي البلد هذا
ــونهم ، حقـــوقهم مـــن ــتقلاله منـــذ الـــسودان حكمـــوا قـــد كـ ـــمو بثرواتـــه واســـتأثروا اسـ  إلا  )الأفارقـــة( ینـــل ل

 الـسودان لـسكان اسـتعمار إلا هـو ما السودان، في العربي الحكم فان التیار هذا رؤیة وبحسب .القلیل
 الــسودان علاقـات قطـع  ذلـك ویتطلــب نـصابها، إلـى الأمـور  عـودة إلــى ارالتیـ هـذا یـدعو.1الأصـلیین

 وتمثـل .الأفریقـي إطـاره إلـى والاتجـاه العربیـة الـدول جامعـة عـن والانفصال العربي بالعالم تربطه التي
ـــار، هــــذا المعارضـــة  المــــسلحة الحركـــات ممعظـــ  تحریــــر وحركـــة والمــــساواة، العـــدل حركــــة ومنهـــا التی

 ..الدراسة أسلفت كما السوداني الأهلي الصراع في العرقي الطابع یفسر ما وهو ،) دارفور(السودان

ـــارالت  ــث، ی  بیــــةالأد الحركــــة رواد إلیهــــا یــــدعو التــــي ”والـــصحراء الغابــــة“ مدرســــةل  نتاجــــا  یمثــــل الثالــ
 متـــزاجالا هــذا والأفریقانیــة، العــــروبة بــین متــزاجإ هنـــاك نأ الاتجــاه هــذا ویــرى الــسودان، فــي الحدیثــة

   إلیـــه یـــدعو مـــا ینبـــذو وســـطیا، توجهـــا  التیـــار هـــذا ویمثـــل .فریقیـــةأ عربیـــة ســـودانیة ثقافـــة أنـــتج الـــذي
 الوطنیــة، وهویتـه لــسودانا بوحـدة أضــرت قـد  متطرفـة دعــوات عتبارهـاإب ،) والأفریقــي العربـي(ناالتیـار

 العربیـــة الثقـــافتین  یأخـــذ شـــمولا، أكثـــر طـــرح إلـــى التیـــارات تلـــك تطرحـــه مـــا تجـــاوز بـــضرورة وینـــادي
 للمكـون والاثنـي الثقـافي التنـوع فـي الـسودانیة الخصوصیة تتجاهل لا التي )السودانویة( أي والأفریقیة
 .السكاني

 الداعیــة یــاراتالت اضــعف مــا وهــو الــسودانیة، سیاسیةالــ الحركــات بــین واســعا انتــشارا التیــار هــذا لاقــى
 ولائهـا إثبـات فـي تتبـارى والثقافیة السیاسیة والتیارات الأحزاب أصبحت فقد .العروبة أو الأفریقیة  إلى
 مثـل تبنـي إلـى الـسودان، لتحریـر الشعبیة الحركة مثل الأفریقیة القوى من كثیر تحولتو  الاتجاه لهذا
 دائمـة، إسـتراتیجیة أو مؤقتـا تكتیكـا الطـرح هـذا علـى الإقبـال كـان إذا عمـا ظـرالن وبغـض الطـرح، هذا

                                                             
1 http://www.sudanjem.org/2010/05/9-       

   في السودان على الرابط الهویة والانتماءفضبة) 2010(حركة العدل والمساواة 
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 بنـاء ومنهـا الـسودان فـي الدائرة الصراعات من الناتجة قضایا مع التعاطي في جدید لمنهج یمهد فإنه
  .الوطنیة الهویة

ي  للهویـة   تشیر رؤیة الجماعات غیر المسلمة عامة والجنوبیین خاصة، أن الإطـار العربـي الإسـلام
لا یمكـن ) الیـساریة والإسـلامیة(السودانیة الذي تقدمه أنظمة الحكم الوطني والقوى الـشمالیة المهیمنـة 

بأنــه " فیمــا یــدافع دعــاة  الهویــة العربیــة  الإســلامیة . أن یــوفر المــساواة بــین الثقافــة العربیــة والأفریقیــة
ــسلمةعلـــى الأقلیـــة غیـــر المـــسلمة أن تكیـــف وضــــعها مـــع إرادة الأغ بینمـــا تحـــاجج الحركــــة . لبیـــة المـ

ـــة إنابــــة عـــــن المهــــشمین الأفارقـــــة، باعتبــــارهم الـــــسكان المحلیـــــ ین الــــشعبیة لتحریـــــر الــــسودان، متحدثــ
یــشكلون أغلبیــة عرقیــة أثنیــة و  مــسلمة غیــر عربیــة فــي الــشمال،جماعــاتالأصــلیین، بمــن فــیهم مــن 

  .1 العربیة الإسلامیةیمكن حشدها وتعبئتها لمجابهة الأغلبیة القائمة على الهویة

 فــي حكــم مــسلمون منطــق أغلبیــتهم الدینیــة  فیهــا  العــرب الوظــفمــا یعنــي انــه بــنفس الدرجــة الــذي 
) الأفریقیـة(جماعـات الاثنیـةالمـن ، فـان الحركـات المـسلحة السودان في ظل الهویة العربیة الإسـلامیة

ــة الــسودانیة  هــي الأخــرى، منطــق أغلبیتهــا العرقیــة والاثنیــة لوظفــتغیــر العربیــة  تبریــر تــشكیل الدول
وقد تجلـى ذلـك عبـر مراحـل الـصراع الجنـوبي، والـصراع فـي إقلـیم دارفـور فـي  . على الهویة الأفریقیة

توظیــف الهویــة العرقیــة الأفریقیــة لكــسب التعــاطف العــالمي واســتجلاب التــدخل الخــارجي  مــن الــدول 
وط كیل دولــة جدیــدة، أو للممارســة ضــغالكبــرى والمنظمــات العالمیــة، ســعیا إلــى تقریــر المــصیر وتــش

نخــب ونخلــص أن عــدم الإجمــاع بــین ال. ، كمــا بینــت الدراســة مــسبقاخارجیــة علــى الحكومــة المركزیــة
هـدد وبـشكل مباشـر الوحـدة الوطنیـة حول صـاغیة مرضـیة للهویـة الوطنیـة الـسودانیة، ظـل یالسیاسیة 

  .والجغرافیا السودانیة

یاتها فــي النیــل مـن الهویــة العربیــة، فقــد كـان الــصراع فــي الجنــوب  الهویــة الـسودانیة تــداعأزمــةتركـت 
السوداني، وما یشهده إقلیم دارفور الآن مـن صـراعات عرقیـة، مـن أهـم مـصادر التـشكیك فـي الهویـة 

، وخاصــة بعـد أحــداث الحــادي عـشر مــن أیلــول عــام )بمعــاداة العروبــة (العربیـة أو مــا یمكــن تـسمیته 
ــتخدمت فـــي المنــــابر. م2001 ــا جـــرى فــــي اسـ ــور شـــبه بمــ ـــي دارفــ ــار أن مـــا یجــــري ف  العالمیـــة باعتبــ

الجنوب السوداني من تطهیر عرقي یحركه التعالي العرقي للمجموعات العربیـة  كـصفة ملازمـة تـسم 

                                                             
ــین 1 ـــ ــ ـــادل الأمـ ــ ــــــــة،  )2009(   عـــ ــــــــروىء  وأزمــــــــة الهوی ــــــــسودان صــــــــراع ال ــعال ــ ــ ــدن، الموقــ ــ ــ ــوار المتمــ ــ ـــ ــة الحـ ــ ـــ : ،  مجلـ
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بحیــث یجــري ربــط  بــین كــل مــا یعتبــر ســلبیا  بــالعرب بهــدف تــضلیل  المــصادر . العــرب بالإرهــاب
ـــة للهویـــة العربیـــة، والـــدفع نحـــو  ــك الحملـــة  المغذی التنـــصل منهـــا  تفادیـــا  للتعمیمـــات الناتجـــة عـــن تلـ

الدولیــة ضــد العروبــة، ممــا یقــود إلــى فــصل الهویــة العربیــة عــن مكوناتهــا واســتبدالها بهویــات أخــرى 
مــصطنعة، التــي تمهــد للمــشاریع اســتعماریة  جدیــدة  فــي الــوطن العربــي، تــأتي فــي مقــدمتها الهویــة 

دمج إسـرائیل فـي العـالم العربـي وبقائهـا قـوة إقلیمیـة مـسیطرة  علـى الشرق أوسطیة، تلك التي تسهل ان
  . ثرواته

ــدول الأفریقیــــة لــــذلك ظهــــرت   الــــدعوات إلــــى الهویــــة الفرعونیــــة والأفریقیــــة، والفینیقیــــة  فــــي بعــــض الــ
ن الجنــسیة  والهجــرة  وانیقــوترافــق مــع بــروز  . لهویــة العربیــةوالعربیــة، بهــدف التنــصل مــن مكونــات ا

كمـا نجـد . الـدول العربیـة والأجنبیـةبعـض تطیع معها الإنسان العربي  الدخول بیسر  إلـى التي لا یس
أن الــدور العربــي قــد غیــب تمامــا عــن أیــة اتفاقیــات لتــسویة الــصراع الأهلــي الــسوداني، كمــا تــأثرت 

  .المجاورةلاقات العربیة بالدول الأفریقیة الع

ــتغلت عاطالــــسودان بذریعــــة ت  تــــدخلاتها فــــي وبـــررت إســــرائیل فهــــا مــــع الأقلیــــات الأفریقیــــة  وكمــــا اســ
 وســعت إلــى  تــرویج  مفهــوم الحملــة العالمیــة ضــد الهویــة العربیــة وربطهــا بالإرهــاب الــدولي،إســرائیل 

 لعـرب داخ الثمـاني وأربعـین  ونعـتهمالدولة الیهودیة، ممـا یعنـي ذلـك مـن طـرد  وتهجیـر  للمـواطنین ا
 اكبـر مـایمكن  لابـتلاع مایة إسرائیل مـن الإرهـاب ، وبـذلك بحجة حبالإرهاب، ثم بناء السور الواقي،

  .الأرضي الفلسطینیةمن 
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  بناء الوحدة الوطنیة  : المبحث الثاني

 وحالـةمنهـا البعـد ألاثنـي، . سودانیة الوحدة الوطنیـة الـبناءساسیة  لالأ یتناول هذا المبحث المرتكزات 
ثقافتهــا ثنیــة إكــل مجموعــة ل بالبعــد الثقــافي، فةالمرتبطـ ةالعرقــي  داخــل الدولــ الــدیني والطــائفي ونـوعالت

 تــسمو فـــوق  التــي ودیانتهــا الخاصــة، وهــي قــضیة تكتـــسب أهمیــة فــي  بنــاء الثقافــة الـــسیاسیة العلیــا
قــضیة التمثیــل الــسیاسي  یتعلــق  بفأمــا البعــد الــسیاسي .  أو إلغائهــاالثقافــات الفرعیــة  ودون تتجاهلهــا

 بالبعــد الإقلیمــي للوحـــدة ذلــكویتــصل ،  فــي مؤســسات الـــسلطة الرســمیةاتقلیــثتیــة والأالإجماعــات لل
  . قدرة الدولة على بسط سلطانها فوق أقالیمهاالذي یبرهن علىطنیة، الو

 الوســیلة لتحقیــق الــسلم فهــوتناولــه المبحــث الثالــث،  الــذي  وعــد الاقتــصادي للوحــدة الوطنیــة،أمــا الب
  .في الأقالیم السودانیةٕالأهلي، وانهاء حالة التهمیش الاقتصادي 

 ،  ولا تفهــم إلا فــي إطارهــا، والمعنــى الواســع للوحــدة الوطنیــة إشــكالیة الوحــدة الوطنیــة بالدولــة،تــرتبط 
بهــا  ویــدافعون عنهــا،  لیتحقــق یــشعر جمیــع  المواطنــون م روابــط قویــة بــین مــواطني الدولــة هــو قیــا

(  فـــي وحـــدة اجتماعیـــة هـــيالطائفیـــةمـــن الجماعــات الإثنیـــة ور جمیـــع العناصـــر الـــسكانیة بــذلك صـــه
،  ومن ثـم تنظیمهـا فـي نظـام سیاسـي  بحیـث تعكـس مؤسـسات الدولـة مكونـات الأمـة وثقافتهـا )الأمة

لمعبــرة عـن كـل تكوینــات ومـن ذلـك فـان رصــانة الوحـدة الوطنیـة  تــرتبط بـصیاغة الهویـة الوطنیـة ا. 1
ولـیس وحـداتهم ) الدولـة ( الهویـة الوطنیـة الشعور المشترك  بین أفرادها وتوجیـه ولائهـم  نحـوالأمة، و

 .  ما یجسد  الشعور بالمواطنةب طائفیة، ودینیة الاجتماعیة الفرعیة، عرقیة كانت أم 

ـــسیاسي، ق هـــي كمـــا یـــورد الخزرجـــي، ،الوحـــدة الوطنیـــةف   ـــع فـــياعـــدة الاســـتقرار ال ـــات  ســـلم أولوتق ی
فالوظیفــة الــسیاسیة . "اجتماعیــةأخــرى سیاســیة و:  وظیفتــین أساســیتینالأنظمــة الحاكمــة كونهــا تــؤدي

تتمثل فـي صـهر الجماعـات المختلفـة عرقیـا ودینیـا ولغویـا، والتحدیـد الواضـح ) مایرون وینر( بحسب 
ٕللهویــة الوطنیــة، واقامــة ســـلطة مركزیــة  قــادرة علــى أن تفـــرض ســلطتها واحترامهــا علــى  الجماعـــات 

 الجماعــات تلــك دنــى مــن الرضــا والاتفــاق بــین الوطنیــة  فــي أقــالیم الدولــة، تعمــل علــى إیجــاد الحــد الأ
) مـوریس دیفرجیـه(أمـا الوظیفـة الاجتماعیـة  بحـسب . حول القـیم والأهـداف  العلیـا للمجتمـع الـسیاسي

فـــان الوحـــدة الوطنیـــة تعمـــل علـــى إقـــرار صـــیغة توافقیـــة  قائمـــة علـــى العدالـــة والمـــساواة والتـــوازن بـــین 
   .2"إلى العنف كوسیلة لحل الصراعالامتیازات والواجبات والحد من اللجوء 

                                                             
 186 ص  ، مرجع سابق،   مجدلاوي للنشر  والتوزیع لنظم السیاسیة  الحدیثة  والسیاسات العامة تامر كامل الخزرجي  ا1
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امــة أو مجتمــع  تــصبح قبــل أن تســتقلإ دولــة الــسودان منــذ أن  فــي إشــكالیة الوحــدة الوطنیــةظهــرت  
ـــي  وجـــدت  فـــي كیـــان سیاســـي  رســـمته  . سیاســـي  متجـــانس شـــانها فـــي ذلـــك كبـــاقي المجتمعـــات الت

ــت حقبـــة.  الـــسیاسات الاســـتعماریة لخدمـــة مـــصالحها ــتعمارفـــإذا كانـ  قـــد شـــهدت تفكـــك الهویـــة  الاسـ
ــم تــستطع حــسم  التناقــضاوطنیــةال ت بــین الهویــة الفرعیــة ، فــان دولــة مــا بعــد الاســتقلال  الــسوداني ل

 قـولفـي هـذا المجـال، ی. لأمـةالاثنیة بمـا یعـزز  الانتمـاء للهویـة الوطنیـة  ویؤسـس لوحـدة اللجماعات 
لــشعور القومي،وبنـــاء الأمـــة الواحـــدة،  أن الدولـــة  هــي المـــسئول  الأول عـــن تنمیـــة  ا"  :نــدیم البیطـــار

ــشكل مـــن كیانـــات خ ــود إلـــى أصـــاصـــة تلـــك التـــي تتـ ول  وثقافـــات  مختلفـــة تـــتكلم  لغـــات متباینـــة  وتعـ
 امـة واحـدة،  لكنهـا دمجـت سرح القومیات الحدیثة، التـي لـم تكـن لما نموذجابروأوویقدم دول . مختلفة

ج عــن بنــاء الدولـــة، تك، أن بنــاء الأمــة ینـــطبقـــا لــذل. فــي  وحــدات قومیــة سیاســـیة عــن طریــق الدولــة
  . 1فالدولة برأیه تعمل كقاعدة في بناء الأمة

تعبـر وجـود  سـلطة مركزیـة ب منـوط الواحدة  وطنیةال الشعور القومي والولاء للهویة خلقبهذا المعنى، 
إلیـه تـشیر  ، فمـالا یعنـي أن بنـاء الدولـة  یقـود آلیـا إلـى بنـاء الأمـةو. عن ذلك الشعور وتسمح بظهوره

ــد الاســـتقلال الـــسودانیة التجربـــة  ـــة الورظهـــو ، بعـ ـــة دیـــدتح مـــن وطنیـــة   الدول  بالهویـــة  هویـــة  الدول
منحــى معقــدا هــدد  الــسودان إلــى وصــلت قــد أ العرقــي والطــائفي، والتعــدد تنــوع لالعربیــة دون مراعــاة ل

ـــي الـــسكانیة بتنوعهــــا الإجماعــــاتن الوحـــدة الأمــــة وســـبل التعــــایش المـــشترك بــــی ــائفيثن ، وهــــي   والطــ
الأنظمـة  ف.2موحـدة ال بناء الأمة السودانیة  كیفیة الدولة السودانیة فيهواجت التي المعضلة  الأساسیة

ي على الحكم، ظلت تؤجل مواجهة مشكلة الهویـة الوطنیـة ولـم تكتـرث فـالسیاسیة السودانیة المتعاقبة 
  .إیجاد المعالجة المطلوبة لحلها

   ثني للوحدة الوطنیة البعد الإ:  المطلب الأول

یتمتــع    ثنیــا  لــه تــأثیره  فــي بنــاء دولــةإلــسوداني، ظــل الــسودان  یعــیش وضــعا بعــد انفــصال الجنــوب ا
سكانیة  التركیبـة الــأنإلـى ، فـي الفـصل الثـاني أشـارت الدراســة . الثقـافي والقیمـيمواطنوهـا  بالتجـانس 

 تنحـدر مـن أصـول  عربیـة، وأخـرى عـاتجما أثنیة من أصول افریقیـة، وجماعات تتكون من للسودان
ممـــا  .تنحـــدر مـــن أصـــول نوبیـــة وزنجیـــة، لكـــل مـــن هـــذه الجماعـــات ثقافتهـــا الخاصـــة ودینهـــا الخـــاص

                                                             
، مركـز دراسـات الوحـدة إلـى الوحـدة  القـوانین  الأساسـیة لتجـارب التـاریخ الوحدویـة..مـن التجزئـة )  1986(ر ندیم البیطا1

 .47العربیة، الطبعة الخامسة، بیروت لبنان ص 
 الوحـدة والانفـصال، الـسودان علـى مفتـرق جـدل الـسلام یتجـه؟ أیـنالسودان إلى ، )2006( محمد الأمین عباس النحـاس 2

 .34 صجع سابق ذكره،، مر وقبل السلام.ربالطرق بعد الح
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) الأمــة(التعددیــة الاثنیــة داخــل الجماعــة الوطنیــةف1. لنمــوذج المجتمــع التعــددي الــسودان الأقــربیجعــل
والانتمــاء إلــى بـین  الانتمــاءات الفرعیـة ث تنــاقض حـدفی ا، غالبــا مـا تثیــر مـشكلة الهویــة، فـي دولــة مـ

  بأحقیـــة النظـــام بـــالولاء الـــوطني  ولا تـــسلممـــن ولاءات لا تعتـــرف ه مـــا یترتـــب علیـــ. الهویـــة الوطنیـــة
في ممارسـة الـسلطة علـى عمـوم الـسكان، فتقـوم الأغلبیـة باضـطهاد الأقلیـة  الاثنیـة، السیاسي الحاكم 

-الجنـوب الـسوداني فـي حرب ال. 2الأهلیة الناتج المنطقيما قد یدفع إلى حالة التمرد وتكون الحرب 
ً  خلفت تنامي حالـة العـداء بـین الـشمال العربـي المـسلم والجنـوب الزنجـي -أطول حرب عرفتها أفریقیا

قـي والمسیحي  والوثني، ومازالت الحرب الأهلیة التي تـدور فـي إقلـیم دارفـور، تغـذي حالـة العـداء العر
فالمـشكلة التــي .  بنـاء الأمــة الـسودانیة الموحــدةیةي قــض تــداعیاتها فـتجلـتي، والطـائفي والقبلـي والــدین

التنـاغم فـي ، هـي كیفیـة  تحقیـق بعد توقیع اتفاقیـات الـسلام  الآن تفرض نفسها على الدولة السودانیة
ــین الجماعـــات الا  لاســـیما أن لكـــل مـــن هـــذه الجماعـــات  ثقافتهـــا  ولغتهـــا  ودیانتهـــا ،ثنیـــةالعلاقـــات بـ

عملیــة فــي غایــة التعقیــد، فــي ظــل غیــاب الحــد الأدنــى یجعــل وحــدتها الوطنیــة ، الأمــر الــذي الخاصــة
ــیة  وطنیـــة   ــول الأهـــداف العامـــة والهویـــة الوطنیـــة، والافتقـــار إلـــى وجـــود ثقافـــة سیاسـ ــاق حـ مـــن الاتفـ

اء ، ونــستنتج  العلاقــة الوثیقــة بــین بنــقــافي للوحــدة الوطنیــةمــن هنــا یتــداخل البعــد الاثنــي والث. شــاملة
الوحـــدة الوطنیـــة  وبنـــاء الثقافـــة الـــسیاسیة، فالثقافـــات الفرعیـــة  تفـــرض أنمـــاط مـــن الـــسلوك  الـــسیاسي 
معاكـــسة لـــذالك الـــسلوك الـــذي تتطلبـــه الثقافـــة الوطنیـــة الواســـعة، وهـــو مـــا یـــؤدي إلـــى  التعـــارض بـــین 

  .الانتماءات الفرعیة الخاصة بالجماعات الاثنیة  والانتماء إلى الهویة الوطنیة

تي الــدور المنــوط بالنظــام الــسیاسي فــي بنــاء ثقافــة سیاســیة جامعــة، یعمــل علــى نــشرها بــین أفــراد  یــأ
المجتمــع  دون تجاهــل الثقافــات الفرعیــة للجماعــات الاثنیــة، باعتبارهــا جــزء مــن الثقافــة العامــة، یــدعم 

لـى صـیاغة ع م نمـوذج اسـمي للقـیم  یقـوتقـدم  الثقافـة الـسیاسیةلأن.لوحـدة الوطنیـةإلى حد كبیر بناء ا
أي التأكیـد علـى الوحـدة فـي ، دون إلغائهـا) الاثنیـة(قیم الأنظمة القدیمة  والحدیثـة للجماعـات الفرعیـة 

التعبیــر التــاریخي عــن الوحــدة الوطنیــة فــي مواجهــة الغیــر، "  هــي  الــسیاسیةإطــار التنــوع، لان الثقافــة
  . 3"ومركز  توازن وحدة المجتمع وعنوان الذاتیة والهویة

                                                             
هو تلك الجماعة التي  تتكون من  ثلاث جماعات اثنیة  فأكثر  مع وجود  حد ادني من  الاتفاق  العام :  المجتمع التعددي1

  .على  ثقافة  وقیم وطنیة علیا  دون الفاء الثقافات الفرعیة أو المحلیة الجماعات الاثنیة
 . ذكرهمرجع سابق ) 1993(بغدادي  إبراهیم عبد السلام 2
 .62، مرجع سابق ذكره،  ص)1993( بغدادي  إبراهیم  عبد السلام3
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نهـا التـاریخ أب" :الثقافـة الـسیاسیة ) لوسـان بـأي و مـوریس دفرجیـه(رواد حقل الـسیاسیة المقارنـة یعرف 
ــستقرة   كـــلالجمعـــي ل ـــدم قواعـــد مــ ـــى للعملیـــة الــــسیاسیة  وتق ـــدات التـــي تعطــــي معن  الاتجاهــــات والمعتق

معتقـدات  مجمـل ال هـي أن الثقافـة الـسیاسیة ) سـندي فیـرا( ویـرى . " تحكم سلوك الأفـراد داخـل النظـام
ــین الحكــــام  ــنظم التفــــاعلات بــ ــیم التــــي تحــــدد الــــسلوك الــــسیاسي وتــ ــوز التعبیریــــة والقــ الــــسیاسیة  والرمــ

ثنیـة  داخـل الكیـان   الأقلیـات والجماعـات الإأما الثقافة الفرعیة فهي غالبا ما تكون ثقافة.1والمحكومین
أثــرا دهــا فــي إطــار الثقافــة الوطنیــة وجوالــسیاسي الواحــد، ومنهــا الثقافــة القبلیــة والطائفیــة التــي لا یعــد 

  . یثري الثقافة الوطنیة  هو مصدرفي إن أحسن توظیفههذا التنوع الثقاسلبیا في تماسك  الأمة، لان 

ــــل  ــــن الثقافـــــةلآافـــــي الواقـــــع الـــــسوداني الماثـ ـــات الفرعیـــــة بـــــدیلا عـ ــ ـــا،    ن، تـــــسود الثقاف ــــسیاسیة العلیــ الـ
م  والغایــــات  حــــد الأدنــــى مــــن الإجمــــاع علــــى القــــیالجماعــــات الاثنیــــة عــــاجزة عــــن الوصــــول  إلــــى الو

 یعـرف عبـدا الله التركمـاني  التنـوع الثقـافي  بأنـه، .لوسـطوالحـل ا) ثقافة الرضـا( بینهاالأساسیة وتغیب 
هـــذه الثقافـــات والمعـــاني الرمزیـــة  والأبعـــاد الفنیـــة  ٕعـــات عـــن ثقافتهـــا  واشـــكال انتقـــال تعبیـــرات المجتم"

  ". ن  الهویات الثقافیة  المعبرة عنهاوالقیم الثقافیة المستمدة م
بنــوعین مــن " انطلاقــا مــن الواقــع الــسوداني  -الــسابق للحركــة الجنوبیــة- الــزعیم وبعرفــه جــون جــرنج 

التنــوع الثقــافي، التنــوع التــاریخي، ویــشمل الواقــع التــاریخي  بكــل تراكماتــه  وتنــوع حقبــه التاریخیــة، مــن 
والتنوع المعاصـر  فهـو .  م1956 وحتى استقلال السودان عام الممالك القدیمة والحقبة الاستعماریة،

الواقع الماثل  من قومیات متعددة  ومجموعات  مختلفة  من الأدیان،  الإسـلام والمـسیحیة والـدیانات 
   2"الأفریقیة، ویشمل التنوع  القومي والاثني  والدیني  والثقافي

ا یجعلــه بحاجــة إلــى   وهــو مــ،فــة العربیــة والأفریقیــةالثقان یمثــل الــسودان حالــة ثقافیــة  فریــدة  تجمــع بــی
ووحدتــه ) المركبــة(فــي نــسق یحفــظ لــه هویتــه  المیــزة ) العربیــة والأفریقیــة (الثقافیــة  مكوناتــه صــیاغة

ـــة اســـتلاب هویتـــه التـــي  الجغرافیـــة  ویجعـــل منـــه حقـــلا للثقافـــة  والتعـــایش یقـــود إلـــى الخـــروج مـــن حال
  .3تتجاهل  تنوعه الثقافي وثرائه 

الـسائد فـي أقالیمهـا،  فـي التعـاطي مـع التنـوع الثقـافي  فـشلت ،منـذ الاسـتقلالالدولة السودانیة  ولكن  
هـا إلـى الإحـساس بـالغبن وهو ما أفسح مجالا للثقافات الفرعیة  للتعبیر عن وجودهـا، قـادت فـي مجمل

تـــداعیاتها، ولا كــأولى الـــسوداني  الجنــوب نفـــصلفألــصدامات  العرقیـــة  والجهویــة   ا وظهـــور،الثقــافي
  . في إقلیم دارفورتنذر بمقدمات الانفصال لك الحالةتزال ت

                                                             
 .96 تامر كامل الخزرجي  النظم السیاسیة الحدیثة والسیاسات العامة  ص 1
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فالدولــة الــسودانیة لــم تــستوعب التنــوع الثقــافي فــي تــشریعاتها وسیاســاتها، فكــان ولا یــزال ســببا جوهریــا  
فــي اســتمرار حالــة الــصراع  وعــدم الاســتقرار،  فقــد ظلــت الأنظمــة الــسودانیة المتعاقبــة  یــصر قادتهــا 

الــسودان  دون   علــى كــل أرجــاءیــة العربیــة الإســلامیة  الهوفــرضاسیون  وحراكهــا الثقــافي علــى یالــس
اسـتنادا إلـى الواقـع بـر برامجهـا الـسیاسیة والثقافیـة  تفهمـا عمیقـا  للتنـوع الثقـافي ع،قدم تلك النخـبأن ت

ودان فـي الإطـار فمنذ تشكل أول حكومة وطنیة  بعد الاستقلال، تأكـدت الهویـة العربیـة للـس. ألتعددي
.   ومـــنح جـــواز الـــسفر للمـــواطنین الـــسودانیین) قـــانون الجنـــسیة الـــسودانیة(القـــانوني والـــدولي، بإصـــدار 

اعتبـــار اللغـــة العربیـــة لغـــة رســـمیة للـــبلاد وفـــرض قـــانون ب ة  المتعاقبـــةفیمـــا اســـتمرت الأنظمـــة الوطنیـــ
شیریة وطــرد البعثــات المــسیحیة، ٕالــشریعة الإســلامیة فــي كافــة أقــالیم الــسودان، واغــلاق المــدارس التبــ

ومنع تداول اللغات المحلیة في الدوائر الرسمیة، واقترن ذلك بـسیاسات مـن  التمـایز الجهـوي والعرقـي  
ـــاء   ـــى أبنـ ـــالیم،  واحتكــــار الوظــــائف الرســــمیة  واقتــــصارها  علـ ــــین الأقـ ـــسلطة ب ــــع الثــــروة والـ فــــي  توزی

یمیـــة والـــصحیة  والتنمویـــة، كمـــا ســـبق وان الـــشمال، فظهـــرت المنـــاطق المهـــشمة فـــي المجـــالات التعل
  .اشرنا في الفصل الثالث

من  نماذج  تعاطي  الأنظمة السودانیة مع  جوانب التنوع اللغوي والاثتي التي  یكمـن القیـاس علیهـا   
ر مـن سـتة عقـود حكـم فیهــا ثــكأخـلال ف. ع مجـالات التنـوع الأخـرىلتـدلل علـى كیفیـة تعـاطي الدولـة مــ

 اعتبــار اللغـة العربیــة لغـة الدولــة  الرسـمیة  فــي كــل  تـشابهت  فــيیة وتعددیــة، لالـسودان بــصیغ شـمو
اشـا، وتجاهلـت  اللغـات المحلیـة  فیلانتقـالي الـذي اقـر بعـد اتفاقیـة نالدساتیر السودانیة  حتى الدستور ا

 لغة ولهجة  عجز علماء اللـسانیات الـسودانیین  حتـى ألان عـن 177 لغة  الى 113التي یبلغ نحو 
الأمــر الــذي  یــودى إلــى انعــدام  تنمیــة تلــك اللغــات المحلیــة  فــي  التعلــیم، وهــو أمــر لا . 1حــصائهاإ

ــیغ التعــــایش المـــشترك وبنــــاء الأمــــة  ــث فـــي  أســــباب الـــصراع أو إیجــــاد  صـ یمكـــن تجــــاوزه عنـــد البحــ
  . السودانیة الموحدة

وي كانـت تلـك الفتـرة بعـد توقیـع  والفترة الزمنیة الوحیدة  التي  مثلت اعتراف مؤسسة الحكم بالتنوع اللغ
م، التـــي  نـــصت علـــى جعـــل اللغـــة الانجلیزیـــة  اللغـــة الرســـمیة فـــي 1972اتفاقـــه أدیـــس أبابـــا  عـــام 

 لأول مــرة یعتــرف النظــام باللغــات ،الجنــوب واللغــة الغربیــة هــي اللغــة الــسائدة فــي الــشمال الــسوداني 
لغــة العربیــة لغــة رســمیة وتطبیــق فــوانیین المحلیــة، لكــن الاتفاقیــة لــم تــدم بــسب  العــودة  إلــى فــرض ال

سـتقلال  مـن الـدعوة الاكما  لم تخل دسـاتیر الـسودان منـذ . الشریعة الإسلامیة في كل أقالیم السودان
إلـــى دســـتور إســـلامي  وتطبیـــق الـــشریعة الإســـلامیة علـــى المـــستوى الرســـمي للدولـــة، عـــدا فتـــرة توقیـــع 

دة إلـــى فـــرض  تطبیـــق  قـــوانین الـــشریعة الإســـلامیة، التـــي انهـــارت بـــسبب العـــو) أدیـــس أبابـــا( اتفاقیـــة
میــة للــدفاع عـــن تاســتنفرت مــن خلالهــا الدولــة ح، وتجــددت الحــرب فــي الجنــوب علــى أســاس دینــي 
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ن فــي مواجهــة غیــر المــسلمون اللــذین یالــدین الإســلامي لمواجهــة الكفــر والعلمانیــة، فوضــعت المــسلم
  . یشاطرونهم الإقلیم

  یاسي للوحدة الوطنیة البعد  الس: المطلب الثاني
 علــى جمیــع الأقــالیم التابعــة یعنــي البعــد الــسیاسي  للوحــدة الوطنیــة،  قــدرة الدولــة علــى بــسط ســلطانها

ــین النظـــام  الـــسیاسي  عـــن طـــرق  لهـــا ــداث التفـــاعلات بـ ـــسیاسي والمجتمـــعإحـ ــن خـــلال التمثیـــل ال  مـ
حم بــــین النظــــام الــــسیاسي یتحقــــق الــــتلا " :)لوســــان بــــاي(  كمــــا یقــــول. للجماعــــات الأقلیــــة والطائفیــــة
ــشیر  ـــرار  ویـــستجیب النظـــام  العلاقـــة والمجتمـــع،إذا كانـــت تـ ـــدرة المجتمـــع علـــى التـــأثیر فـــي الق إلـــى ق

ام الـــسیاسي  لمطالـــب  المجتمـــع، ومتـــى كـــان المجتمـــع لا یملـــك التـــأثیر فـــي القـــرار ولا یـــستجیب النظـــ
یـــرة  بـــین ، فتـــصبح فجـــوة كب إلـــى فقـــدان  حالـــة الـــتلاحم  مـــع الـــشعب ذلـــك یـــؤدي،لمطالـــب المجتمـــع 

أحزابــا  ونقابــات  مــن (،غیــاب  دور التنظیمــات  الــسیاسیة الوســیطة1:أســبابهاالنظــام والمجتمــع، مــن 
لاســتیعاب  مطالــب القــوى الاجتماعیــة وتحــول ، التــي تــؤمن القنــوات اللازمــة )نيمنظمــات مجتمــع مــد

ـــرد  ــوة والتمــ ـــع سیاســـــي تتـــــس،دون لجوئهـــــا  إلـــــى القـــ ـــق واقــ ـــى خلــ ــــود إلــ ــــام  تقـ ــین الحكـ ـــوة بـــ ع فیـــــه الهــ
داخـل   والمجتمـع   حیـث وسـائل الاتـصال السیاسيضعف الاتصال  بین النظام ، كذلك.والحكومیین

ــوم النظــــام بإصــــدار القــــراراتالنظــــام الــــسیاسي ـــى   ومجمــــل مخرجاتــــه، غیــــر كافیــــة، فعنــــدما یقــ لا تلقـ
 ذلــك  مخرجــات مــن المجتمــع  بــسبب ضــعف التغذیــة العكــسیة  الناشــئة عــن عــدم وصــولاســتجابة 

  .النظام إلى المجتمع
  والمجتمــع الــسوداني، التباعــد بــین سیاســات الدولــةإن حالــة فــ، )نظریــة الــنظم (لــى مــا تقدمــه بنــاء ع
جعــل كــلا مــن   وهــو مــا.زیــة والإســتجابیة قــدرات الدولــة، التنظیمیــة  والتوزیعیــة  والرم ضــعفیظهــر

ــة  الاجتماعیــةعدإســكان جنــوب الــسودان واقلــیم دارفــور یــشعرون  بغیــاب ال  مــن  نتیجــة مــا یعــانوه  ،ل
  .معالجات واقعیة من جانب الحكومات المتعاقبة توقر الجهل والفقر  والحرمان، دون 

 ،ٕلإقلــیم الجنــوبي واقلــیم دارفــورفعــت لإعمــال التمــرد فــي ا دبــرأي الباحــث هــي مــا هــذه ، التباعــدفحالــة
 غـــبن والإحـــساس بـــالظلمولـــد المـــا یم الجنـــوبي الإقلـــلمطالـــب أبنـــاء تجابة الأنظمـــة المتعاقبـــة عـــدم اســـف

 ســاعد علــى إیجــاد ، دارفــورإقلــیم إقامــة المــشاریع التنمویــة  فــي عــدم كــذلك .سكانلــ لــدى اوالتهمــیش
حالــة الــصراع حــول الأرض  والمــوارد  وبــروز التبــاین  العرقــي والقبلــي بــین الــسكان المقتــرن بالتبــاین 

ــسودان، ــین أقـــالیم الـ ـــة  بـ ـــوب النـــسبي فـــي التنمی ـــیم جن ــور  كمـــا وقـــع لإقل ـــیم دارفـ ــیش لإقل  قوقـــع التهمـ
     .بقسط كبیر في الاقتصاد السودانيالسودان في الماضي، رغم  ثقلهما السكاني  والمشاركة  
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علــى  ساعد ممــا یــأقــالیم  الدولــة موحــدة، مــن كــون  تــأتي لوحــدة الوطنیــة، للبعــد الجغرافــي اأمــا أهمیــة 
، فوحـدة الإقلـیم تعـد عنـصرا  جوهریـا فـي اعـات الطائفیـة والعرقیـة  الجمنـاغم العلاقـات  بـین أعـضاءت

الأمـة، لان الأمـة  ممـا یعـزز وحـدة  الهویـة  وتماسـك ، تلـك الجماعـات بین م  توثیق التفاعل والتلاح
  . والفكر روابط  العرق  تجمعهاالتيالقبیلة والطائفة   لافبخ  ترتبط بالإقلیم،

 مخــاطر الانــشقاق  والانفــصالتبــدو  علــى الأســاس العرقــي  أو لقبلــي   أقــالیم الدولــة مجــزأةوٕاذا كانــت
  . وة من الانتماء الوطني  الشامللانتماءات الفرعیة الأقل قل، فالتجزئة تعد باعثا أكثر وضوحا

 یحقــق التواصــل یعنــي وجــود تفاعــل بــین مختلــف الأجــزاء الجغرافیــة  للدولــة " ة للوحــدجغرافــي البعــد ال
 إلـى تعزیـز قــدرة الحكومـة علــى ؤديیــممـا  یــة والمنـاطق النائیــة مـن أقـالیم  الدولــة،بـین الـسلطة المركز

  .1"ممارسة سلطاتها السیاسیة  والقانونیة على كافة أقالیم الدولة
،  وأقـالیم الدولـة الأخـرى) الخرطـوم (  العلاقـات بـین  العاصـمة  انفصالا  فـي، تشهد الحالة السودانیة

ــیم علــى أجــزاء كبیــرة ) Defect control(یــا فالدولــة لــم تعــد  تــسطیر فعل مــن أقــالیم  دارفــور والإقل
 بتـوفیر احظـى سـكانهیقـیم  والممارسـات العـصریة وال الخرطـوم تـسود ، ففـي )بعد الانفـصال(نوبي الج

ــیش ــالتخلف والتهمــ ــین تغـــرق الأقــــالیم والمنــــاطق الریفیـــة بــ ــت  ، الخـــدمات، فــــي حــ تلــــك المنــــاطق  فكانـ
ومـــن أهـــم مؤشـــرات  .  الدراســة فـــي الفـــصل الثالـــثبینـــتكمـــا ، حركـــات التمـــردالمهــشمة بـــؤر لـــسیطرة ل

  : 2 النائیة والإقلیم السلطة مركزالتباعد بین 
 عـن المركـز، فهنـاك منـاطق لـم  وتتلاشـى فـي المنـاطق البعیـدة، السیادة الإقلیمیة  للدولة  شكلیة -1

  .دارفور إقلیم وجبال النوبة من  لسلطة الدولة وتسیطر علیها الحركات المسلحة، ةضعاختعد 
 ممـــا یـــؤدي إلـــى ، تحظـــى  العاصـــمة باهتمـــام النظـــام  الـــسیاسي علـــى حـــساب  الأقـــالیم الأخـــرى-2 

، الأمر الذي یـشكل دافعـا لتمـرد الأقـالیم النائیـة ي بین أقالیم الدولة،تفاوت اجتماعي  ثقافي  واقتصاد
   الإقلیمیــة  والحكومـات زیـادة عــدد الولایـات ویفـسر ذلــك سـعي الحكومـات الــسودانیة  إلـى  .ضـد الدولـة

وتعلـل ذالـك بزیـادة قـدرة الدولـة )  حكومات الأقالیم  أو الولایـات(قلیم دارفور،لإالتقسیم الإداري ضمن 
 الاسـتفتاء  الإداري  فـي نتـائج ى تـر فالحكومة الحالیة  .على تقدیم الخدمات للمواطنین بشكل أفضل

وضع  إقلیم دارفور الإداري، غطاءا یعزز من قدرتها علـى الإقلـیم  حول 2016 العام  قيالذي جرى
  .  بتوحید الإقلیم  لمواجه  مطالب الحركات المسلحة 
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  م2016الاستفتاء الإداري حول إقلیم  دارفور في العام  
 ظل إقلیم دارفور موحدا  مـن الناحیـة الإداریـة  وتتبـع حكومتـه الإقلیمیـة إلـى الحكومـة المركزیـة  مـن 

ــتقلال حتــــى عــــام  ــیم إلــــى ثــــلاث ولایــــات  ، عنــــد م1994منــــذ الاســ ــالي بتقــــسیم الإقلــ  قیــــام النظــــام الحــ
م، وهو ما شكل حجة الحركات المسلحة فـي إذكـاء التمـرد، تحـت ذریعـة 2012وٕاضافة  ولایتین عام 

ــذ ، اببقــاء الإقلــیم  موحــدالمطالبــة و). الكتــاب الأســود(ي  تــضمنه التهمــیش الاقتــصادي والــسیاسي  ال
  .  الإقلیم وزنه السیاسي والاقتصادي والاجتماعي  داخل السودانبما یعطي 

 نـــصت فقـــد .م2006لعــام لمفاوضــات بـــین الحكومــة  والحركـــات المــسلحة المنعقـــد فـــي ابوجــا فـــي اا 
ـــات أو الترتیبـــات الإداریـــة ــور حـــول خیـــارین،  خیـــار الولای ــتفتاء الإداري لإقلـــیم دارفـ ــراء الاسـ ،على إجـ

  . تتبع الحكومة المركزیةلإقلیم موحدا ضمن حكومةة اعودخیار 
تمخــض عـــن ،  الجولــة الثانیــة  مــن المفاوضــات م،2011 یعتبــر مــؤتمر الدوحــة المنعقــد فــي العــام 

بــین الحكومــة الــسودانیة وحركــة تحریــر الــسودان بزعامــة عبــد الواحــد ) اتفاقیــة الدوحــة للــسلام(توقیــع 
ــور إبـــراهیم، إلا أن حركـــة العـــدل والمـــساواة بزعامـــة منـــى وجـــیش تحریـــر الـــسودان  بزعامـــة خلیـــل ، نـ

ــیم  مـــاركي منـــاوي انـــسحبت مـــن الاتفاقیـــة فـــي المراحـــل الأخیـــرة، وجـــرى الاســـتفتاء  الإداري  فـــي إقلـ
ــومي  ـــین یـ ــور  ب ـــات م2016 نیـــسان عــــام 13 -11دارفـ ــیم ، بـــالاقتراع  علـــى خیـــاري الولای  أو الإقلــ

دارفــور  فــي الاقتــراع، وكانــت نتیجــة الاســتفتاء  أن الموحــد،  شــارك  نحــو ثــلاث ملایــین مــن ســكان 
  .1)خیار الولایات الخمس في الإقلیم (من المقترعین بفاء الوضع القائم %  98اختار 

 ة ذلـــك  حـــزب الأمـــة، نتیجـــة الاســـتفتاء مبـــررنهـــاالمـــسلحة  والأحـــزاب المعارضـــة ومرفـــضت الحركـــات 
ــیم علــى أســاس " الخارجیــة   و فیمــا شــككت الأمــم المتحــدة،"قبلــيبــان الاســتفتاء یقــود إلــى تقــسیم الإقل

 فـــي ظـــل القواعـــد والظـــروف الحالیـــة، فإنـــه لا ء إذا نظـــم الاســـتفتا": الأمریكیـــة بالاســـتفتاء ورأت  انـــه
 لكــن الحكومــة الــسودانیة رأت فــي نجــاح هــذا ."2"یمكــن اعتبــاره تعبیــرا صــادقا عــن إرادة شــعب دارفــور

ٕ یحكمـون أنفـسهم، واقنـاع الـرأي العـالمي   الـسكان جعـل الإداریـة باساتها وقدرتها الاستفتاء تعزیزا لسی
 وبذلك تمنع انفـصال الإقلـیم والعـودة بـه ، بان أزمة دارفور تسیر في طریق الحل والاستقرار السیاسي

إلى ما قبل الاستقلال  من خلال تقسیمه إداریا إلـى خمـس ولایـات، و تفویـت الفرصـة علـى الحركـات 
  . ة على الإقلیم والمطالبة بالانفصال على غرار جنوب السودانالمسلحة من السیطر
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قــود إلــى یصادي، باعتبــاره هــدفا وظیفیــا، للوحــدة الوطنیــة الــسودانیة، یتنــاول هــذا المبحــث  البعــد الاقتــ
ـــي، ـــق الــــسلم الأهلــ ـــالنظرتحقیـ ـــي  بـ ــــصراع  الأهلــ ـــة ل ـــى حالـ ــور الاجتمـــــاعي  إلــ ـــن المنظــ ــــسوداني مــ ال

عرقیــة واحــدة علــى الــسلطة، یجعــل مــن التــسویات الــسیاسیة  جماعــة بمعنــى أن هیمنــة . لاقتــصاديوا
والاتفاقیـات الموقعــة عـاجزة عــن  إرسـاء الحلــول  المـستدامة للــصراع الـسوداني، وطالمــا لـم تغیــر تلــك 

.  الأساسـیة للــصراع اعتبارهمـا  مـن الجـذورالتـسویات والاتفاقیـات  الواقـع الاجتمـاعي والاقتـصادي، ب
ـــدیني والاثنـــي،  ممـــا یعنـــي العـــودة إلـــى الـــصراع  وتجـــدده، كلمـــا اقترنـــت خطـــوط التقـــسیم الطـــائفي وال

الجماعــــات الاثنیــــة خطــــورة قــــافي،  فتــــزداد  مــــشكلة الأقلیــــات وبــــالتهمیش الاقتــــصادي والــــسیاسي والث
ف  ضـد النظـام الحـاكم  والمطالبـة بالحـصول علــى  مـا یـدفعها إلـى الانخـراط فـي أعمـال العنـ. وتعقیـدا

ـــذاتي أو  ـــم الـ ــــة  بحكـ نــــصیبها مــــن الثــــروة و الــــسلطة، والتعبیــــر عــــن خــــصوصیتها الثقافیــــة، والمطالب
  1. بالتقسیمالولیدةالجنوبیة  مما یهدد كیان الدولة الشمالیة والانفصال،

 ة عبـر الاتفاقیـات الموقعـة،الـسودانی عوائـد الثـروة قـسمة المطلب الأول، ناقش   وفق هذا المنظور، ی
دات الثــروة الــوارد ٕلإنهــاء الــصراع فــي الجنــوب الــسوداني واقلــیم دارفــور، ومنهــا  برتوكــول  قــسمة عائــ

ــــوارد فــــي م، وبرتوكــــ2005اشــــا ففــــي اتفاقیــــة نی ــد الثــــروة ال ـــعأتفــــاق إول قــــسمة عوائــ  عــــام  بوجــــا الموقـ
عـاون الاقتـصادي بـین طر التأإعاقة بناء : ولىالأ: ن أساسیتینقضیتیفي ویبرز تداعیاتها .  م2006

 بحـثوی.   الأقـالیمتلـك لتهمـیش الاقتـصادي والـسیاسي فـي  ا حالـةالسودانیة، والثانیة اسـتمرارقالیم الأ
 يوهالـــدولتین الــشمالیة والجنوبیـــة،ن الاقتــصادي بــین التحـــدیات التــي تواجــه  التعـــاو ،المطلــب الثــاني

فـي  كیفیـة إدارة البنیـة الاجتماعیـة   المتمثـل "تفاق بعد اقتـسام الثـروة واجه طرفي الات تي   الاتالتحدی
ـــة المواطنـــة الـــشاملة، والأهـــم مـــن ذلـــك توافـــق القـــوى الـــسیاسیة  حـــول  ضـــروریة الـــسودانیة وبنـــاء دول

 المــشترك والتوافــق الــوطني وحــل الــصراعات عــن طریــق التفــاوض ودون عــاونالتعـاطي مــع قــضایا الت
   .2"في تعمیق تجزئة السودانحلول جزئیة،  تسهم 

  
                                                             

 . 65 ص ، المرجع السابقلنظم السیاسیة  الحدیثة  والسیاسات العامةا:   تامر كامل الخزرجي1
، حـلال الـسلامٕالبنیـة الاجتماعیـة الحلقـة المفقـودة  فـي مـشوار التـسویة الـسیاسیة وا، )2013(  سیف الدین عبد الرحمن 2

 -http://www.alrakoba.net/news-action-show :الموقع   : 2003/ 8/2نشر في صحیفة الراكوبة ا، بتاریخ 
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  قسمة عوائد الثروة  كوسیلة لفض الصراع  الأهلي وتحقیق السلام : المطلب الأول
  بــات الـــسلام فــي الـــسودان  مطمــح وطنـــي وهــدف اســـتراتیجي، لا یقــل عـــن هــدف الوحـــدة  كونهمـــا 

اء مـسببات الحـرب  مترابطان  فوحدة الأمـة الـسودانیة  لا یمكـن أن تتحقـق دون  تحقیـق الـسلام  وانتقـ
فــإذا كانــت الأنظمــة الــسودانیة . وخلــق حالــة مــن التوافــق  بــین عناصــر المجتمــع  وتنوعاتــه  المختلفــة

م فـي جتزائـه، وأكتـسب الـسلاإلة السلام والوحدة  كـلا لا یمكـن المتعاقبة  على الحكم  جعلت من مسا
 الأنظمــة  لــم لكــن أي مــن تلــك، ا الــسیاسيوالثبــات فــي بیاناتهــا وخطابهــالــسودان  هالــة مــن القداســة 

لأسباب والدوافع  الموضوعیة  التـي حركـت الـصراع فـي الجنـوب الـسوداني أو فـي إقلـیم لیعر اهتمام 
بـل تفـشت ظـاهرة  عقـد الاتفاقیـات كـنهج . دارفور من اجل الخروج بحلول  ترسي حالة مـن الاسـتقرار

  . للحل، حتى استیأست منهلدى الأنظمة الوطنیة بعد  أن جربت العمل العسكري  وسیلة
ٕ إن الاتفاقیـــات الخاصـــة بإنهـــاء الـــصراع فـــي الجنـــوب واقلـــیم دارفـــور،  تـــدعم  حقیقـــة  : یكمـــن القـــول

ــسلامكــــان أن الانفــــصال " مفادهــــا  ـــدة هــــي  فــــإ."وســــیلة مثلهــــا مثــــل الوحــــدة لتحقیــــق الــ ذا كانــــت الوحـ
   وتــسویةوســیلة  لتحقیــق الــسلام  كــان ال لتحقیــق الــسلام فــي دارفــور، فــان الانفــصال الآن المطلوبــة  

هـــل كانـــت  الاتفاقیـــات  لإنهـــاء : "  الـــسؤال التـــالي طـــرح ذلـــك مـــا ی1.الـــصراع فـــي الجنـــوب الـــسوداني
 لتمكــین موقعهــا  الــسیاسیة،  دانیة بــین النخــب الــسیاسیة الحــرب الأهلیــة،  بمثابــة اقتــسام للثــروة  الــسو

ء التفـــاوت الاقتـــصادي والتمـــایز الاجتمـــاعي ومـــا یترتـــب علـــى ذلـــك بقـــا. والاســـتئثار بنـــصیب الأســـد؟
ــشمة ــود إلـــى تحقیـــق الـــسلم الأهلـــي  وتـــشكل أرضـــیة . وبـــروز المنـــاطق المهـ أم أن تلـــك الاتفاقیـــات تقـ

. الاقتـصادي فـي إقلـیم دارفـور ؟نهي حالـة التهمـیش تسودان شماله وجنوبه اقتصادیا، لتكامل أقالیم ال
تــسام الثـــروة فــي الاتفاقیــات الموقعـــة بــین الحكومـــة  التطـــرق إلــى مبــادئ وموجهـــات اق الإجابــةتفــرض

  .المركزیة والحركات المسلحة، برعایة المنظمات العالمیة والاتحاد الأفریقي
 الموجهات  لقسمة العائدات من الثروة التي أسس لها بروتوكول مشاكوس:  أولا

 م، الـوارد قـي 2004  عـام  البروتوكول الخاص  باقتسام الثروة  الموقع في السابع من كانون الثـاني
ـــا  عــــام فاتفاقیــــة نی ــین الحكومــــة وا2005اشــــا  المبرمــــة فــــي دولــــة كینیـ ــــشعبیة لتحریــــر م، بــ لحركــــة ال

أن جنـــوب الـــسودان  وجبـــال وحـــق لجمیـــع منـــاطق الـــسودان،  التنمیـــة ،  مبـــدأنـــص علـــى الـــسودان،  
خطیـرة إلـى القـدرة علـى أداء تواجه حاجـة ) المتنازع علیها( النوبة، وجنوب النیل الأزرق ومنطقة آبیي

  .ٕالوظائف الحكومیة الأساسیة  واعادة تأهیل  البنیة الأساسیة الاجتماعیة والمادیة

                                                             
،  الــسودان علــى مفتــرق الــسودان إلــى أیــن یتجــه، جــدل الــسلام والوحــدة والانفــصال، )2006( النحــاسأمــین عبــاس محمــد 1

 .53 -42ص  ،همرجع سابق ذكر بعد الحرب وقبل السلام،.. الطرق
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،  بان تتولى الحكومة الاتحادیـة  نیابـة عـن الأمـة  تـسلم ) الرابعةفقرةال(جاءت الترتیبات المالیة في   
تخــصیص نــسبة مئویــة  مــن هــذه المـــوارد  المــوارد  المالیــة الناتجــة  مــن اســتغلال المــواد الطبیعیـــة، و

 فــي المائــة مــن 50وتخــصص نــسبة  .لحكومــة الولایــة أو الإقلــیم الــذي  تــضم أراضــیها تلــك المــوارد
ــنفط بجنــوب الــسودان لحكومــة جنــوب الــسودان فــي بدایــة  صــافي عائــدات الــنفط الــذي تنتجــه أبــار ال

یــات شــمال الــسودان علــى الخمــسین فــي بینمــا تحــصل الحكومــة الاتحادیــة وولا. الفتــرة قبــل الانتقالیــة
 . 1المائة المتبقیة

نـص البروتوكـول علـى العمـل بنظـام مـصرفي إسـلامي فقـد :   في المجـال المـالي والـسیاسات النقدیـة 
في شمال السودان فیما یطبـق نظـام مـصرفي تقلیـدي فـي جنـوب  الـسودان، وأعطـى الحـق لحكومـات  

 أمــولا مــن جهــات دولیــة ومنظمــات  فــي نطــاق سیاســات للولایــات فــي  جنــوب الــسودان  أن تــستدین
 الاقتصاد القومي، ونص على تشكیل هیئة مالیة مـن مختلـف الولایـات والحكومـة الاتحادیـة للـسودان،

 تكون مـن مـسؤولیاتها جمـع العائـدات المالیـة  المتحققـة  مـن الرسـوم الجمركیـة، والـضرائب 3-4الفقرة
كـــذلك إنـــشاء صـــندوق  لجمـــع . زیعهـــا علـــى  الولایـــات والأقـــالیممـــن المطـــارات والممـــرات المائیـــة  وتو

وتوزیع الموارد المالیة  لإعادة تعمیر وتأهیل البنیة التحیة  فـي الجنـوب الـسوداني  وتـوطین اللاجئـین 
   .2ومن جراء الحرب ومعالجة عدم التوازن في التنمیة الإقلیمیة

 علـــى تـــشكیل مفوضــیة أو هیئـــة خاصـــة نـــص البروتوكــول فقــد  أمــا فـــي مجــال اســـتعمال الأراضـــي، 
ٕبالأراضــي تفــصل عبــر التحكــیم فــي النزاعــات حــول الأرض، وادارة كــل العملیــات المتعلقــة بممارســات 

  . یعین رئیسها من قبل رئیس الجمهوریة تلك الهیئة مستقلةواستخدام الأراضي، على أن تكون 
ــول بموجهـــات عامــــ،إدارة قطــــاع الــــنفط فـــي مجــــال   أن یتوافــــق دأمــــة علــــى مبــــة قائاســــتهدى البروتوكــ

الاســتغلال المتــوازن للــنفط كمــورد طبیعــي مــع المــصلحة القومیــة، ومــصلحة الولایــات والمنــاطق ذات 
ویتوافـق مـع الـسیاسات البیئیـة . العلاقة بإنتاجه، ومصالح السكان المحلیین في المنـاطق ذات العلاقـة

كـــول علـــى إنـــشاء مفوضـــیة علیـــا خاصـــة  كمـــا نـــص البروتو.القومیـــة ومبـــادئ صـــیانة التـــراث الثقـــافي
وتتكــون مــن رئــیس الجمهوریــة ورئــیس  بــالنفط خــلال الفتــرة قبــل الانتقالیــة وتكــون قراراتهــا بالإجمــاع،

حكومـة الجنـوب، وأربعــة أعـضاء دائمـون یمثلــون الحكومـة الاتحادیـة، وأربعــة آخـرون یمثلـون حكومــة 
ـــنفط أو التـــي یجـــري  تطـــویر قطـــاع الجنـــوب، وعـــدد لا یقـــل عـــن ثـــلاث أشـــخاص للولایـــة المنتجـــة  لل

ــنفط والمــصادقة  البتــرول فیهــا، كأعــضاء دائمــین وتكــون مهمتهــا وضــع الــسیاسات المتعلقــة بقطــاع ال

                                                             
  ...بينیرو-فى-تم-الذى--السودان-فى-السلام-اتفاق-توقیع- توثیق1

http://sudaneseonline.com/board/74/msg/-%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-  
   9، 6 4،5 3،  2م الفقرات، 2004 مشاكس الموقع في كانون الثاني عام  ول  نص برتوك2
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 .والاطــلاع علــى عقــود الــنفط القائمــة كونهــا  لــن تخــضع لإعــادة التفــاوض مــرة أخــرى، علــى تنفیــذها
المنتجــة للــنفط بمــا یتناســب مــع مــن إیــرادات الــنفط للولایــات % 2ونــص البروتوكــول علــى تخــصیص 

مـن صـافي إیـرادات الـنفط المتأتیـة مـن آبـار إنتاجـه فـي جنـوب الـسودان % 48إنتاجها،كما یخصص 
ــوب منـــذ بدایـــة الفتـــرة مـــا قبـــل الانتقالیـــة علـــى أن تـــذهب نـــسبة  ــــ ألحكومـــة الجنـ الأخـــرى الـــى % 50ل

  .الحكومة الاتحادیة والولایات في شمال السودان
  :1اع في منطقة آبیيبرتوكول فض النز

غیــــر  النفطیــــة  تحتـــل منطقــــة أبیـــي درجــــة متقدمـــة  مــــن الناحیـــة الاقتــــصادیة، فهـــي غنیــــة بـــالموارد 
) دفـــرا(حــسب الاستكـــشافات والدراســات الجیولوجیــة للمنطقـــة، ولــم یــستغل فیهـــا ســوى حقــل المــستغلة 

 هـذا الحقــل هـو المعیــار للبتـرول الــذي یغـذي خزینــة الدولـة الــسودانیة بـالعملات الــصعبة، وكـان إنتــاج
فقـسم . الذي أعتمد علیه كلا من  الحكومة والحركة الشعبیة لتحریر الـسودان فـي تقاسـم الثـروة بینهمـا

البروتوكول الخاص بنزاع آبیي، صافي عائدات النفط خلال الفتـرة الانتقالیـة إلـى سـتة  أقـسام، بحیـث 
مـــن تلــــك  %  42ودان علــــى وحكومـــة جنــــوب الـــس %  50تحـــصل الحكومـــة الوطنیــــة علـــى نــــسبة 

وغــرب كردفــان مــن ) بجنــوب الــسودان(العائــدات، بینمــا یحــصل ســكان كــل مــن منطقــة بحــر الغــزال 
الـــست ( بعـــد  إنتهـــاء الفتـــرة الانتقالیـــة .لكــل منهمـــا %2قبائــل الـــدینكا نجـــوك وقبائـــل المـــسیریة علـــى

داري الخـــاص فـــي یحـــق لـــسكان أبیـــي التـــصویت علـــى الاختیـــار بـــین الاحتفـــاظ بالوضـــع الإ) ســـنوات
  . 2الشمال أو الانضمام لولایة بحر الغزال وهي جزء من جنوب السودان

أسـست  ترتیبـات اقتـسام الثـروة  لهیكـل     على موجها قسمة عوائد الثـروة ، أنهـاأهم الملاحظاتترد  
ــوب، ونظــــام حــــدهما تقلیــــدي فــــي ،أح وجــــود نظــــامیین مــــصرفیین مختلفــــین اقتــــصادي شــــاذ، یتــــی الجنــ

مكنـه مـن إبــرام العقـود مـع الــشركات تممــا أسـس لاسـتقلالیة مالیـة فــي الجنـوب  ،ي الـشمال إسـلامي فـ
 نتــــائج تكانــــ فة غیــــر جاذبــــة بالنـــسبة  للجنــــوبیین،الوحــــدة الوطنیـــوهــــو مـــا جعــــل نبیــــة، النفطیـــة الأج

  .الاستفتاء حول الانفصال الجنوبي أكثر حظا  من خیار الوحدة

                                                             
م في 2005الموقع بین حكومة السودان و الحركة الشعبیة ضمن إتفاقیة السلام الشامل  آبیيجاء برتوكول الخاص  بمنطقة  1

ُمنطقة مشیخات دینكا نقوك التسعة التي حولت إلى كردفان عـام (  موضوع النزاع بأنها آبیيُ لیعرف منطقة 2-1-1الفقرة 
  آبیيسیم الحدود، والدیون، وتعتبر منطقة ،ومازالت عدة قضایا عالقة  بعد انفصال جنوب السودان، منها قضایا تر)م1905

بؤرة للنزاع بین دولة الجنوب والدولة السودانیة في الشمال، فهـي تحـوي خلـیط مـن القبائـل العربیـة والأفریقیـة   الملمـة وغیـر 
 .نوبوبنص التفاهمات على الاستفتاء حول الانضمام إلى الولایات الشمالیة أو الولایات التابعة لدولة الج.المسلمة

ــي   2 ــ ــ ــ ــ ـــة  آبی ــ ــ ــ ــحیفة الراكوبـ ــ ــ ـــ ــــي   صــ ـــ ــ ــشر فـ ــ ــ ــ ــسؤال، نـــ ــ ــ ــ ــ ـــستقبل ال ــ ـــ ـــال ومـــ ــ ــ ــ ـــع الحـ ــ ــ ــ ــع14/10/2014 واقــ ــ ــ ــ  : الموقـــ
http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-40575.htm 
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 م 2006 اتفاق ابوجا، الموقع في اذارموجهات قسمة عوائد الثروة في: ثانیا
  جاءت الترتیبات الخاصة باقتسام الثـروة  فـي إقلـیم دارفـور، تناولهـا الفـصل الثـاني مـن الاتفـاق  فـي 

ــوارد الطبیعیـــة ، وحـــدد الثـــروة الـــسودانیة  بمعناهـــا الواســـع، لتـــش)18—17(المـــواد   ،والبـــشریةمل  المـ
والمعونــات  ،لائتمــان العــام بمــا فــي ذلــك الاقتــراض وا،مالیــة والأصــول ال،  والثقــافي، والتــراث التــاریخ

ویقــوم  تقاســم الثــروة علــى مبــدأ أن جمــع  أجــزاء الــسودان  لهــا الحــق  فــي التنمیــة  العادلــة . الدولیــة
والإقرار یتفشي الفقر في السودان بـصفة عامـة ودارفـور بـصفة خاصـة، واعتبـار إعـادة تأهیـل دارفـور 

 :   1بات التالیةمن الأولویات ضمن الترتی
إنــشاء لجنــة لتقــیم احتیاجـــات دارفــور لإعــادة تعمیـــر البنیــة التحتیــة  ودمـــج دارفــور فــي الاقتـــصاد -1

 .ٕالسوداني، وانشاء صندوق مالي بإشراك المجتمع الدولي 
الحكومـة  المركزیـة والفرعیـة الإیرادات والمـصروفات بـین  إتباع النظام الفدرالي المالي في توزیع  -2
، بحیث تقوم حكومـات الإقلـیم بـسداد قیمـة المـصروفات المقدمـة لخدمـة المـواطنین )یات والأقالیمالولا(

 ویكــون لحكومــة الإقلــیم .رادات مــن ذلــك الإقلــیم أو الولایــةبواســطة الإیــرادات المتحــصل علیهــا مــن إیــ
ع كـل ودوتـن تـدخل  الحكومـة  الاتحادیـة، الحق في تحدید هیاكل تلك الإیرادات  ومستوى الرسوم دو

 .الخزینة العامةي ، فحكومات الأقالیم والولایات من ت المحصلة على المستوى القوميهذه الإیرادا
مــن المؤســسات قتــراض حكومــات الأقــالیم والولایــات حــق الإتمــنح ال:  مــصادر التمویــل الخارجیــة-3

ـــيوت. الدولیـــة  ضـــمن سیاســـات البنـــك المركـــزي الـــسوداني لـــى تـــوفیر   عقـــوم سیاســـات الاقتـــصاد الكل
الوسائل لمكافحة  الفقر والتهمیش وتوفیر الحیاة الكریمة  للمواطن الـسوداني دون تمیـز  علـى أسـاس 

 .العنصر أو العرق أو الدین أو الانتماء الجغرافي
 تنمیـــة الأراضـــي والمـــوارد الطبیعیـــة،  تعـــدیل القـــوانین ذات الـــصلة  بملكیـــة الأرض، ســـواء التـــي -4

ف تلــك بــالحقوق  الاعتــراللجماعــات العرقیــة والقبائــل، وتعلقــة بــالحقوق التقلیدیــة تملكهــا الحكومــة أو الم
، أمـــا المـــوارد الطبیعیــة، فیحـــق للولایـــات التـــي ینـــتج بهـــا الـــنفط   )الحـــوا كیـــر(التاریخیــة لملكیـــة الأرض 

  .التفاوض لتحدید نصیبها من الثروة  النفطیة  والدخل الناتج منها
  لتقـدیم تعویـضات  مالیـة  وعینیـة  لأفـراد المجتمـع وتلتـزم الحكومـة  إنشاء  مفوضیة التعویـضات-5

  .  ملیون دولار مساهمة أولیة في صندوق التعویضات30المركزیة بدفع  مبلغ 
   بعــد اســتعراض موجهــات قــسمة عوائــد الثــروة، یمكــن الإجابــة  علــى الــسؤال المطــروح، علــى ضــوء  

  المعیار الأول، هو طبیعة الدولة  التـي تؤسـس لهـا مبـادئ  المعاییر التي تحكم  قسمة العوائد الثروة،
                                                             

 295 ص  ، ذكره ق مرجع سابم 2005، اتفاق ابوجا ملحق)   2012( الطیب أبكر  مشابقة، مزغني 1
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الدولــة الجنوبیــة (  كــلا مـن الثــاني، هــو التحـدیات التــي تواجـهوموجهـات  قــسمة عوائـد الثــروة، المعیـار
في بناء اطر التكامل اقتصادي  بـین أقـالیم الـسودان كافـة  تـسهم فـي إیجـاد التنمیـة ) والدولة الشمالیة

 ، ز روابط الوحدة الوطنیة وبناء الأمة السودانیة یعزت واقع التهمیش، وٕتوازنة وانهاءالم
الملامــح  فــي الاتفاقیــات، مــن الإشــارة إلــى   لا تخلــو مواجهــات ومبــادئ قــسمة عوائــد الثــروة  الــواردة

و الوحدویة في توزیع نـسب العائـدات مـن الثـروة  سـواء فـي المجـال المـالي أو تعـویض المتـضررین، أ
حتـى ذهـب بعـض البـاحثین إلـى اعتبـار هـذه الاتفاقیـات تؤسـس الأطـر النظریـة .  التحتیـةالبنيإعمار 

  . لاستعادة الوحدة الوطنیة وتحقیق السلم الأهلي بانتهاء مسببات الصراع
إلا أن طبیعة الدولة الناشة عن  تنفیذ هـذه الاتفاقیـات، دولـة جنـوب الـسودان الولیـدة، ودولـة الـسودان 

  .ًیعییة بامتیازالشمالیة، هي دول ر
 للـــسلام الـــشامل فـــي الجنـــوب، قـــد  تـــضمنه الدســـتور الـــسوداني  المعمـــول بـــه اشـــایفن بمـــا أن اتفـــاق  

حــدهما إســلامي فــي أجــود نظــامین مــصرفیین،  ب قــد أســس لنظــام اقتــصادي شــاذ  حالیــا، فانــه یكــون
الفتــرة مــا بعــد لــذلك شــهدت .  الــشمال ونظــام مــصرفي تقلیــدي فــي الجنــوب لتنفیــذ الــسیاسات النقدیــة

شكل  الانفـــصال، إعـــادة هیكلـــة لاقتـــصاد الدولـــة الجنوبیـــة الجدیـــدة، بحیـــث أصـــبحت عوائـــد البتـــرول تـــ
مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي، مقارنـة % 60ویساهم  هذا القطـاع بنحـو من إیراداتها السنویة، % 98

 قطــاع الخــدمات ،%14.5مــع القطاعــات الاقتــصادیة الأخــرى فهــي علــى التــوالي،   قطــاع الزراعــة 
ــدین 9.1% ،  فیمـــا بلغـــت نـــسبة %)2.2(، قطـــاع البنـــاء والإنـــشاء %)3.2،  قطـــاع الـــصناعة والتعـ

إن اعتمــاد  .  1)2013، 20012، 2011(، حــسب التقــدیرات الاقتــصادیة فــي الأعــوام %51الفقــر، 
 ًهنــارعرضــه للاهتــزازات، اقتــصاد دولــة الجنــوب علــى البتــرول كمــورد أساســي  یجعــل مــن اقتــصادها 

  .موانئ  التصدیر على البحر الأحمرمع جمهوریة السودان التي تتحكم ب لعلاقاتها
علـى الـصعید الـسیاسي، لا تـزال الدولـة الجنوبیـة هـشة التكـوین تتـأرجح بـین الوصـایة الدولیـة والحــرب 

ـــ. الأهلیـــة ة الجدیـــدة، وأعـــادت النخبـــة دخلـــت  منعطـــف الـــصراع  الأهلـــي  حـــول طبیعـــة تنظـــیم الدول
 إنتاج الصراعات الإثنیة والقبلیة على الـسلطة، حتـى أصـبحت  أبعـد  عـن دولـة المواطنـة أو نوبیةالج

 الاثنیـة ویـساوي بینهـا فـي الحقـوق جماعـاتبلـورة نظـام سیاسـي یـدمج  الّالأمة الموحدة،  وتعجز عـن 
امـل كما أن الصراع الـذي تـشهده دولـة الجنـوب  لـیس صـراعا سیاسـیا  فحـسب، بـل إن ع. والواجبات

                                                             
            :نیسان على الموقع/9قراءة في علاقات  جمهوریة السودان ودولة الجنوب، نشر بتاریخ ) 2015 (ألتیجانيمروة 1

 http://sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=879               
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الــنفط یقــع فــي بــؤرة  الــصراع الــسیاسي، فعائــدات الــنفط  یتركــز إنتاجهــا  فــي منــاطق تــسیطر علیهــا 
ــة  ــة الــدینكا التــي ینتمــي إلیهــا ســلفاكیر، والتــي  تقاتــل ضــد  الدول قبائــل جنوبیــة لــدیها نزاعــات مــع قبیل

  1.الجنوبیة  فتعمل على  وقف تدفق البترول من  الحقول الواقعة تحت سیطرتها

ّا یعنـي أن الدولـة الجنوبیـة الجدیـدة تطـرح معهـا ســؤالا قویـا حـول طبیعـة الأمـة التـي سـتقوم علیهــا،    مـ
فعدم  تحدید معالم دولة جنوب السودان والأمة الجنوبیة،یجعل من تلك الدولة  مجرد محمیـة بترولیـة 

دة إنتـاج  الحـرب ّتدیرها حركة عسكریة موزعة باختلاف المصالح المتضاربة داخلهـا، ممـا یعنـي  إعـا
  .الأهلیة  داخل الدولة الجنوبیة ولكن بصور مختلفة عن السابق

أما عن طبیعـة الدولـة الـسودانیة فـي الـشمال، فقـد تحـول اقتـصادها مـن الاقتـصاد  الزراعـي الإنتـاجي 
ّإلـى الاقتـصاد الریعــي، المعتمـد علــى البتـرول المــستخرج مـن الجنـوب والــذي یـساهم بنــسبة تـصل إلــى 

 مجمل الصادرات السنویة، وأدى  هذا النمط  من الاقتصاد إلى تركـز الثـروة فـي  یـد القلـة من% 95
ــور التـــاریخي فــــي  ـــیم دارفــ ــوم، مـــع تراجــــع دور إقل الحاكمـــة  وتركـــز  التنمیــــة حـــول العاصــــمة  الخرطـ
ــة  فــي ســن القــوانین  الناظمــة لملكیــة  المجــال الزراعــي  والإنتــاجي، لأســباب متــصلة بــسیاسات الدول

ومــا یعنــي ذلــك مــن  اســتمرار التهمــیش . 2رض وغیـاب العدالــة فــي توزیعهــا بتحویــل ملكیتهــا للدولــةالأ
ـــیم، والتنمــــوي فــــي الإق ــــتلـ ــــة  الأرض، ف  . حالــــة الــــصراع الأهلــــيةغذی ـــا لــــم تحــــل مــــشكلة الملكی طالمـ

ــم ت قــم  باعتبارهــا مــشكلة  عمیقــة الجــذور، لا یمكــن أن تخمــد نیــران الفتــة  الأهلیــة فــي دارفــور، ومــا ل
الدولــة بمراجعــة سیاســاتها علــى  نحــو تعیــد توزیــع  الأراضــي  علــى الأســس الاجتماعیــة  دون اثـــارة 

  .   في العملیة الإنتاجیةنخراطهاایة  القبلیة والعرقیة، بما یضمن الحساس

  وطالما لم یتم تنفیذ المشاریع التنمویة، التـي تـسهم بنقـل الإقلـیم مـن الاقتـصاد المعیـشي التقلیـدي إلـى 
 یمإقلــمثــل طریــق الإنقــاذ الغربــي  الــذي بــربط ، ن أهمهــا، مــشاریع البنــي التحتیــةاقتــصاد الــسوق، ومــ

وتبنــي خطـــط  بـــشقیها الحیــواني والنبـــاتي، ة یــالزراعمـــشاریع التطــویر إضــافة إلـــى .  بالعاصـــمةردارفــو
                                                             

ــــه   )2015(   حــــسن مــــصدق 1 ــــت دولت ــــي تثبی ــــسودان ف ــــوب ال ـــي فــــشل جن ــشر فـ ــ ـــع  2/8/205، ن ــة العــــرب الموقـ ــ ، مجل
http://www.alarab.co.uk/m/?id=58655    
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نــاطق حدیــد  المعبــر ت،بمــا یكفــل تــوفیر الأمــن  مــن هجمــات  البــدو الرحــل تحــل مــشكلة المــزارعین 
 وتنفیــذ المــشاریع المائیــة التــي یمكــن أن تــسهم فــي حــل مــشكلة المــزارعین الأفارقــة ،المناســبة للزراعــة

والقبائــل العربیــة التــي تعتمــد  علــى المراعــي، مثــل حفــر الآبــار، وتــوفیر مــصادر المیــاه التــي تــساعد 
   1لیة القبجماعاتتقلیل فرص الاحتراب بین العلى تنظیم حركة الرعاة و المزارعین و

   أن الاتفاقیــات الموقعــة  لإنهــاء  الــصراع  فــي حالــة الجنــوب  أفــضت إلــى الانفــصال:خلاصــة القــول
رمـــت بـــه التـــدخلات ).الطعـــم الـــسیاسي(هـــذا الـــنمط مـــن الدولـــة كـــان  بمثابـــة و) دولـــة ریعیـــة ( وٕاقامـــة

ي التـــسویات الإقلیمیـــة والدولیـــة التـــي رعـــت الاتفاقیـــات لأغـــراء وتحفیـــز الإطـــراف  علـــى الانخـــراط  فـــ
ممـــا كـــان لـــه تـــداعیات علـــى المـــشهد الـــسیاسي بعـــد  تـــشكل الدولـــة الجنوبیـــة، وتعمیـــق . 2والاتفاقیـــات

الانقسام في  الحركة الشعبیة لتحریر السودان، خاصة من أبناء الولایات الجنوبیـة التـي  تحـوى الـنفط  
. حكـم  الـذي یرأسـه  سـلفاكیرالتي ینحدر منها ریاك مشار الذي یمثـل المعارضـة الجنوبیـة، والنظـام ال

  . الرئیسیة یشكل النفط احدها محركاته،یدور صراع  أهلي بین الجنوبیینما و

ـــات الـــسلام الخاصـــة بـــإقلیم دارفـــفـــإن كـــذلك  ــیس المـــشهد الـــسیاسي  بعـــد  التوصـــل إلـــى الاتفاقی ور، لـ
ــین الحكومـــة  الـــسودانیة إذ. أفـــضل ممـــا هـــو قـــي الجنـــوب والحركـــات   تبـــرز أهـــم القـــضایا الخلافیـــة بـ

الحركـات ف  .حول مسألة توحیـد دارفـور المسلحة مثل حركة العدل والمساواة  وجیش تحریر السودان،
ـــیم تاریخیـــا   ـــیم اســـتنادا إلـــى أن الإقل المـــسلحة تـــرفض نتـــائج الاســـتفتاء الإداري، وتطالـــب بتوحیـــد الإقل

م فـي عهـد 1994 الـصادر عـام ٕشكل كیانا  سیاسیا واداریا واحدا، ولم تشهد التقسیم إلا بفعل  لقانون
ویقتــضي  إعــادة إلــى حــدودها  التــي كانــت قائمــة  عنــد الاســتقلال فیمــا ). البــشیر/ الإنقــاذي ( النظــام

تصر الحكومة المركزیة على تقسیم الإقلیم  إلى خمسة أقالیم  وتستند في ذلـك إلـى  نتیجـة الاسـتفتاء  
  .  ومما یعني استمرار حالة الصراع الأهلي.3الإداري الذي  یدعم خیار التقسیم إلى  الولایات 

والإیــرادات الحكومیــة الأخــرى، شــكلت دافعــا للانفــصال ) الــنفط ( ونخلــص أن  قــسمة عائــدات الثــروة 
حلـــول  جزئیــة   مؤقتـــة  " لـــذلك تبقــى.  والتجزئــة، واســتمرار الـــصراع الأهلــي  ولا تـــشكل دافعــا للوحــدة
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 الـسودان علـى مفتـرق الطـرق بعـد الحــرب ، ،  قـسمة عائـدات الثـروة  فــي النـزاع الـسوداني)2006( عـوض الـسید الكرنـسي2

 241ص -236المرجع السابق، ص وقبل السلام ،
 273 ص – 238، مرجع سابق، ص ن الأزمة والإدارة بالأزمةدارفور بی )2008( السید عمر3



 
176 

 إن تجلـــب الـــسلام أو الوحـــدة، ولا یمكـــن التعویـــل علیهـــا  تجلـــب إمـــا الانهیـــار أو الانفـــصال  ولا یمكـــن
ـــا ســــارت بالــــسودان  بوجــــه تنــــاقض   لأكأســــاس للوحــــدة  الوطنیــــة  وبنــــاء الأمــــة، رثــــه الحــــضاري  إنهـ

ــیم التعــــایش  ــق  وحدتــــه  ونـــسف  قـ ــعوبه التعددیـــة، الأمـــر الــــذي أدى إلـــى  تمزیـ ـــة  شــ وتخـــالف تركیب
  .والعرقیة  والطائفیةالسلمي  واستثارة الانتماءات  والاثنیة  

  تحدیات التكامل الاقتصادي بین أقالیم السودان : المطلب الثاني

ـــالیم الــــسودان وســــكانها مــــن الجماعـــات الاثنیــــة مــــن الأق ـــؤدي  التكامــــل  الاقتــــصادي  بــــین أق لیــــات ی
خلــق تــرابط بــین   إلــى المــصلحة المــشتركة،ومــن المــشاركة الاقتــصادیة  والأكثریــة العددیــة، فــي إطــار

ــن منطلــــق التكاأقــــ ـــومي والــــوطني، مــ ـــات، مــــع الجــــسد القـ ـــاطق الأقلیـ ـــا فیهــــا منـ ــــسودان بمـ مــــل الیم ال
ـــشرالاقتــــصادي ـــس الوحــــدة  . قتــــصادیةكة الاا الـ ــــى خلــــق وتــــدعیم مــــصادر وأسـ ـــر الــــذي  یقــــود إل الأمـ

الاجتماعیــة والوطنیـــة، اعتمــادا علـــى خلــق روابـــط  اقتــصادیة بـــین مختلــف الجماعـــات الوطنیــة  فـــي 
  . السودانیة والدولة الجنوبیة المجاورةنطاق الدولة

 الطابع الاثني الإقلیمي من سمات ثراء السودان، في ظل التطورات الاقتـصادیة والـسیاسیة فـي عـالم 
ــة الوطنیــة، ومقابــل مــا یعــرف ،وهــو نمــط  )بالإقلیمیــة الفرعیــة( الیــوم، التــي أظهــرت تراجــع ســیادة الدول

م فــي فـضاء الدولــة الواحــدة، وأقــالیم معینــة فــي الدولــة  مــع مـن التكامــل  یقــوم  علــى التكامــل الــذي یــت
 بــذلك یمكــن ان تــصبح  الــسودان أنموذجــا للتنمیــة والوفــاق ،ولــة جنــوب الــسودانأقــالیم أخــرى فــي  د

 .1والسلام  وجسرا بین شمال أفریقا  ووسطها وغربها  من خلال تكامل أقالیمه اقتصادیا

السودان  وأقـالیم  دولـة الجنـوب، لتكاملیة  بین أقالیم جمهوریة ترى الدراسة أن العلاقات الاقتصادیة ا
"  الدولـة الریعیــة"یحـول دون وجـود  فـي خلـق واقـع موضـوعیا  جدیـدا لقـسمة عوائـد الثـروة  :ولاسهم  أتـ

 ،) الدولـة  الإقلیمیـة  التكاملیــة(ق  لیخلـ، راف الـصراع عبــر توقیـع الاتفاقیـاتالتـي یتهافـت علیهـا  أطـ
 فـي :سهم ثانیـا و یـ.وتنـوع  مـوارده وثرواتـه  الطبیعیـةموحـا هـو اتـساع مـساحة الـسودان  ما یجعلها ط
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توطیــد العلاقــات الثقافیــة والاجتماعیــة مــن خــلال الاســتفادة مــن  العلاقــات الثقافیــة والاجتماعیــة بــین 
ــیش المـــشترك  داخـــل  إطـــار للوحـــدة یحتـــضن التنـــوع  العرقـــي والثقــــافي . الـــشعبیین علـــى أســـاس العـ

مــن البــدائل المقترحــة  لحــل أزمــة الهویــة الــسودانیة ویؤســس لبنــاء امــة  الاقتــصادي تبــر التكامــل ویع
  .  العرقیةجماعات الطائفیةاسكة، تتجاوز التاریخ العدائي بین السودانیة متم

الأقــالیم الــسودانیة  تملـــك فرصــة للتكامـــل فــي مـــا بینهــا، بفعـــل التــاریخ  والجغرافیـــا والثقافــة المـــشتركة 
فعلــى صــعید دولــة جمهوریــة الــسودان  وأقالیمهــا الــشمالیة، هنــاك مــن . تطــورة  لكــل أهــل الــسودانوالم

المشاریع الاقتصادیة التي یمكن  إن تشكل  قاعـدة لبنـاء الـسودان الموحـد فـي وتـسهم فـي حـل قـضایا 
  : 1ومن نماذج تلك المشاریع. الصراع الأهلي إقلیم دارفور

روع قنــاة  الدبـة المالحــة مــن النیـل ن والــسدود الترابیــة  والخزانــات  مثـل مــش:  مـن المــشاریع المائیــة-1
التــي تـــستوعب میـــاه الجریـــان  والودیــان فـــي الولایـــات الـــشمالیة  شـــمال كــرد فـــان  وتـــشكل هـــذه القنـــاة  
ــور  ــوب دارفــ ـــالي تخفیـــف حركــــة الهجـــرة مـــن الــــشمال إلـــى جنـ ــف الــــصحراوي  وبالت حـــاجزا أمـــام الزحـ

  سارات الرحل الباحثة عن الماء إلى مسارها القدیم ـ  وتسهم بعودة م، وكردفان 

 وكـذلك مـشروع سـد الــسنوط  غـرب كـرد فـان یمكــن لهـذا الـسد أن یـساهم فــي مـشاریع تربیـة الحیــوان،  
مثــل هــذه . وٕاقامــة مــشروعات زراعیــة  تمتــد فــي أراضــي النوبــة إلــى جبــال الغربیــة مــن إقلــیم دارفــور

عین والرعــاة وتخفیــف حركــة المراحیــل الموســمیة مــن الجنــوب المــشاریع تــساهم فــي حــل مــشكلة المــزار
إلى دارفور، وتعـود مـسارات الرحـل  إلـى طبعتهـا القدیمـة، الأمـر الـذي سـیؤدي إلـى  الحـد مـن ظـاهرة 
ــین   ــور  مــــصالح مــــشتركة  بــ ــودي إلــــى ظهــ الاحتــــراب القبلــــي  والــــصراع حــــول المــــوارد والأرض، و تــ

  . فة  تسهم في تعضید الوحدة الوطنیةالمجموعات الأفریقیة والعربیة المختل

ــــیح :  المــــشاریع الزراعیــــة-2 ــــة، ممــــا یت ـــا الزراعی ــــة، وادخــــال التكنولوجیـ ــــي الزراعــــة الحدیث ــا تبن ٕومنهــ
الاســتخدام الكــفء للأراضــي  والحــد مــن ظــاهرة الــصراع حــول الأرض والمراعــي، وقــد رعــت  دولــة 

  . مة لحل الصراع الأهليإطار المساهالإمارات العربیة إقامة مشاریع زراعیة، في 
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 مشاریع البني التحتیة، وتتمثـل فـي إقامـة شـبكات الطـرق  التـي تمكـن مـن ربـط الأقـالیم الـسودانیة -3
الــذي یـربط الولایـات الجنوبیـة مـن إقلـیم دارفـور مــع  )الإنقـاذ الغربـي( مـع بعـضها، مثـل مـشروع طریـق

 عائقــا أمــام تقفخبــة الحاكمــة والمعارضــة،وتــرى الدراســة ان الإرادة الــسیاسیة للن. العاصــمة، الخرطــوم
ـــیم دارفـــور   تنفیـــذ تلـــك المـــشاریع، فالحكومـــة المركزیـــة  تنفـــذ سیاســـاتها وتبنـــي خططهـــا  نحـــو بقـــاء إقل

ا مـن ذلـك هـ وحراكایعاني مـن التهمـیش  الاقتـصادي،  فیمـا تـستمد الحركـات المـسلحة شـرعیة مطالبهـ
  . الأهلیةالواقع، فیما بعني الشعب السوداني ویلات الحرب

ـــى ــوب الـــــسویبقــ ــــة جنـــ ــــة الـــــسودان ودولـ ـــین جمهوریـ ــــ التكامـــــل الاقتـــــصادي  بــ  بحـــــسابات اودان مرهونـ
فهنــاك مــن التــاریخ العــدائي مــا یــسهم فــي تعمیــق . اجتماعیــة، عرقیــة وطائفیــة وقبلیــة، وأخــرى سیاســیة

ف عـدة قـضایا  تقـ. الخلاف بین الشعبیین  اجتماعیا وسیاسیا، بعد أن كانا كیانا واحـدة قبـل الانفـصال
ــود عائقـــا أمـــام ــد لتكامــــل الاقتـــصادي، أشـــكال ا وجـــود إرادة سیاســــیة  تـــسمح بوجـ ـــاغم علاقــــات یعیـ تن

قـــضایا، البتـــرول، المیـــاه،  : الإنتـــاج  بـــین شـــعب جنـــوب الـــسودان وشـــعب دولـــة الـــسودان مـــن أهمهـــا 
لایــة النیــل الــزرق والحــدود  بــین الــدولتین فــي المنــاطق المتنــازع علیهــا فــي  الولایــات الجنوبیــة  مــن و

  .المعارضات لحكومة الشمال وحكومة الجنوبوٕایواء  ،آبیيوجبال النوبة، ومنطقة 

الـنفط،  تعتبـر قـضیة الـنفط إحـدى القــضایا الرئیـسیة  فـي العلاقـات بـین الـدولتین، وخاصــة أن :   أولا
ــنفط  التــي كانــت تعتمـــد علیهــا  الدولــة الــسو دانیة قبـــل دولــة جنــوب الــسودان تــسیطر علـــى  حقــول ال

ــــ ـــة ال ـــسارة  المالیــــة للدولـ ـــدر الخـ ــــار دولار) 7.7(سودانیة  بنحــــو الانفــــصال، حیــــث تقـ ــم ملی ــن حجــ  مــ
، المنظمـة البریطانیـة غیـر الحكومیـة، ”غلوبـال ویتـنس“تشیر إحصائیات "و. العائدات النفطیة السنویة

 تتواجـــد فـــي حیـــث فـــي المنـــاطق الحدودیـــة المتاخمـــة لدولـــة الجنوب،  البتـــرول  إنتـــاجّإلـــى أن منـــاطق
یـتم اسـتغلاله  ألـف برمیـل یومیـا، 500 حـوالي م 1999منـذ  عـام منهـا  الإنتـاج صلسبعة أحواض ی

، تینلــنفط مــن قبــل الــدوللتــشهد عملیــات الاســتغلال كمــا  .1مــن قبــل شــركات صــینیة ومالیزیــة وهندیــة
لدولــة الــسودانیة  ،خاصة مــا یتعلــق بعملیــة تــصدیر الــنفط الجنــوبي  عبــر مــوانئ االكثیــر مــن المــشاكل

  .على البحر الأحمر، مثل میناء بشائر، وبورتو سودان

                                                             
ـــصدق 1 ـــسن مــ ـــي  فـــــشل جنـــــوب الـــــسودان فـــــي تثبیـــــت دولتـــــه  )2015(حــ ـــشر فــ ـــع  2/8/205،  نــ ـــرب الموقــ ــة العــ ، مجلـــ
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 هــذه القــضیة  ضــمن ترتیبــات اقتــسام الثــروة الــوارد فــي اتفاقیــة نقاشــا، وقبــول الخرطــوم  یة تــسو  رغــم
الــشمالیة   الدولــة حكومــة  إلا إن . أراضــیها  لتــصدیرهبالعائــد المــادي مقابــل مــرور الــنفط الجنــوبي مــن

لحركــات المــسلحة  فــي ، منهــا تخلــي الحكومــة الجنوبیــة عــن دعــم ااق بترتیبــات أمنیــةیــذ الاتفــتــربط تنف
جبـــال النوبـــة  والنیـــل الأزرق، وســـحب الفـــرق العـــسكریة مـــن الجـــیش الـــشعبي  لتحریـــر  وإقلـــیم دارفـــور

ر الـسع( دولارا للبرمیـل الواحـد32 تطالب  حكومة الشمال بتقاضـي كما.  التابع لدولة الجنوبالسودان
  .ید حكومة الجنوب دفع دولار واحدا، فیما تر)الأغلى عالمیا

ممـا كـان لـه  وقـع سـلبي علــى اقتـصاد الـدولتین القـائم علـى الـنفط، وهــو مـا دفـع حكومـة الجنـوب إلــى 
ــب لتـــصدیر البتــــرول عبــــر الأراضـــي الكینیــــة  ــوم وجوبــــا . "1محاولـــة إنــــشاء  خـــط أنابیــ كانـــت الخرطــ

ـــط  2016توصـــلتا لاتفـــاق  فـــي العـــام  م، بـــشأن رســـوم عبـــور نفـــط جنـــوب الـــسودان؛ یـــنص علـــى رب
ًالرسوم بسعر النفط بدلا من دفع جوبا سعرا ثابتا للخرطوم تم الاتفاق علیـه فـي حزیـران عـام  ً ً2011 ،

 دولارا 15 دولارات رســـوم عبـــور و9ً دولارا للبرمیـــل، منهــا 24إبــان اســـتقلال جنــوب الـــسودان، بقیمــة 
  ."رسوم مالیة انتقالیة

 مـن أهـم القـضایا العالقـة  التـي عجـزسالة ترسیم الحدود بین الـدولتین النزاع الحدودي، تشكل م :اثانی
مــن الحــدود  الفاصــلة بینهمــا، وهــي % 80تتنــازع الــدولتان علــى فالطرفــان عــن إیجــاد تــسویات لهــا، 

ــسودان  ــین دولــــة جنــــوب الـــسودان  ودولــــة جمهوریــــة  الــ شـــریط حــــدودي یغطــــي  الحــــدود الفاصـــلة  بــ
 كــم، الممتــدة  مــن  ولایــة جنــوب دارفــور غربــا  إلــى ولایــة 2010 طــول الحــدود البالغــة مالیة علــىالـش

، كونهـا غنیـة )التمـاس مـن منـاطق ( جنوب كرد فان  ولایة النیل الأزرق  ولایـة سـنار شـرقا، وتـشكل 
الطــرفین، بمــصادر الثــروة الزراعیــة، والمیــاه  والــنقط، لــذلك  تعــد  تــسویة الحــدود مــشكلا حقیقیــا بــین 

ــت ف. اصـــة فـــي منطقـــة أبیـــي كونهـــا  یتعلـــق بتقـــسیم أحـــواض وعائـــدات البتـــرول، خ قـــد ســـبق أن قامـ
، ممـا دفــع الخرطـوم حینهـا إلــى رد 2011حكومـة الجنـوب بمحاولـة الــسیطرة علـى المنطقـة فــي عـام  

  .فعل عسكري والسیطرة على المنطقة
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ــین دولـــة الـــسودان، تعتبـــر ســـهولة انتقـــال البـــضائع :الحظـــر التجـــاري:  رابعـــا  وجمهوریـــة  الـــشمالیة بـ
 یجعــل البــضائع  الــسودانیة  الــذي   أمــر طبیعــي  بــالنظر إلــى الماضــي المــشترك  الجنوبیــة،الــسودان

تـرفض دولـة جمهوریـة الـسودان إقامـة أي علاقـات تجاریـة مـع  لكـن و ". معروفـة ولهـا میـزة تفـضیلیة
 ، م، منـذ الانفـصال2011ن منـذ عـام  اوتقرض  حظر تجـارى علـى جنـوب الـسودبل دولة الجنوب، 

ویعتبــر ذلــك . علــى كــل مــواطن ســوداني تربطـه تعــاملات تجاریــة مــع الجنــوبو تتخـذ تــدابیر صــارمة 
 الـــسوق التجـــاري فـــي الجنـــوب، والتـــي كانـــت علـــى مـــر انفقـــدب ظـــر خـــسارة لدولـــة الـــشمال ذاتهـــا، الح

  1."التاریخ حكرا لدولة شمال السودان

اشـــا للـــسلام الـــشامل، مـــسالة مـــوارد المیـــاه فـــي بروتوكـــول ف تناولـــت اتفاقیـــة نیقـــضایا المیـــاه، : خامـــسا
الخــاص باقتــسام الــسلطة ولــیس الثــروة، حیــث  لــم تكــن  الولایــات الجنوبیــة  أیــة احتیاجــات  أضــافیة 

دول حـوض (دولـة مـستقلة، ارتفـع عـدد وبعد انفصال جنـوب الـسودان . لوقتللموارد المائیة في ذلك ا
جنــوب الــسودان ضــمن مجــرى مــساحة جمهوریــة  مــن %90 احــد عــشرة دولــة،  اذ یقــع ، إلــى2)النیــل 

الحــوض، وهـي الدولــة الثانیـة بعــد جمهوریـة الــسودان  مجـرى مــن % 20تــسیطر علـى ، فحـوض النیـل
الجنـــوب علـــى  كامـــل الإیـــراد المـــائي مـــن  مـــن الحـــوض، وبـــذلك تـــسیطر دولـــة % 45التـــي یقـــع فیهـــا 

 انـــضمام  جمهوریـــة الـــسودان  كمـــا أن. 3ملیـــار متـــر مكعـــب ســـنویا29قـــدر ب  المالهـــضبة الاســـتوائیة
سیــــضعف موقــــف  جمهوریــــة الــــسودان  فــــي المفاوضــــات،  م،2013فــــي العــــام )عتنبــــي(إلــــى اتفــــاق 

وینبــه المفــاوض الــسوداني مــع .  مــن نهــر النیــلاویفــرض علیــه واقــع جدیــد  تتــأثر مــن خلالــه حــصته
ــورة إقــــدام  دولـــة الجنــــوب  ــا المائیــــة  إلــــى دول الحـــوض،  مــــن خطــ ــن حاجتهــ علــــى بیــــع  الفـــائض عــ

  .  وبذلك تمثل مشكلة المیاه قنبلة موقوتة  تثار بین جمهوریة السودان ودولة جنوب السودان. إسرائیل

   
                                                             

،  المركـز الإقلیمـي  للدراسـات الإسـتراتیجیة، القـاهرة، علـى نوب السودان التحدیات التي تواجه دولة ج  سارة محمود خلیـل،2
  /http://www.rcssmideast.org/Article/62: الرابط

 دول حــوض النیــل تــشمل، كــل مــن كینیــا، تنزانیــا، یوغنــدا، جمهوریــة الكونغــو، بورونــدي، روانــدا،  إثیوبیــا، إریتریــا، جمهوریــة 2
 .السودانالسودان، مصر، وجمهوریة جنوب 
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  خلاصة

 الناجم عن الصراع الأهلي في الإقلـیم الجنـوب الـسودان  والاقتصاديأن الواقع السیاسي والاجتماعي
ه فـي ثـلاث  قـضایا مـصیریة تمثـل جـوهر عملیـة بنـاء الأمـة  الـسودانیة مـن وٕاقلیم دارفور، له تداعیاتـ

ــم لوطنیـــة، وتهدیـــد الوحـــدة الوطنیـــة، أهمهـــا، بنـــاء الهویـــة ا ـــة التكامـــل الاقتـــصاديثـ  ببـــین أقـــالیم إعاق
ــتعادة تنــــاغم ا ــــسودان باعتبــــاره احــــد الوســــائل لاســ ــــین الال ـــة ب ـــاتلعلاقــــات الاجتماعیـ  الأفریقیــــة جماعـ

  .والعربیة

ثلــت التـــداعیات فــي مـــسالة صـــباغة الهویــة الوطنیـــة، فــي بـــروز الهویـــة الفرعیــة، القبلیـــة والدینیـــة    تم
وتعمقـــت أزمـــة الهویـــة . واللغویـــة و الاثنیـــة، تلـــك التـــي تنـــاقض الإحـــساس والـــشعور بالهویـــة الوطنیـــة

ه واتخـــذت طابعـــا واقعیـــا، حـــین تبنتهـــا الحركـــة الـــشعبیة لتحریـــر الـــسودان بزعامـــة جـــون جرنـــق وخلفـــ
وصــورت  الــصراع  . ســلفاكیر،  وكــذلك الحركــات المــسلحة فــي  إقلــیم دارفــور حركــة العــدل والمــساواة

 تطهیر عرقي یمارسه العرب ضد الأفارقة  المهمشین اقتـصادیا وسیاسیاــ  وبـذلك تنازعـت  ثـلاث بأنه
  .لوسطيتیارات  في مسالة الهویة السودانیة وهي التیار الأفریقي،والتیار العربي  والتیار ا

وتمثلــت التــداعیات فـــي مــسالة الوحـــدة الوطنیــة، فـــي البعــد ألاثنـــي والبعــد الـــسیاسي، وعجــز الأنظمـــة 
وٕاعاقـة . التنوع العرقي والثقافي الـذي یمیـز الـسودانب عترفاقبة تطویر ثقافة السیاسیة، تالوطنیة المتع

ء العلاقـــات الاجتماعیــــة التكامـــل الاقتــــصادي  بـــین أقــــالیم الـــسودان  باعتبــــاره احـــد الوســــائل فـــي بنــــا
ًالتحدي الذي یواجه الـسودان هـو تحـدي التنمیـة الـشاملة، إن . وتحقیق السلم الأهلي والعیش المشترك

باعتبارها المدخل لعلاج كافة المشاكل والتداعیات السیاسیة والاجتماعیة التـي خلفتهـا الحـرب الأهلیـة 
املة  باعتبارهــا الوســیلة الوحیــدة لانتــشال دولــة والتنمیـة الــش. فـي الجنــوب الــسوداني وفــي إقلــیم دارفــور

. الـــسودان الـــشمالي ودولـــة الجنـــوب  الولیـــدة، مـــن  منعـــرج التقـــسیم إلـــى الحفـــاظ علـــى الكیـــان الموحـــد
ــدولتین  نحـــو التكامـــل الاقتـــصادي  كهـــدف مبـــدئي   ــدى الـ لـــذلك، لا بـــد أن تتـــوفر الإرادة الـــسیاسیة  لـ

الح الاقتـصادیة المـشتركة علـى المـصالح الـسیاسیة  بـالنظر وأساس في العلاقات بینهما وتقـدیم المـص
  .إلى معاناة الشعب السوداني



 
182 

  الاستنتاجات والتوصیات

  توصلت الدراسة إلى الاستنتاجات التالیة 

ــائفيحالـــة و أن التكـــوین الـــسكاني التعـــددي : أولا ــم ، التنـــوع العرقـــي الثقـــافي  والطـ كـــن ســـببا كافیـــا  تلـ
  .الآن في إقلیم دارفور  لدائرالصراع ا وأفي الجنوب السوداني  الصراع الأهلي، تفجیرل

 المطالبــة بحــق تقریــر المــصیر، الــذي اقــره تعــود إلــى الــصراع  فــي الجنــوب الــسوداني جــذورفكانــت 
وطبقـت سیاسـات   ،الحكومـات الوطنیـة المتعاقبـة  ثـم تجاهلتـهالبرلمان السوداني عند إعلان الاسـتقلال

  مـن  وسیاسـة المنـاطق المغلقـةداريالإثقـافي والموروث  كما أسهم ال. سكريالحل العوري الدمج القس
ي بـین  والطائفیـة والعرقیـة، وخلـق تمـایز عرقـي وثقـاف ترسـخ الهویـةفـيحقبة الاسـتعماریة البریطانیـة، ال

    أبعادا عرقیة وطائفیةالصراع لیأخذ ، الجنوب السوداني والشمال

بــدأت محركــا الــصراع  فــي دارفــور،  والــسیاسي لأبنــاء الإقلــیمبینمــا كانــت حالــة التهمــیش الاقتــصادي 
حمایـــة الأرواح  والممتلكـــات، بعـــد تـــصاعد  بالقیـــام  الدولـــة  جاجـــات شـــعبیة  مطالبـــة علـــى شـــكل احت

فــي ظــل ظــروف الجفــاف والتــصحر التــي ســادت ، ین الجماعــات الأقلیــة والطائفیــةوتیــرة الــصدامات بــ
خلالهـا تبنـت ،  ة سیاسـیات إلـى صـراعتطـورتثـم . لقـرن العـشرین الثمانینیـات مـن االإقلیم في مطلع 

مـــن بـــرامج  مطلبیـــه  مطالبهـــا، طـــورتسیاســـیة شـــاملة  لكـــل الـــسودان وتالحركـــات المـــسلحة شـــعارات 
محدودة إلى مطالب سیاسیة بإسقاط نظام الحكم وبدأت بالاعتداء علـى المقـرات الحكومیـة فـي المـدن 

  .الدولة للتدخل في الصراع الكبرى في إقلیم دارفور مما دفع 

ــرات التعددیـــــة : ثانیــــا ـــلال الفتــ ـــم الــــسودان خــ لعبــــت سیاســـــات الأنظمــــة الوطنیـــــة المتعاقبــــة علــــى حكــ
مــت لازفقـد . ٕجنـوب  الـسوداني واقلـیم دارفـور والـشمولیة، دورا بـارزا فـي تفجیـر الـصراع الأهلـي فـي ال

 الأحــزاب  الحاكمــة  والمعارضــة   الانــشقاق ثملــت فــي،ت فــي أدوات الحكــم  أزمــاحكــم تلــك الأنظمــة 
لانقلابـي دسـتور دائـم للـبلاد ،  واسـتمرار الـنمط امـسلحة، وغیـاب الإجمـاع حـول صـیاغة والحركـات ال

  ،صیر للجنــوب الــسوداني  حــق تقریــر المــیاســات الأنظمــة  الحاكمــة  سفــأنكرت. فــي تــداول الــسلطة 
 التمـــایز العرقـــي والثقـــافي  علـــىئمـــةا، ق فـــي مجـــال توزیـــع المـــوارد واقتـــسام الـــسلطة سیاســـات تقـــطبو
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أبنـــاء وحرمــان أبنــاء القبائـــل الأفریقیــة  مـــن المناصــب الإداریـــة  العلیــا فـــي الحكــم، واقتـــصارها  علــى 
لأفریقیــة  بالحــصول علــى نــصیب  لمطالــب الجماعــات ااهتمامــا الحكومــات عــرالقبائـل العربیــة ، ولــم ت

 بـین المركـز وازن فـي توزیـع الثـروة ع النمـو غیـر المتـ واقـسـاد ریع التنمویة، و من الثروة  والمشاعادل
فـــي ، الحــاكم فــي العاصـــمة الخرطــوم  والمنــاطق البعیـــدة  المهمــشة  فــي الجنـــوب الــسوداني ودارفــور

ـــیم والــــصح ـــبكات الطــــرق  التــــي تــــربط العاصــــمة  ة ومجــــال التعلـ ـــة  وانعــــدام شـ مــــشاریع البنــــي التحتیـ
ممـــا  ، المهمــشة المنــاطق والأقـــالیمرة الدولــة  علـــى ســـیطضــعف مـــع  ذلــك والأقــالیم الأخــرى، ترافـــق 

  .سهل تنامي حركات التمرد والإحتراب الأهلي

لعبـــت التـــدخلات الخارجیـــة الإقلیمیـــة والدولیـــة، دورا فـــي تفـــاقم الـــصراع الأهلـــي فـــي الجنـــوب : ثالثـــا 
 لتـدویل،إلـى طـور اه نقلـوٕاطالـة أمـد الـصراع  فـي دارفـور، بٕالسوداني واجهاض فرص الحل الإقلیمـي 

ب الـسوداني ثمنــا لیـدفع الــشع.  فـي الأمـم المتحــدة ومجلـس الأمـن الــدولي، والمحكمـة الجنائیــة الدولیـة
 والقتــل والـــدمار فــي  بنـــاه التحتیــة، بــسبب تعـــارض المــصالح الدولیـــة مــن الـــدول هجیـــرباهظــا مــن الت

 وتــرى فــي الــسودان مــصادر الطاقــة والثــروة،للــسیطرة علــى المــوارد الــسودانیة والكبــرى التــي تتنــافس 
ــا . فــي القــارة الأفریقیــةالنافــذة التــي تمكنهــا مــن التغلغــل  فالولایــات المتحــدة الأمریكیــة وحلفائهــا بریطانی

ٕوفرنــسا واســرائیل، وظفــت منظماتهــا المدنیــة كمظلــة للعمــل الإنــساني ونــشر الدیمقراطیــة  وصــورت مــا 
مون العـرب ضـد الأفارقـة المـسیحیون جرى في الجنوب السوداني علـى انـه حـرب دینیـة یرتكبهـا المـسل

واســـتغلت تـــردي الأوضـــاع الإنـــسانیة ونتـــائج الحـــرب لتـــسمیة مـــا یجـــري فـــي  فـــي الجنـــوب الـــسوداني،
ــور ــــة(و ) بالكارثــــة الإنــــسانیة( دارفــ ـــادة الجماعی ــدولي الإنــــساني، للممارســــة ) الإبـ وانتهــــاك القــــانون الــ

  .الضغوط الدولیة على السودان

قد أدت إلى تعمیق التجزئة والرغبة فـي الانفـصال علـى   والدولیة  الإقلیمیةالقوى تدخلات وٕاذا كانت 
 ثـم  الأهلـي فـي دارفـور و أدت إلـى عـسكرة الـصراع، فإنهـاالجنـوب الـسودانيأساس عرقیة ودینیة في 

السیر به إلى طـور التـدویل فـي المنظمـات العالمیـة، بـصورة أسـرع  لـم تحـصل فـي حالـة الـصراع فـي 
  . ي رغم  انه أطول حرب أهلیة عرفتها القارة الأفریقیةالجنوب السودان
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تــرى الدراســة أن التــدخلات الإقلیمیـــة والدولیــة، مازلــت تحـــرك مــسار الــصراع فـــي دارفــور بمــا یحقـــق 
 ًتنفیـــذاطموحاتهـــا فـــي إبقـــاء الـــصراع فـــي المنطقـــة لتلحـــق دارفـــور بـــسابقاتها فـــي الجنـــوب الـــسوداني، 

ى فــــي تمزیــــق الـــسودان وجعلــــه نموذجــــا أفریقیــــا وعربیــــا لتطبیــــق ســـتراتیجیات وأطمــــاع الــــدول الكبــــرلا
الدیمقراطیة وحقوق الإنـسان فـي أفریقیـا علـى الـنمط الغربـي، بمـا یـسهل الـسیطرة علـى مـوارده النفطیـة 

    .والمعدنیة

 فــي الإطــار الــدولي والأممــي، دون معالجــة الأســباب أن التوصــل إلــى اتفاقیــات الــسلام الــشامل: رابعـا
ـــي،الحقیقیـــــة  ــــة للـــــصراع الأهلــ ــودلا ی المحركـ ـــــضرورة قـــ ــــسویة  بال ـــل أن .يالـــــسودانالـــــصراع إلـــــى تـ ــ  ب

الانفــصال، لتلحــق دارفــور والاتفاقیـات تبقــى حلــول مؤقتــة لــم تجلــب للــسودان ســوى مزیــدا مــن التجزئــة 
 القـائم رثـه الحـضاري والإنـساني لإ مخـالفبالـسودان بوجـه وسـارت فهـي ر یفي تقریـر المـصبالجنوب 
والمطلـوب . منـذ قـرونع  والتناغم فـي العلاقـات الثقافیـة والإنتاجیـة بـین الجماعـات الاثنیـة  على التنو

ــو القیــــام بخطــــوات  فعلیــــة ومعالجــــة جــــذور المــــشكلة  فــــي إطــــار التنمیــــة الــــشاملة، بمــــا فــــي ذلــــك  هــ
ــسودان وصـــیاغة هویـــة الوطنیـــة المركبـــة -الأفریقیـــة ( الاعتـــراف بـــالتنوع الثقـــافي والعرقـــي لـــشعب الـ

  .   ٕ، وایجاد الثقافة السیاسیة التي  تسمو فوق الثقافات ا القلیلة والاثنیة  ولا تلغیها)ربیةالع

ــیم  والاقتــــصادي أن الواقــــع الــــسیاسي والاجتمــــاعي: خامــــسا ــ ــــصراع الأهلــــي فــــي الإقل  النــــاجم عــــن ال
 هـــي ثـــلاث  قـــضایا مـــصیریة  الـــسیاسیة علـــى كـــان  لـــه تداعیاتـــه  ٕالجنـــوب الـــسودان واقلـــیم دارفـــور،

جــوهر عملیــة بنــاء الأمـــة  الــسودانیة مــن أهمهـــا، صــیاغة الهویــة الوطنیـــة، و بنــاء الوحــدة الوطنیـــة، 
وٕاعاقـــة التكامـــل الاقتـــصادي  بـــین أقـــالیم الـــسودان باعتبـــاره احـــد الوســـائل لاســـتعادة تنـــاغم العلاقـــات 

ــین الجماعــــات  الأفریقیــــة والعربیــــة ــت التــــداعیات .الاجتماعیــــة بــ  الهویــــة لة صــــیاغةأ مــــسعلــــى  تمثلــ
ویــة الوطنیــة، فــي بــروز الهویــة الفرعیــة، القبلیــة و الاثنیــة، تلــك التــي تنــاقض الإحــساس والــشعور باله

تبنـت الحركـة الـشعبیة الجنوبیـة بزعامـة جـون حـین  لتأخذ طابعا واقعیا،  أزمة الهویةتوتعمق،.الوطنیة
 والمـساواة، وحركـة جـیش جرنق وخلفـه سـلفاكیر، والحركـات المـسلحة فـي  إقلـیم دارفـور كحركـة العـدل

وبـــدا الــصراع بأنـــه تطهیـــر . تحریــر الـــسودان، الهویــة العرقیـــة والدینیــة ضـــمن بــرامج الـــصراع الأهلــي
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عرقــي یمارســـه العـــرب ضـــد الأفارقـــة  المهمـــشین اقتـــصادیا وسیاسیاــــ  وبـــذلك تنازعـــت  ثـــلاث تیـــارات 
  .لعربي  والتیار الوسطيفكریة حول مسالة الهویة السودانیة وهي التیار الأفریقي،والتیار ا

أن  مـــا یـــدعو إلـــى النـــزوع  نحـــو الهویـــة القبلیـــة والعرقیـــة  هـــو إحـــساس  قطـــاع عـــریض مـــن ســـكان 
الأقــالیم  الــسودانیة بــان وطــنهم الكبیــر  الــذي ینتمــون إلیــه  قــد أصــبح تحــت ســیطرت  فئــة طائفیــة أو 

ـــــة ، ت ـــــة معینـ ـــــة عرقیـ ــــافتهم  وتمجموعـ ــ ــاءاتهم  وثق ـــــارض انتمــــ ـــــرعـ ــــأ نكـ ــ ـــــسط  حق وقهم الاقتــــــصادیة بـ
والاجتماعیــة، فلــم یكــن  خیــار ســوى التــضحیة بوحــدة الــوطن  بحثــا عــن حقوقــه علــى أمــل أن یحققهــا 

  .في كیان جدید 

وأما التداعیات على مسألة الوحدة الوطنیة، تمثلت فـي ثـلاث أبعـاد رئیـسیة، منهـا البعـد ألاثنـي والبعـد 
ثقافــة الــسیاسیة، تحتــضن التنــوع العرقــي الر تطــویعــن الــسیاسي، وعجــز الأنظمــة الوطنیــة المتعاقبــة 

والبعد الاقتـصادي تمثـل فـي إعاقـة  بنـاء علاقـات التكامـل الاقتـصادي  .  والثقافي الذي یمیز السودان
حــد الوســـائل فـــي بنـــاء العلاقــات الاجتماعیـــة وتحقیـــق الـــسلم الأهلـــي أ بــین أقـــالیم الـــسودان  باعتبارهـــا

  . والعیش المشترك

  توصیات  الدراسة 

ــور، أن وحــــدة  ـــیم دارفـ ـــسوداني واقل ــوذج الـــسوداني فـــي  تـــسارع الأحــــداث  فـــي الجنـــوب ال ٕیؤشـــر النمـ
الـــسودان  التـــي دامـــت  منـــذ الاســـتقلال  تـــسیر إلـــى نهایتهـــا  مـــادام الإخفـــاق المریـــع  فـــي أدرة التنـــوع 

لبــاحثین، فلـم یكــن انفـصال الجنـوب  الـسوداني بالنتیجــة غیـر المتوقعـة لـدى ا. الـسكاني والثقـافي قائمـا
  فــي  إقلــیم دارفــور، والمهــشمةنبــه الجماعــات الإثنیــة   هوبالكارثــة الــسیاسیة بالنــسبة للــسودان، بــل أنــ

وٕاقلــیم كــرد فــان، إلــى مــسالة تقریــر المــصیر والانفــصال ، وان وحــدة الأرض والــشعب وان اســتطالت 
ة فـــي صـــنع القـــرار،  فاتهـــا لا تـــدوم ، دون تـــوفر شـــروط أساســـیة مـــن العدالـــة  الاجتماعیـــة  والمـــشارك

بـسط ألـى الجماعـات  الطائفیـة والأقلیـة تنكـر عة  فخطر التقسیم والتشرذم  یبقـى بـارزا  مادامـت الدولـ
  :توصي الدراسة بما یليللخروج من منعرج التقسیم . حقوقها
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  على المستوى السوداني -أولا

هـــا مفـــاتیح حـــل الـــصراع فـــي الجانـــب الـــسیاسي، للحكومـــة الـــسودانیة الـــدور الأكبـــر  ویتوقـــف علی-1 
ــور، ولا بـــد مـــن أن  تأخـــذ الـــدروس والعبـــرة مـــن أحـــداث الـــصراع الأهلـــي فـــي  الأهلـــي فـــي إقلـــیم دارفـ

ــــة المؤذیــــة  ـــدفاع نحــــو القبلیــــة والطائفی ــــسوداني وحالــــة الانفــــصال،  وان تتوقــــف عــــن الانـ الجنــــوب ال
جـراء التهمــیش والحرمـان مــن ارفـور والاعتـراف بالمعانـاة التــي یتكبـدها الإنـسان الــسوداني  فـي إقلــیم د

والاتجــاه نحــو ترســیخ قــیم التعــایش . وویــلات الحــرب الأهلیــةالاقتــصادیة  والثقافیــة، بــسط  الحقــوق أ
والتكامــل الاقتــصادي بمــا یكفــل تناســي مــرارة الاقتتــال وتحقیــق الــسلم الأهلــي والتأســیس لانطــلاق مــن 

قطـع الطریـق أمـام التـدخلات الإقلیمیـة جدید ، في تبني الحل الـسیاسي بـدیلا عـن الحـل العـسكري ، و
  . والخارجیة الساعیة  لاستثمار مشاكل السودان

 كــذلك علــى الحركــات المــسلحة اتخــاذ مــا یلــزم  مــن مواقــف  وتقــدیم التنــازلات  الــضروریة  وتغلیــب  
ٕمصالح الشعب السوداني على مصالحهم الشخصیة وایقـاف  التـشرذم  والـصراع علـى القیـادة وتوحیـد 

ویتطلــب ذلــك إیجــاد  القیــادة الــسیاسیة القــادرة علــى  أدرة التنــوع الــسكاني . هــا وأهــدافها الــسیاسةبرامج
  العرقي والقبلي والثقافي وجعله رافعة حضاریة، تحت صیغ حكم مرضیة تستوعب الكل السوداني ، 

إنمــا  ویتوقـف ذلـك علـى اعتبــار أن الهـدف طویـل الأجــل لـیس الحفـاظ علـى النظــام الحـاكم  الحـالي و
  .التأسیس للدولة السودانیة المستقرة والموحدة، وثقافة الحكم تستوعب كل تنوعات المجتمع السوداني

فـــي ظـــل عولمـــة قـــیم ومعـــاییر حقـــوق الإنـــسان والدیمقراطیـــة، فانـــه  خاصـــة الجانـــب الاجتمـــاعي،-2 
ثقافـــات القبلیـــة یتوجـــب علـــى أنظمـــة الحكـــم الـــسودانیة، اســـتیعاب الإرث الثقـــافي والعـــادات والتقالیـــد وال

والاثینــة، بمــا فــي ذلــك احتــرام النظــام التقلیــدي لملكیــة الأرض فــي إقلــیم دارفــور وتعزیــز قــیم المواطنــة  
التـي تعلــو علــى الــولاءات القبلیــة الطائفیــة، وتعزیــز دور منظمــات المجتمــع المــدني، للقیــام بــدورها فــي 

لدولیــة فــي مجــال حقــوق الإنــسان  وقطــع الطریــق علــى التــدخلات االمــصالحة وتحقیــق الــسلم الأهلــي
  : من خلالوالدیمقراطیة
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وصـــیاغة الهویــة الوطنیــة الــسودانیة المعبــرة عــن الواقـــع ، الاعتــراف بحالــة التنــوع الثقــافي والعرقــي -
  .السكاني المتنوع ثقافیا وعرقیا الذي یشكل مصدر ثراء لهویة السودان المركبة الأفریقیة العربیة

 الجامعـــة التــي تـــستوعب الثقافــات الفرعیـــة  والإرث الحــضاري الـــسوداني   الثقافـــة الــسیاسیة صــیاغة-
 المكـون الـسكاني، ونبـذ الطائفیـة  والأقلیـة فـي أطیـافقافي لجمیـع ثالقدیم والجدید، بما یكفل التمثیل ال

لقـادرة علــى  ویــأتي ذلـك مـن خـلال إیجــاد القیـادة  .العمـل الـسیاسي والتعامـل علــى أسـاس قـیم المواطنـة
ل مــع المـستجدات الإقلیمیــة والدولیـة  ومــشاریع التغییــر العالمیـة التــي تعـصف  بــالوطن العربــي التعامـ
  .حالیا

ٕ مــا دمرتــه الحــرب، واعــادة النــازحین إلــى مــدنهم إصــلاحالاقتــصادي  والتنمــوي،   فــي المجــال -3  
 فـــي ذلـــك بمـــا مویـــة المتوقفـــة بـــسبب الحـــرب، تحریـــك المـــشاریع التنتفعیـــل دور الدولـــة  فـــي وقـــراهم، و

حـل مـشكلة الرعـاة   وطریق الإنقاذ الغربي الذي یربط دارفور مع العاصمة الخرطوم والأقـالیم الأخـرى،
والمــزارعین، وأعـــادت حركـــة المراحـــل الرعـــاة إلـــى طبیعتهـــا الموســـمیة وتخطـــیط مـــساراتها، عبـــر تبنـــي 

 الزراعـة  الآلیـة ، ونقلهـا مشاریع الزراعة النموذجیة للثروة الحیوانیـة وتـوفیر مـصادر المیـاه ، وتطـویر
  . من طور الكفاف إلى اقتصاد السوق، وتنظیم استخدامات الأرض

 تعزیــز العلاقــات التكاملیــة بـــین ، لا بــدمن  تــسود عــالم الیــومفــي ظــل سیاســات الانفتــاح الاقتــصادي
یة،  الـسودانیة فـي الـشمال، وعـدم ربـط المواقـف الـسیاسیة فـي العلاقـات لاقتـصاددولة الجنوب والدولـة

علاقــات الاجتماعیــة وتناســي أثــار الــصراع الأهلــي، حیــث أن التقــارب الجغرافــي  لتعزیــز اببمــا یــسهم 
  . والثقافي بین الشمال والجنوب یعد من نقاط القوة للتكامل الاقتصادي

هـــو تحـــدي التنمیـــة الـــشاملة،  بعـــد الانفـــصال ًالتحـــدي الـــذي یواجـــه الـــسودانن لـــذلك تـــرى الدراســـة أ 
مدخل لعلاج كافة المشاكل والتداعیات السیاسیة والاجتماعیة التـي خلفتهـا الحـرب الأهلیـة باعتبارها ال

ـــیم دار ــورفـــي الجنـــوب الـــسوداني وفــــي إقل ــیلة  ال، وهــــيفـ لانتـــشال دولــــة الـــسودان الـــشمالي ودولــــة وسـ
ادة لـذلك، لا بـد أن تتـوفر الإر. الجنوب  الولیدة، من  منعرج التقسیم إلـى الحفـاظ علـى الكیـان الموحـد

الـــسیاسیة  لـــدى الـــدولتین  نحـــو التكامـــل الاقتـــصادي  كهـــدف مبـــدئي  وأســـاس فـــي العلاقـــات بینهمـــا 
  .وتقدیم المصالح الاقتصادیة المشتركة على المصالح السیاسیة بالنظر إلى معاناة الشعب السوداني
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ى الدولــة   المــستوى الأمنــي والعــسكري،  تجریــد  المــوطنین والملیــشیات  مــن الــسلاح علــى ان تتــول-4
بــسط الأمــن ومكافحــة  عملیــات الــسلب والتهریــب وضــبط الحــدود، وهــذا لا یتــأتى  دون جعــل القــادة  
  الــسیاسیین فــي كافـــة الحركــات المــسلحة فـــي إقلــیم دارفــور شـــركاء  فــي جهــد جمـــاعي للاســتفادة مـــن

  . ن التعاون هو مفتاح الاستقرار، والتأسیس لدولة موحدة الأمن السلم الأهلي لأ

   والعربي على المستوى الإقلیمي:نیاثا

ـــشاریع ـــذ مـ ـــيفهنــــاكها  فــــي المنطقــــة العربیــــة، تــــسعى التــــدخلات الدولیــــة إلــــى تنفیـ   / المــــشرع الأمریكـ
 وقـــد یـــصب تحدیـــد نقـــاط  الالتقـــاء  والتعـــارض  بـــین هـــذه المـــشاریع  .الإســـرائیلي، والمـــشروع الإیرانـــي

 مــع  إســرائیل تــامین انــسجام رســمي أمریكــي تــامفقــد اســتطاعت. والتــدخلات الدولیــة فــي الواقــع العربــي
ضــمن مــشروع الــشرق الأوســط الكبیــر التــي تقــوده الولایــات المتحــدة  ،مــصالحها فــي المنطقــة  العربیــة

 اعتبـــارو تحـــت مـــزاعم مكافحـــة الإرهـــاب العـــراق، احـــتلالبعـــد م، 2004الأمریكیـــة، منـــذ شـــباط عـــام 
 الدیمقراطیـــة  وحقـــوق الإنـــسان، نـــشر تـــستوجب  ،المنطقـــة العربیـــة مـــصدرا أساســـیا  للإرهـــاب الـــدولي

 هیكلـــة اقتـــصادیاتها، ممـــا یعنـــي ٕبـــالتوازي مـــع ربـــط المنطقـــة العربیـــة باتفاقیـــات التجـــارة الحـــرة، واعـــادة
ة تلبــي متطلبــات الأمــن ینــت هــذه الإســتراتیجا فك،وٕاجــراءات الحمایــة الاقتــصادیة قلــیص دور الدولــة ت

  منــه إســرائیل  انطلاقــا مــن الرؤیــا الـذي تــستفید بالــشكلالعربیــةالأمریكـي، فــي إعــادة ترتیــب المنطقــة  
 1  إلـى أنظمـة  دیمقراطیـة بعـد  تحـول أنظمـتهمالأمریكیة الإسرائیلیة  بان العرب لـم یقبلـوا إسـرائیل إلا

ائیلي  تـــودي إســـتراتیجیة  الـــشرق الأوســـط الكبیـــر إلـــى وضـــع نهایـــة  للـــصراع العربـــي الإســـروبحیـــث 
ــشراكة ع ــتبداله بـ ـــة  حـــســـرائیلربیـــة إواسـ سب الوصـــف الأمریكـــي  فـــي یة  مـــن الـــدول العربیـــة  المعتدل

  بالنـــسبة للعـــرب،  إســـرائیل كعـــدو بـــدیل عــن خــلال أمـــرین الأول فـــرض إیــران مواجهــة الإرهـــاب، مـــن
 العرقـي  والطـائفي  للـدول العربیـةوفـرض التقـسیم   الطائفیـة والمذهبیـة  الحروب الأهلیةالثاني تفجیر 

 بالــسیطرة   للمنطقــة العربیــة یــصعب الخــروج منــه  فیمــا تتمتــع إســرائیل كدولــة عظمــىكمــصیر نهــائي
   .على المنطقة العربیة

                                                             
تحریر نظام بركات ، مركز  ،،  61، المؤتمرات مشاریع التغییر في المنطقة العربیة ومستقبلها)  2012(  نظام بركات 1
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، ویتخـذ مـن المنطقـة ودینـي  یتمثـل فـي ولایـة الفقیـه عقائـدي  ، القائم على منطلـقالمشروع الإیرانيف 
فــي الــسعودیة ) الـشیعیة(یــة العربیـة مجــالا حیویـا لتنفیــذ هـذا المــشروع  فـي الــدول ذات الأقلیـات الطائف

ــیم داة للتـــدخل فـــي شـــئون أ الطائفیـــة الأقلیـــاتن وســـوریا ولبنـــان، واســـتخدام ورقـــة والبحـــرین وقطـــر والـ
حیویـا لتنفیـذ مـشروعا  الاسـتقرار، وجعلهـا مجـالا  مـن عـدمالعدید من دول المنطقة العربیة لخلق حالـة

  :عتمادا على الأدوات التالیة في المنطقة العربیة اعبر إیجاد قواعد  للصراع الطائفي

 وجــود قــوى طائفیــة موالیــة لإیــران فــي بعــض دول الخلــیج العربــي ممــا یــساعد إیــران علــى التــدخل -1
  .في  دول الجوار العربي بدعوى  الدفاع عن  تلك الأقلیات الطائفیة 

، والــسعي    الــسابق خاصــة بعــد ســقوط النظــام العراقــي، اســتغلال فــراغ القــوة  فــي المنطقــة العربیــة-2
واســتثارة الخلافــات ،إلــى اســتثمار القــضیة الفلــسطینیة  لاكتــساب شــرعیة التــدخل فــي المنطقــة العربیة

   .حة الفلسطینیة  والیمنیة االحال في لبنان والس والانقسامات العربیة كما هو

یـة، منافـذ ففي ظل تلاقي المشاریع  الأجنبیة  فـي المنطقـة العربیـة ، تـشكل الجماعـات الأقلیـة والطائف
حیویة للتدخلات الخارجیة، یتوجب على الأنظمة العربیة مراجعـة سیاسـاتها فـي مجـلات توزیـع الثـروة  
وتقاســم الــسلطة، وتحـــصین جبهاتهــا الداخلیـــة ، والاتجــاه نحــو اســـتیعاب التنــوع ألاثنـــي  والثقــافي فـــي 

حـوار لحـل لمـشكلات فـي مكونها السكاني، وقطع الطریق على التدخلات الأجنبیة، وانتهاج أسلوب ال
  :إطار دولة المواطنة، واخذ العبرة  من الحالة السودانیة وعلى الدول العربیة 

 ، بمـا فـي الآن العمل بجدیة  لمواجهة التحدیات الإقلیمیة والدولیة التـي تعـصف  بالـدول العربیـة -1
معـة العربیـة  وتفعیـل ذلك إنشاء وتطویر المنظمات الإقلیمیة  العربیـة مثـل الاتحـاد المغربـي والجا

  .  على قاعدة التهدید المشتركدورها  في مواجهة التحدیات الإقلیمیة والدولیة

 علــى الــدول العربیــة والحكومــات  اخــذ العبــرة مــن الحالــة الــسودانیة ، وعــدم الاســتهانة بموضــوع  -2
ها  ومواقفهـا الجماعات الأقلیة  والطائفیـة ، ویجـب إعـادة التفكیـر الـسیاسي، تحـو مراجعـة سیاسـات

نحو  بناء الهویـة الوطنیـة  التـي تجمـع كـل أبنـاء الـوطن  في التعامل مع مطالب تلك الجماعات،
، تجسید دولة المواطنة ، التي یكون الولاء فیها للدولة  التي تعـزز قـیم العدالـة الاجتماعیـة ، فـي 

  . الحلول العسكریة مجال توزیع الثروة وتقاسم السلطة ، وتغلیب الحوار والحل التفاوضي على
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ـــة المـــــشتركة، فـــــي المجـــــالات الاقتـــــصادیة -3   بنـــــاء اطـــــر التكامـــــل الاقتـــــصادي والمـــــصالح  العربیــ
إلـى دول  الجـوار الأفریقیـة مـن خـلال  والعسكریة  والاهتمام بدول التخـوم العربیـة باعتبارهـا منفـذا

  .إعانة السودان  وانتشاله من منعرج التقسیم 

ث العربیـــة، التـــي تعنـــى  بدراســة التحـــدیات الداخلیـــة والخارجیـــة التـــي تواجـــه  إنــشاء مراكـــز الأبحـــا-4
الــدول العربیــة، وضــرورة توجیــه الدراســات والأبحــاث نحــو إیجــاد الطــرق والبــرامج لإدارة موضــوع  

  . الجماعات الأقلیة  والطائفیة، بما یضمن استثمار حالة التنوع الثقافي كرافع لازدهار والتقدم 
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  المراجعالمصادر و
  الكتب :أولا
مركــز دراســات .  العنــف الــسیاسي فــي الــنظم العربیــةظــاهرة .)1992( إبـراهیم،  حــسنین توفیــق -1

  . لبنان، بیروت،الطبعة الأولى ،)17(سلسلة أطروحات الدكتوراه  الوحدة العربیة،

ــسودان علــى مفتــرق  فــي الــسلام الــصعب فــي الــسودان، .)2002(عبــد الوهــاب ، الأفنــدي -2  ال
 الطبعــة الأولــى، مركــز ،)50(كتــب المــستقبل العربــي سلــسلة .الطــرق بعــد الحــرب وقبــل الــسلام

   .لبنان.تدراسات الوحدة العربیة  بیرو

 مركــز  أزمــة دار فــور  نظــرة فــي الجــذور والحلــول الممكنــة .)2009(عبــد الوهــاب ، الأفنــدي -3
  .دبي. الأولى الطبعة،139  العدد،الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة

العـــرب وجنـــوب الـــسودان  بـــین الـــسلبیة والغیـــاب، انفـــصال  .)2012( عبـــد الوهـــاب، الأفنـــدي -4
 ،  الدوحـة، المركـز العربـي لدراسـة الـسیاسات،الطبعـة الأولـىجنوب السودان الفرص والمخاطر،  

   .قطر

بیعــــة ارات التفاعــــل  وطالموقــــف الأمریكــــي  مــــن الــــسودان، مــــس .)2012(أمــــاني  ،الطویــــل -5
المركــز العربــي لدراســـة ، الطبعــة الأولــى الــسودان الفـــرص والمخــاطر انفــصال جنــوب، المخططــات

   .، قطرالسیاسات

 إشـــكالیة التكـــوین المجتمـــع العربـــي، أقلیـــات أم أكثریـــة .)1997( الأنـــصاري، محمـــد جـــابر -6
 .لبنان، ى، بیروت، الطبعة الأولالنزاعات الأهلیة العربیة، العوامل الداخلیة والخارجیة متعددة،

تكوین العرب السیاسي ومغزى الدولة القطریـة مـدخل لإعـادة  .)1994(رالأنصاري، محمد جاب -7
 .ت، لبنان بیرو،مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الأولى ،فهم الواقع العربي

معـة جا .دارفـور أصـول الأزمـة وتـداعیات المحكمـة الجنائیـة الدولیـة .)2008 ( زكـيالبحیري، -8
  . القاهرة،192525الإیداع  المصریة، رقم  مكتبة النهضةالمنصورة،
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ــوع .)2012( الفكــي عبــدا الله، البــشیر -9 انفــصال جنــوب  فــي الإخفــاق فــي إدارة التنــوع إدارة التن
الطبعــة الأولــى، المركــز العربــي لأبحــاث ودراســة الــسیاسات، فــي  .الفــرصمخــاطر والــسودان  ال

  .طرق

 الطبعـة .الوحدة الوطنیة ومشكلة الأقلیات فـي أفریقیـا .)1993(لام إبراهیم عبد الس، بغدادي -10
  . لبنان،لوحدة العربیة، بیروت الأولى، مركز دراسات ا

ــة .)1997(بلقزیــز، عبــد الإلــه  -11  دور الدولــة فــي مواجهــة النزاعــات الأهلیــة، النزاعــات الأهلی
 . ، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة،ىالطبعة الأول.  العوامل الداخلیة والخارجیة،العربیة

إلـــى الوحـــدة القـــوانین الأساســـیة لتجـــارب التــــاریخ  مـــن التجزئـــة .)1986( دیم، نـــالبیطـــار -12
 . لبنان،مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الخامسة، بیروت. الوحدویة

 كـرنیش النیـل، 1119دار المعـارف  الطبعة الأولى، .مذكرات سفیر .)1981(التابعي، محمد  -13
  .القاهرة

ــة،)1980(،ســاطع الحــصري، -14 ــساطع   أبحــاث مختــارة فــي القومیــة العربی الأعمــال القومیــة ل
 مركز دراسات الوحـدة .م1920محاضرات القیت بنادي المعلمین في بغداد سنة) 75(ألحصري
  .، بیروت لبنانالعربیة

 دراسـة معاصـرة   . والـسیاسات العامـةالـنظم الـسیاسیة الحدیثـة ،الخزرجى، ثامر كامـل محمـد -15
  . الأردن،توزیع، عمانفي إستراتیجیة إدارة السلطة، دار مجدلاوي للنشر وال

مركــز  .أنمــاط الاســتیلاء علــى الــسلطة  فــي الــدول العربیــة .)1985(صــلاح ســالم ، زرقوتـة  -16
  .دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، لبنان

 فـــاق ماشـــاكوس هـــل یـــشهد الجنـــوب الـــسوداني انفراجـــا؟ ات .)2008(محمـــد وهیـــب ، الـــسید -17
) 50(سلــسلة كتــب المــستقبل العربــيالــسودان علــى مفتــرق الطــرق  بعــد الحــرب وقبــل الــسلام ،

  .مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت 
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ترجمــة خالــد دار عمــر، الطبعـــة  مــن الدكتاتوریـــة إلــى الدیمقراطیـــة .)2009(ن نجیــ شــارب، -18
 .عربیة للعلوم ناشرون، الدار الالأولى

الأقلیــات الدنیــة والاثنیــة  بعیــد الربیــع العربــي المــسیحیون  .)2013(شــعبان، عبــد المحــسن  -19
لأبحــــاث ودراســــة للعربــــي  الطبعــــة الأولــــى، المركــــز ا.والــــصائبة فــــي ظــــل حكــــم حــــزب الــــدعوة

   . قطرالسیاسات،

 انفـــصال جنـــوب  ،لـــسودانإســـرائیل واســـتراتیجیات التجزئـــة فـــي ا .)2012( أمـــاني، الطویـــل -20
 . الدوحة ، قطر.لأبحاث ودراسة السیاساتلالطبعة الأولى، المركز العربي  .الفرص والمخاطر

ـــسودان أ.)2003( عابـــدین، محمـــود صـــالح -21 ـــي ال ـــم ف ـــداع  .زمـــة نظـــم الحك ــم الإی / 7117رقـ
  .، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة ، مصر.2003

السیاسة الأمریكیـة نحـو الـسودان الاحتـواء والعـزل، الـسودان  .)2008(  حمدي،عبد العزیز -22
مركـــز  )50( سلـــسة كتـــب المـــستقبل العربـــي.علـــى مفتـــرق الطـــرق  بعـــد الحـــرب وقبـــل الـــسلام

   .، لبنان بیروت، الطبعة الأولىدراسات الوحدة العربیة

  الــدار العالمیـــة،جیــزة ال.دارفــور مــابین إدارة الأزمــة والإدارة بالأزمــة .)2008( الــسید ،عمــر -23
 . الطبعة الأولى،للنشر والتوزیع

ــى القبیلــة . )1990(برهــان  ،غلیــون -24 ــة إل   المركــز الثقــافي العربــي، .نظــام الطائفیــة مــن الدول
 .الطبعة الأولىالإمارات ،

 .أردنیــة بــأقلامدارفــور  فــي دارفــور ومــا یحــاك للــسودان،  .)2004(مــصطفى محمــد ، الفــار -25
 .، الأردن، عمانالأولى الطبعة ،الأردن بالسفارة  السودانیة في الإعلامیةحقیة توثیق  المل

  حق تقریر المصیر طرح جدید لمبدأ قـدیم، دراسـة لحـالات .)2002( سلمان قادم ادم ،فاضل -26
 ، مركــز الأمــارات للدراســات والبحــوث الإســتراتیجیة .ریتریــا الــصحراء الغربیــة، جنــوب الــسودانإ

  .78العدد ، ىالطبعة الأول
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ار بمركـز المــس. الأقلیـات الدینیــة والاثنیـة بعـد الربیــع العربـي .)2013(،وآخـرون،  ریتـا ،فـرح -27
 . الإمارات العربیة المتحدة، دبي،للدراسات والبحوث، الطبعة الأولى

الــسودان ،  قــسمة  عائــدات الثــروة  فــي النزــاع الــسوداني.)2006(عــوض الــسید ، ينالكرســ -28
مركـــز  ،)50(سلــسلة كتــب المــستقبل العربــي.مالــسلا الطــرق بعــد الحــرب وقبــلعلــى مفتــرق 

 .، لبنانت بیرو،دراسات الوحدة العربیة

ــود ، محـــارب -29 ـــدخل الإســـرائیلي فـــي الـــسودان، انفـــصال الجنـــوب الفـــرص  .)2012( محمـ الت
   .، قطرالطبعة الأولى، المركز العربي لأبحاث ودراسة السیاسات في قطر .والمخاطر

الأقلیـات ، الأقلیات في الـسودان الوثنیـون والأقبـاط وآخـرون .)2013(عبده  موسى،، مختار -30
دبـــي الإمـــارات العربیـــة  ، مركـــز المـــسبار للدراســـات والبحـــوث، الطبعـــة الأولـــى.الدینیـــة والاثنیـــة

  .المتحدة

اع دارفــور الواقــع الجیــو سیاســي والــصر .)2012( أبكــر الطیــب ،مزیغتــي  و،أمــین، المــشابقة -31
   .الأردنعمان،  دار حامد للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، .والمستقبل

جمـة تر. دارفور منقذون وناجون، الـسیاسة والحـرب علـى الإرهـاب ).2010(ممداتي محمود  -32
  .ت، لبنانبیرو عمر سعید الأیوبي، مركز دراسات وحدة العربیة، الطبعة الأولى،

 ، دار المنـاهج للنـشر والتوزیـع، الطبعـة الأولـى.ال الحكومیةإدارة الأعم .)2002(موفق حدید  -33
  . الأردن،عمان

، السودان إلى أین یتحه؟ جدل السلام والوحدة والانفـصال .)2006(محمد الأمین  النحاس،  -34
 ،)50( سلـــسة كتـــب المـــستقبل العربـــي.الـــسودان علـــى مفتـــرق الطـــرق بعـــد الحـــرب وقبـــل الـــسلام 

  .، لبنان، بیروتسات الوحدة العربیة مركز درا،الطبعة الأولى

ــة ومــستقبلها .)2012(نظــام بركــات  -35 ، 61، المــؤتمرات مــشاریع التغییــر فــي المنطقــة العربی
  .مركز دراسات الشرق الأوسط تحریر نظام بركات ، 
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الـسودان   الـسودنة والعروبـة والتـدویل والأفرقـة،: أزمـة دارفـور .)2008(كاظم هاشـم ، نعمة -36
 مركـز دراسـات )50(سلـسة كتـب المـستقبل العربـي .ترق طرق بعـد الحـرب وقبـل الـسلامعلى مف

  .، لبنانبیروت ،الوحدة العربیة ، الطبعة الاولى

ـــة .)2012(إبـــراهیم  النـــور، -37 ـــسودان وتداعیاتـــه الإقلیمیـــة والدولی ـــوب ال سلـــسة . اســـتفتاء جن
ـــارات، ـــارات محاضـــــرات  الإمــ ـــتمركـــــز الإمــ ـــات والبحـــــوث الإســ  الإمـــــارات العربیـــــة ،راتیجیة للدراســ

   .المتحدة

انفـصال    فـي، انفصال جنوب السودان نظرة كلیة فـي التحـول المائـل.)2012(  احمد،النور -38
الطبعـة الأولــى  ، المركــز العربـي لأبحـاث ودارسـة الـسیاسات.والفـرص لمخـاطرجنـوب الـسودان ا

  . قطر،الدوحة

ســتقرار العــالم المعاصــر، دراســة فــي الأقلیــات الــصراعات العرقیــة وا .)1999(وهبــان، احمــد  -39
  .مصردار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ، الطبعة الثانیة. والجماعات والحركات العرقیة

  :المراجع الأجنبیة: ثانیا
1- Michael .sadiron: comparative politics. Global  Introduction. the 

George  Washington University .chapter 3pp27-35   

  رسائل الماجستیر: ثالثا
،  الدور الإسرائیلي في انفـصال جنـوب الـسودان وتـداعیات الانفـصال، )2014( إبراهیم ، حماد -1

  ، 42  ص ،رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة النجاح الوطنیة

یـل درجــة  بحـث مقـدم لن،دور التـدخل الخـارجي فـي تــأزم مـشكلة دارفـور، )2010(جـولي فـؤاد  -2 
   .20 ص،الدبلوم في الشؤون الدولیة والدبلوماسیة  في الأكادیمیة السوریة الدولیة

  المقالات  والصحف الالكترونیة: رابعا
، دنیـا الـوطن، تـاریخ النـشر  منطـق الأقلیـات فـي الـوطن العربـيإثـارة .)2011(سـمر ، أبو ركبة -1

        alwtanvoice.comالموقع  مجلة صوت الوطن ‘2011/ 21/5
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 ،"ابیـى نموذجـا" بحثیـة ورشـة الهویـة والانـدماج، التنـوع الاثنـي فـي الـسودان هلال، نازك ورقـة-2
ـــع ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــع : الموقــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــي الموقـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــویر المعرف ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــز التن ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــــ ـــــ : المركــ

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%%  
  ?https://www.google.ps/search  ،25/12/2015جوجل -3
ــت، -4 ـــــ ــــ ـــرة نـ ـــــ ــــ ــــــــــــسكاني الالجزی ــــــــــــب ال ــــــــــــیمتركی ــــــــــــانلإقل ـــع كــــــــــــرد ف ـــــ  :،  الموقــــ

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/5/17  
 .2086مجلة الـوعي  العـدد قضیة جنوب السودان  النشأة والتطور،، )2010(حسب االله النور -5

 .www.alwaie.org/issues/286/article: الموقع

مجلـة الـوعي ، الأقلیـات العرقیـة ذریعـة فـي تمزیـق الـسوداناستخدام ) 2010(عوض ، الهادي -6
   1 .22/10/2: رطوم ، الخ2086العدد 

مركـــز  الانقلابـــات العـــسكریة فـــي الـــسودان الـــدوافع والأســـباب،،)2012(حـــسن الحـــاج  ،علـــي -7
ـــي ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــویر المعرف ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــدد ،التن ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــع12414 العـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــوم، الموق ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــة الخرطــ ــ ــ ـــــ ـــــ ـــــ :  جامعـــــ

tanweer.sd/arabic/modules/smartsection/item.php?itemid=88  
صـحیفة الراكوبـة الـسودانیة، ،  لانقلاب جعفـر النمیـري45الذكرى ال   ،)2014(الصایغ، بكري  -8

25 /4/2014 www.alrakoba.net/articles-action-show-id-50067.htm 
الــشرق الأوســط،  صــحیفة الازدواجیــة فــي الــسیاسة الــسودانیة،، )2004(محمــد ســعید ، حــسن-9

  نیسان ،9273العدد 
    :الموقع ومسؤولیة انفصال جنوب السودان-جنیف-اتفاق ،)2012(صالح محمد ، حسن -10

https://hassan12728.wordpress.com/2012/11/24     
ـــــشعبي  -11 ــــوزي ،، الــ ــــاد فـــ ـــينـــــــدوة حـــــــول أزمـــــــة دارفـــــــور) 2012(عمـــ ــــع الالكترونــــ :  ،  الموقـــ

party.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5571:2012- 
http://www.baat-  

ــة  طریــق الاســتقرار فــي الــسودان،  الطیــب ،، زیــن الــدین -12  جریــدة الرایــة  الدیمقراطیــة التوافقی
http://www.raya.com/news/pages/03c8f0da-98b8-47a3-8746-   

نــشر  خلفیــة تاریخیــة لعملیــة البنــاء الدســتوري فــي الــسودان) 2015( الطیــب، الحــاج عطیــة -13
ـــي  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــ ـــع2ف ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــل، الموقــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــ ــــــن  نی ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــودان لای ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــحیفة  ســـ ـــــ ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : آذار، صــ  

www.sudanile.com/index.php?option=com...id... 
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ــود،  -14 ـــــ ـــــ ــــاب الأســ ـــــ ـــــ ــــــــــــــسیم الثــــــــــــــروة، الكت ــــــــــــــصل الرابــــــــــــــع، اخــــــــــــــتلال میــــــــــــــزان تق الف
http://www.sudanjem.com/sudan-   

  alt/arabic/books/black_book/black_book_first/kitab.htm:الموقع
 ، علـى 11/2012/ 24بتـاریخ   نـشر ،أبابـا أدیـساتفاقیـة ، )2014( محمـد حـسن صـالح، -15

https://hassan12728.wordpress.com/2012/11/24/%D8%A   
ــد ، صـــالح  --16 ـــسودان،-جنـــوب-انفـــصال-ومـــسؤولیة-جنیـــف-اتفـــاق)2012(حـــسن محمـ  ال

https://hassan12728.wordpress.com/2012 
ــــي ،  الكیــــالي،  -17 ــــسودانیةمحمــــد عل ــــي الحــــدود التــــشادیة ال  :  ألموقــــع عیــــوب الأمــــن ف

www.tchadenligne.com/article-73807916.html  
ــــو-18 ــــراهیم ،  ععتیلــــــةأبــ ــ ــــــصهیونیة  )2016( إب  فــــــي القــــــرن الأفریقــــــي  قواعــــــد متقدمــــــة  لل

،http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2016/07/10/409664.html ــــــا ـــــ ـــــ ـــــ  دنیـ
  الوطن 

  مجلــــة الـــدفاع الــــوطني ،الأبعــــاد القانونیــــة والدولیـــة لازمــــة دارفـــور) 2007(كمـــال ، حـــداد -19
ـــــدد  ـــــ ـــــ ـــــ ــــــاني، العــ ـــــ ـــــ ــــ ــ ـــار ،60اللبن ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــع 2007 أی ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــى الموق ـــــ ـــــ ـــــ ــــ  :، عل

D%81%9D%1B%8D%7A%8D%AF%8D/%lb.gov.lebarmy.www://http،  
ــدة المــستدیرة حــول ، )2013(محمــد  ، شمــسان -20 ــأثیر الربیــع (ورقــة عمــل مقدمــة فــي المائ ت

 والتـــي نظمهـــا م2013 مـــارس 19المنعقـــدة بـــصنعاء فـــي )  فـــي دارفـــورالأوضـــاعالعربـــي علـــى 
ــور، ـــــ ـــل دار فـ ــــ ــــن اجـ ـــــي مــــ ـــ ــــالف العرب ـــع آذار، 21الخمــــــــیس  التحــــ ـــــ ـــدوي، الموق ــــة الوحـــــ : مجلــــ

http://www.alwahdawi.net/articles.php?lng=arabic&print=1075  
/ 28، ص�حیفة ال�شرق الأوس�ط الأھ�م ف�ي ن�زاع دارف�ورفرن�سا اللع�ب ) 2008( محمد الحسن ،احمد-21

:  الموق�������������������������������������������������������ع 10684،الع�������������������������������������������������������دد 2008ش�������������������������������������������������������باط 

http://archive.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=460560   

 ،2005 آذار   31  فـي جلـسته المعقـودة  فـي ،1593نص القرار مجلـس الأمـن الـدولي رقـم  -22
  (htt:llwww.unmis.org/Arabic/doc.sCresolutions06.ht: الموقع الالكتروني

  صـحیفة إستراتیجیة التدخل الإسرائیلي  في جنوب الـسودان،  )2008(یوسف نـور ، عوض -23
  11/2008/ 20القدس اللندنیة، في 
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ــسودان)2014( أمــاني  ،الطویــل-24 ــى الموقــع،إســرائیل واســتراتیجیات التجزئــة فــي ال  . نــشر عل
VUqGiNp=hcq#/sudan-of-partition-israel/08/2014/com.iber7://http  

ـــرف اشـــــتیوى  -25 ـــي مجلـــــة ،مواجهــــة التـــــدخل الإســـــرائیلي فـــــي أفریقیـــــا)  2014(اشـ ـــشر  فــ   نـ
   http://almesryoon.com/%D9%88%D8%AC%D91المصریون  

،  نــشر   مجلــة ركــائز مرتكــزات بنــاء الأمــة الــسودانیة) 2012(لــرحمن  الــشریف،رحــاب عبــد ا-26
ــــع  ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــ ــــــى الموق ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــة، عل ـــــ ــ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ : المعرفـ

http://rakaiz.org/index.php/component/content/article/-2012-03-20   
 جذور المشكلة وتداعیات الانفصال، ..جنوب السودان، )2010( محمد نبیل ،، ألشیمي -27

 : 8/12/2010، 13209دد العالحوار المتمدن  
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1681  

ــة  الــسودانیة مــن منظــور جغرافــي،  ا)2013( محم��د كب��اش ، عب��دا �-28 ، جامع��ة لهوی

 : الموق���������������������������������ع 12الخرط���������������������������������وم، ص 
khartoumspace.uofk.edu/bitstream/handle/123456789/7352/paper12.p  

 ف����ي ٕجدلیـــة المركــــز والهــــامش  واشــــكالیة الوحـــدة)  1999(م  أبك����ر اد، إس����ماعیل - 29

دوزنــــ���ـة 	‹	dozna.ahlamontada.com  :الالكترون���يال���سودان، الموق���ع 

  .المنبر الحر› العــــــــــــامــة

،  مجلـة الحـوار المتمـدن، السودان صراع الروىء  وأزمـة الهویـة،  )2009(، عادل  الأمین-30  
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=168108: الموقع

 :موقــــع فـــي الــــسودان علــــى القــــضبة الهویــــة والانتمــــاء) 2010(حركـــة العــــدل والمــــساواة -31
http://www.sudanjem.org/2010/05/                  

البنیة الاجتماعیة الحلقة المفقودة  في مشوار التـسویة ، )2013( الدین عبد الـرحمن ،ف سی-32
ــــحیفة الراكوبــــــة ٕالــــــسیاسیة واحــــــلال الــــــسلام ـــــي صــ ـــــشر فـ ــــع : 8/2/2013 ،، نـ  :الموقــ

http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-109910.htm  
سؤال، نـــشر فـــي   صـــحیفة الراكوبـــة   أبیـــي واقـــع الحـــال ومـــستقبل الـــ)2014(التنجـــاني ، مـــروة، -33

  -http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id : الموقع14/10/2014
 نـشر بتـاریخ الـسودان ودولـة الجنـوب، قراءة في علاقات  جمهوریة) 2015(مروة ، جانينالت -34

      http://sudanile.com/index.php?option=com_ d=87نیسان على الموقع /9
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، 2/8/205نشر في ،، فشل جنوب السودان في تثبیت دولته.)2015(حسن ، مصدق  -35
    http://www.alarab.co.uk/m/?id=58655مجلة العرب الموقع  

 ، نـشر فـيانعكاس  قیام دولـة الجنـوب علـى الوضـع داخـل الـسودان .)2011(ل، رأفت،إجلا -36
ــــع، ــــ ـــــ ــــــة، موقــ ـــــ ـــــسیاسات، الدوحــــ ـــــ ــــة الـــــ ـــــ ـــــ ـــــاث  ودراسـ ــــ ـــــ ــــي للأبحـ ـــــ ـــــ ـــز العربـ ــــ ـــ ــ ـــباط10 المركـــ ـــــ ـــــ        شــ

http://www.dohainstitute.org/release/9e5689a7-dde3-44cb1356c       
ــود ،، خلیـــل -37  ـــسودانســـارة محمـ ،  المركـــز الإقلیمـــي   التحـــدیات التـــي تواجـــه دولـــة جنـــوب ال

ـــــرابط ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــى الــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــاهرة، علــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــتراتیجیة،  القـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ــ ـــــ ــــ ـــــ ـــات الإســــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : للدراســـ
http://www.rcssmideast.org/Article/62/   

    التلفزیونیةالقنوات:خامسا
،    الـسوداني الأســبق ءمـع الـصادق المهــدي، زعـیم حـزب الأمـة، ورئـیس وزرا قنـاة الجزیـرة، مقابلـة -1

  .2016/ 4/ 11الجزیرة نت،  برنامج الواقع العربي، حلقة  یوم  
 اجـــري،  )ســـودادرس(  حـــوار  مكتـــوب، مـــع صـــحیفة الانتباهیـــة،موقع يمحمـــد هـــارون كـــافي، فـــ -2

ـــي  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــشر فـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــلاح، ونـ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــدین صــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــدر ال ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــوار بـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــع2011/ 17/7الحــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ :  الموقـــ
www.sudadress.comLsudanfairL1307    

ـــشر  -3 ـــــ ـــــ ــــــي، نــــ ـــــ ــــ ــــــي ســ ـــــ ـــــ ـــــي بـ ـــــ ـــــ ـــــاة  البــ ــــ ـــــ ــــــاري                      2016/ 4 / 23قنـــ ـــــ ـــــ ـــــع  الإخبـ ـــــ ـــــ ــــى الموقــ ـــــ ــــ  علــــ
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/04/160423_darfur_refern

dum- 4،5 3،  2م الفقــرات، 2004مــشاكس الموقــع فــي كــانون الثــاني عــام  ول توكــونـص بر 
6 ،9 . 
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Political Development 
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Advisor 

Prof. Abdel Sattar Qassem 

Abstract  

 

This  study  has  sought  to  find out the effect  of  sectarian and minority 

groups on the unity of the  state of Sudan  and political  development in the  

context of population diversity, multi-cultural and ethnic  society  which 

the  country  enjoys. The researcher believes  the  case of Sudan  represents 

a model  for  what  is  going  on now  in a number of Arab  countries 

plagued  by  civil  wars, ethnic and sectarian  conflicts. Against this  

background, the  researcher  decided  to choose this title. 

The  study hypothesis is  that   both internal/local forces in Sudan( political 

parties  and successive  central governments)  and foreign powers( regional 

and  international) have played  direct roles in aggravating the  problem of 

the ethnic and sectarian groups, thus creating  havoc in the entire  country, 

threatening unity of the  state  and the Sudanese national identity.  

To  study  the Sudanese case, the researcher has used the  structural 

method( systems theory)  to  study the  structure of the population of Sudan 

and its ethnic, sectarian and tribal components  and places  of. This  was in 

addition to the  studying of their  roles in forming the  political structures: 

parties,  armed  movements, the Sudanese political regimes  and their  

interactions  with  the neighboring region and  international community. 

The  researcher  has  also  used the historical and comparative methods  as  
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it provides historical  material  for the overall events of the  ethnic sectarian  

strife, its  regional and international  dimensions.  He  held  a comparison 

between the  beginnings  and  roots of  civil  conflicts  in the  southern 

region and Darfur  region.  

The  study  has  fallen  in five  chapters. In these  chapters,  the  researcher  

discussed the  following argument: The  state of ethnic, tribal and religious 

nature of the population of Sudan, considered a leverage  for progress and 

prosperity as in other  countries, can’t  be considered  a major reason for 

civil  conflict  as long as the  cultural and ethnic homogeneity  is  not  a 

sufficient  condition for fostering  national unity and  rules of the modern 

political  system. In addition,  the civil conflict can’t  be considered an 

inevitable outcome of  plural-social  structure  and cultural diversity.  

The  researcher  addressed the  role of  local, regional and international   

forces(  Sudanese political parties  and national regime in aggravating the 

ethnic and minority conflict and  its militarization. The  researcher  

highlighted  the role of the U.S.A., France, the U.K. and Israel in 

internationalizing  the conflict and transferring it to the Un and 

International Criminal Court of Justice. 

Furthermore, the  researcher  discussed  the most important  social and 

political consequences,  resulting  from  the  civil conflict in all its  regional 

and international dimensions,  on the unity of Sudan and political 

development. Three  core issues are the  substance of  the building process 

of Sudanese nation. The first one is  the formulation of  national identity. 

Three political ideologicaltrends  are in conflict  over this  identity: Arab,  

African  and Central. The second is the building of national unity in its  
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three dimensions: ethnic, political and geographic. The third issue is the 

building of frameworks  for  economic integration between all regions of 

Sudan  and the nascent South Sudan. This last challenge is considered one 

of the means  to restore social bond  and   forget  horrors of war. 

Based  on the findings of the study, the researcher has arrived  at  a number 

of  important conclusions. First, the  structure of population, and the  ethnic 

cultural  and religious  diversity  were  not  sufficient reasons for the  state 

of  civil war that  Sudan has been plagued by  for  decades.  Rather, the 

policies of the  national  regimes have played  a direct  role in stirring  the 

conflict owing  to policies based on  distribution of  wealth  and sharing of 

authority/power respectively. These policies have led to foreign 

interventions and militarization of conflict and its internationalization. The  

researcher has offered  a number of recommendations in political, 

economic, social  security and military areas at  the Sudanese  and Arab 

regional levels. The most  important is the political  rethinking of 

distribution of wealth and power sharing, development of a high political 

culture that  recognizes ethnic, cultural, and religious diversity.  This is in 

addition to empowering the role of Arab regional organizations in solving 

the problems of different ethnic and minority groups.   This  would put  an 

end to foreign interventions which  seek  to  implement plots against  

Sudan  and the Arab region. 
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